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الخد مس 


املامح والخصائص الرئيسية لفن الإسلامى 


تخيل أن تجد أمامك ساعة من الفراغ لتستمتع بها بعيذا عن العمل فتقع 
يداك على بعض الصور والأوراق الجميلة فتقوم بطى الورقة تلو الأخرى 
لتجد سلسلة من الأعمال المستوحاة من شتى الفنون المتباينةء فمن التماشل 
الإغريقية إلى التصاوير الجدارية المأخوذة من بعض المقابر المصريةء ذم 
البارافان الموشاة بالأسلوب اليابانى ذى النحت البارز المستمد من المعابد 
الهندوسيةء فتستهويك المشاهدة فتقلب الأوراق لتقع عيناك على إحدى اللوح 
الجصية المنحوتة والمجلوبة من إحدى قاعات قصر الحمراء» ثم ورقة من 
القرآن الكريم من مصرء إلى إحدى الزخارف المنقوشة على حوض من 
النحاس الفارسى. ۰ 

وإن لم يكن القارئ ملمًا بالثقافات والمعارف فى النواحى الفنيةء فإنه 
سوف يتعرف على الأنماط الثلاثة الأخيرة وانتمائها للفن الإسلامى» مع 
صعوبة تحديد بلد المنشأً والطرز السائدة فيها. 

وخلاصة هذه التجربة هى كيفية تحديد شخصية الفن الإسلامى ووحدته 
النسبيةء وشخصيته التى لا جدال فيها؛ فالفن الإسلامى آخر مولود لنامن 


فنون. العالم القديم مدين بالكثير لفنون من سبقه؛ لأن موطنه أو المهد الذى 

احتضنه هو منطقة غرب آسيا التى ظهرت فيها أسمى حضارات العالم 
القديم» فنهل منها الكثير فى شتى أنواع الفنون إلى أن تشبع من عناصرها 
الفنية وتفاعل بها حتى ثقلت شخصيتهء» وطبع طابعه الخاص؛ وأخذ شكله . 
الجديد الذى يختلف عمن سبقه. ٠‏ 

وعلى مر المئات من السنين استطاع الفن الإسلامى صياغة نفسه فى 
أعمال فنية مميزة وخاصة به» بعيدة تماما عن الأنساق القديمة التى نبع منهاء 
وابتداءَ من القرن التاسع بدأنا تحديد طراز لتاج عامود من مدينة دمشق أو 
من القاهرة دون أى صعوبة فى التعرف على طرز التاج» وإن كان مستوحى 
من التاج الكورنثى أو الكلاسيكى من حيث الرشاقة فى الخطوط وانحناءاتها 
فى كأس التاج وأوراق الأكنتس التى تلتف حوله. 

وفى القرن الحادى عشر بات التحديد صعبًا وفى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر تعقدت الأمور أكثرء فأاصبح من العسير تحديد طراز التاج إن 
كان من غرناطة أو فاس» ولهذا قمنا بتتبع المراحل الفنية المختلفة للفن 
الإسباني-البربرى منذ بدايته وتطوره من الأساليب الفنية اليونائية-الرومانية؛ 
لأن التواصل بينهما أكيدء فهذه التيجان ما هى إلا امتداد للتاج الكورنشى بعد 
أن تغیرت ملامحه على مدی عشرین جیلا من الفنانين» فإذا قلنا مثلاً إن اللغفة 
الفرنسية التى نستعملها الآن ما هى إلا اللغة اللاتينيةء ولكنها قد ابتعدت على مر 
السنين والأجيال عن أصولها التى كانت تستعملها فيالق يوليوس قيصرء ذلك لأن 
اللغة كأى كائن حى متغير ومتنوع ليتلاعم مع مطالب الحياة. 


والسؤال الآن: كيف انطلقت شخصية الفن الإسلامى؟ وكيف ابتعدت 
تدريجيا عن أصولها لتعلن عن مولدها الجديدء وفى أى اتجاه تطورت؟ وما 
العوامل الجديدة المؤثرة عليها؟ء وهذا ما سوف نقوم بدراسته وتحليله فيما 
بعد وعلينا الآن أن نستخلص كل المعلومات التى قاممت عليها تجربتنا 
الأساسية لتحديد الوحدة النسبية للفن الإسلامى والتى أشرنا إليها منذ البدايةء 
وإن كانت كل هذه الأعمال التی صیغت فی أجزاء وأقطار تتباعد آلاف 
الأميال والسنين عن بعضها البعض» إلا أن روح العائلة هى التسى وحدت 
وألفت بين تلك الأعمال. ۰ 

وهذا المثال نستطيع أن نطبقه أيضًا على كل من اللغة الفرنسية 
والإيطالية والإسبانية التى يجمعها رباط القرابةء ومثال آخر نذكره للهجات 
العربية المتداولة فحين يتكلم أحد رعاة الغنم فى بادية الشام» أو أحد مزارعى 
لف ى وجا من اة ابر جر هة من ية فن إلا آله ك بسب عا 
أن يفهم کک ف الآخر على الرغم من أنها لغة واحدة. 


ولأن للفن لغته الخاصة فقد قارنا بينه وبين تطور اللغةء وهكذا استطاعت 
هذه العوامل الممتدة أن تؤلف بين اللهجات وتدعم أواصر العائلة الواحدة 
وتربط بينها على الرغم من تباعد أقطارهاء واختلاف أزمنتها وعصورها التشى 
تعاقبت على الفن الإسلامى دون أن نغفل أهمية العامل الجغرافى. 

ونظرا لاتساع رقعته التى امتدت من الشرق إلى الغرب» ومن خليج 
البنغال إلى المحيط الأطلنطىء» فقد تمتع الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية' 
بمناخ معتدل عن الجزء الشمالى» مما ساعد على وجود نوع من الاعتدال 
النسبى للمناخ» أما درجة الحرارة فهى تميل إلى الارتفاع نسبياء والسماء 
دائمًا مضيئة مع ندرة سقوط الأمطار على خلاف الطقس الذى يسود فى 
معظم أقطار أوروباء وبالنسبة للصحارى التى تغطى الجزء الأعظم من 
التضاريس» فقد بدا تأثير الظروف الطبيعية واضحًا على العناصر الأساسية 
للعمارة الإسلامية قاطبةء فندرة الأمطار والمناخ الصحراوى الجاف قد أظهر 
أهمية الماه عند مؤسسى تلك المدن» ولذلك أكثروا من بناء الأسبلة العامةء 
كما زود الكثيرون من نبلاء الطبقة البرجوازية قصورهم ومنازلهم ببرك ' 
المياه» والنوافير كنوع من الأبهة. 

والشمس الساطعة والسماء الخالية من الغيوم قد حثت المهندس 
المعمارى إلى الاستمتاع بالهواء الطلقء وقد ظهر هذا جليا فى الفراغات أو 
المساحات غير المغطاة فى العمائر الدينية والمدنيةء فوجدنا الصحن غالبًا ما 
يكون محاطا برواق معمد» وأحيانا يلعب الدور الرئيسى فى المسكن» كما 
يتصل اتصالاً مباشرا بالحجرات الأخرىء» وبالنسبة للداخل أو الحجرات 
الداخلية كان الوصول إليها بواسطة الأبواب المفتوحة فى أغلب الأحيان» 
وفى بلاد فارس نجد المعمارى قد شيد القاعات دون جدران فى الواجهة 
لتظل مفتوحة على الصحن أو على الخارج حتى يستظل بها مع الاستمتاع 
باستنشاق الهواء الطيب. 


ue Rae 


وإذا كان المعمارى قد أخذ فى الاعتبار أهمية عامل الشمس وكيفية 
توزيع أشعتها عند بناء السكن فقد اهتم أيضًا بالزخرفة الخارجية التى تضفى 
على المكان هيبته» فالنحت ذو الزخارف الدقيقة لم يكن موفقا لتدفق أشعة 
الشمس منه على المبنى» بل يجب أن تكون كتل الأبنية بسيطة حتى تتلقى 
هذه الأشعة ليستفاد منها فى أكبر مساحة ممكنةء والإضاءة تستخدم أيضدًا فى 
التخطيطات الشاسعة كما أنها تتفاعل مع الألوان الزاهية فتضيف عليها نوعا 
من الانسجام مما يشع الدفء فى كل طبقات المكان» وهناك تطابق فى كثير 
من أنماط الزخارف المعمارية المنتشرة فى شتى أنحاء الأمة الإسلامية والتى 
فى مجملها عرفت الاستفادة من أشعة الشمس ولنذكر بعضتًا من هذه الملامح: 
خلو الجدران من أى زخارف» والبساطة فى النتوءات البارزةء واستعمال 
تلبيسات وترصيعات من الخزف والسيراميك» ثم الأسلوب الفنى الجديد مثل 
اكل ار هورة ان رفت فما ك بالمر ص والز خارف فة من 
الأطناف أو الزخارف ذات النقوش البارزة» وهكذا كان العامل الجغرافى هو 
الفعال والمؤثر فى تاريخ الفن الإسلامى. 

كما واكبت الظروف الجغرافية الأخرى التاريخيةء حيث التحمت بها 
ليخرج هذا الفن الجديد مع إحيائه لبعض العناصر القديمة التى ينتمى إليهاء 
ومن ثم سوف نقوم بدراسة وتحديد هذه الأصول د دراسة وافيةء ونكتفشى 
هنا بتحديد العنصر المشترك فى جميع البلدان الإسلامية وهو استعمال 
اانقوش الضئيلة أو المسطحة التى عرفت بالأرابيسك» والذى ينتمى e‏ 
إلى فنون العالم الهلينستى القديم. 
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وكان استدعاء العمال والفنانين المهرة من شتى بقاع العالم الإسلامى 
وانخراطهم فى العمل مع بعض فى وحدة متجانسة مميزة طبعت بها مدارس 
الفنون الجديدة. 

وإذا كانت نقاط الالتقاء والاتصال قد لعبت دور" مهما عبر الأزمنة 
التاريخية مؤثرة على الفنون الإسلامية منذ ولادتها عبر مزاحل وأزمنة 
نضوجهاء فإن الإسلام نفسه كان القوة الجامعةء والذى ترك بصمته على هذا 
الفن. 

ونعود ثانيًا لنقرب بين الفن واللغةء فاللغة العربية التى أصبحت فيما 
بعد لسان قوم واحد على الرغم من المسافات والتنوع بين شعوب العالم 
الأوحدء فإنها درست فى كل المدارس» كما دون بها المثقفون من الهند إلى 
المغر نها لخة القرآن. أى اللغة المقسة آلتى زل بها الرحى مما ار غ 
العمائر الإسلامية فطبعت بطابع مميز هو "روح العائلة"» كما استخدمت 
الزخارف الكتابية فى الأثاث المستعمل فى الحياة اليومية»ء فنجد الأثاث 
المغربى ذا الطابع الشرقى أى الطراز المجلوب من الأراضى المقدسة 
(الجزيرة العربية) والعامل التجارى بدوره قد لعب دور أساسياء حيث ارتبط 
بأيام الحج وهى فريضة على كل مسلم أن يؤديها مرة واحدة طيلة حياته مما 
ساهم فى توطيد وترسيخ أواصر تلك الأمة الإسلامية المترامية الأطراف 
وهكذا ظهرت هذه الوحدة جلية فى العمارة الدينيةء ولأن الفن كان وقبل كل 
شيء أعد لخدمة إقامة الشعائر الدينية. والصلاة إحدى أهم ركائز هذه الديانة 
ومن أهم دعائمها التى تزمز للخضوع والتسليم لخالق العبادء وتقام خمس 
مرات من اليوم» فى خمس ساعات محددة يتوجه كل مسلم إلى القبلة أى 
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'مكة" بعد الوضوء ليقيم الصلاةء حيث يصاحبها الركوع والسجود مع قراءة 
الآيات» كما يمكن إقامة الصلاة بمفرده. 

ولم ترتبط الصلاة بمكان معين شرط أن يتسم بالطهارة» صلاة الظهر 
واحدة من تلك الفرائض» أما صلاة الجمعة فهى من أهم الفرائض الدينيةء 
حيث تليها الخطبةء ثم الأدعية والابتهالات للحاكم» وهكذا تكون التضرعات 
الجماعية فى المسجدء ولهذا صمم المكان ليتلاءم مع إقامة تلك الشعائرء 
فالمسجد هو بيت العبادةء وجاء التصميم موافقا لخدمة الغرض منه وهو إقامة 
الشعائر الدينية أى الصلاة. . 


وعند الصلاة يقف المصلون جنبًا إلى جنب فى صف واحد»ء ومن ورانهم 
الصفوف الأخرى» ومن يويم فى الصدارة مدير ظهره لهم وهم يتبعونه 
مرتلين معه آيات القرآن» والكل فى اتجاه قبلة الإسلام 'مكة " بيت الله الحرام. 

وهكذا كان يقوم الرسول محمد بأداء الصلاة فى منزله بالمدينةء أول 
مصلى للديانة الجديدة» وقد شيد بجانب صحن المنزل لينأى بها عن حرارة 
الشمس كما سقفه بالأغصان» ويستند على جذوع النخل. 


افتقد هذا الشكل البدائى إلى جميع العناصر المعماريةء إلا أن عناصره 
كانت تتأكد دومًا وتتألف من الصحن الشاسع الذى يتجه بامتداد جانبىء والتشسى 
تنفرج بعرض على الصحن الشاسعء مع ذلك فإن الفروق بين الصحن والقاعة 
التى وظفت من أجلها تلك العناصر تكاد تكون معدومة» فالصلاة تؤدى فى 
كليهما وكلها متاحةء والقاعة المعمدة العريضة الممتدة تجاه القبلة أقل عمقاء 
ومناسبة لإقامة الصلاة الجماعيةء وأهم ما يميز هذا المصلى الخالى من المذبح 
وقدس الأقداس هى النيشة أو "المحراب" المغروس فى جدار القبلةء وعلسى 
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الرغم من بساطة هذا العنصر المعمارى فإنه أصبح النواة التى تلتف من حولها 
جميع الزخارف أى النقطة المحورية التى يشع منها الجمال. 

اتسم أثاث المسجد الجامع أيضنًا بالبساطةء والمنبر لا يوجد إلا بالمسجد 
الجامع أى الذى تقام فيه صلاة الجمغةء وقد زخرف أيضًا بكثير من الأنماط 
الزخرفيةء ثم نصل إلى 'المقصورة" التى ,ِ أحيطت بسور فى بعض المدن 
الكبيرة حيث تقام الصلوات التى يحضرها الحاكم» وننتقل إلى الأثاث فنجد 
. السجاجيد ال ك ها رة قاغة الصلاة» وبعض المقاعد والمكاتب 
لتحفيظ القرآن والمخصصة أيضًا للدارسينء وأخيرا الأثاث المستخدم 
للإضاءة مثل النجف والقناديل المتدلاة من السقف؛ وهكذا نكون قد وصلنا 
ن فوت فة رى أ رن نن لان اين 
ليبدعوا فی عمله. 

وهناك عنصران مهمان آخران ملحقان ببيت الصلاة وهما المئذنة أو 
البرج الذى يقف فيه المؤذن لينادى للصلاة ثم "الميضأة" أو بيت الخلاء أو 
قاعة الوضوء حيث يتطهر المصلون فيها قبل دخول المسجدء وهذا هو 
اتخطيط المتبع فى بداية القرون الأولى للهجرة. 

ثم ننتقل للمرحلة التالية؛ وهى بداية الاهتمام بالمدارس» و والخانقار ات» 
1 أو أحد أولياء 
الله الصالحين. 

وهذة الائر أيضنا ل كل من لفح التي يت كرت دوماع 
قاعة للصلاة تتشابه مع قاعة المسجد فى بعض الأقطار الإسلامية. ۰ 
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ولا توجد أى عمارة عامة أو بناية خاصة فى أى قطر إسلامى إلا 
وقد طبعت بطابع الدينء فالإسلام قد اخترق الحياة الخاصة والعامةء فانبثقت 
تفا قرت عل ارو ع المعارية الإ اة فما فرش اى اندر اء 
ف او اتخات ند الف کے ر که فر ا ى ا 
بناء الحرملك» فتطابق الاثنان» فأصبح السكن منغلقًا عن العالم الخارجىء 
حيث يمنع الأغراب من اختراقهء وذلك حفاظا على خصوصية الحياة 
الخاصةء والانفتاح أصبح للداخل» أما القاعة الرئيسية والتى سبق أن شرحنا 
تأثير العامل الجغرافى والمناخى عليها وكيف طيّعت لخدمة العامل 
الاجتماعى وهو الحفاظ على الحياة العائليةء مع الإشارة أيضتا للتقليد 
المعمارى السائد المأخوذ من المنزل الرومانى»ء وهكذا تفاعل العامل التاريخى ' 
مع المفهوم الأسرى الملتحم بالدينء والأسرة المسلمة فيها أكثر من ملمح من. 
الأسرة الرومانيةء حيث عاشت كلتاهما فى بقاع العالم القديم» فوجدنا القاعة التى 
يتوسطها الصحن فى المنزلء وكان هذا هو الإطار المناسب لمطالب حياتهم. 
وتخطيط المسجد قد صمم ليلائم العبادات» أما المنزل فنبع من الفكر 
الأخلاقى للمسلم» ولهذا كان علينا الرجوع للعقيدة الإسلامية لفهم الزخارف 
الإسلامية التى تقوم على التوحيد بالله حيث كانت رسالة محمد قوية وواضحة 
ضد التعدديةء وعبادة الأوثان فى العالم العربى» وأيضنًا عبادة تماثيل الآليهة 
الإغريقية والرومانيةء والتثليث فى الديانة المسيحية لأن "الله واحد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد' وهو الروح الطاهرة الذى لا يمكن أن يظهر فى 
صورة بشريةء وإذا كانت النصوص القرآنية لم تشر صراحة لعباد الأوشان 
بالزندقة فإن "السنة" قد جاءت لتؤكدها وتشرح آيات القرآن» ومن هنا جاء 
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استناد بعض المتشددين لتحريم التصاوير والوجوه الآدمية والحيوانيةء كما 
رأوا أن إقامة التماثيل للآدميين هى رجوع لدين السلف» ونوع من الشرك ' 
بااش؛ لأنه هو الوحيد القادر على الخلق وبث الروح» كما كانوا يخشون من 
الرجو ع لبعض عادات السحر والشعوذة السائدة فى ذلك الوقت»ء وعلى عكس 
ر اک ف وا ری نة فا ن ا ایی یر ابا ف 
زخرفة العمائر الدينيةء والأدوات الخاصة بالعبادات»ء مع تأثيرها الواضح 
على تطور الفن الإسلامى» فنع الفنان من تشكيل التماثيل» كما نهى عن 
محاكاة من يقومون بعملها وعن محاكاة الطبيعة. 

ومن هنا كان للزخارف الكتابية دور رائد فى الفن الإسلامى»ء مؤكدة 
للعقيدة ومرسخة لحقيقة التنزيل السماوى للقرآن وما يحتوى عليه من آيات 
فيها شفاعة للناس» وقد أكثر الفنان من استعمال الزخارف والنصوص الكتابية 
فى جدران المساجد» وتزيين بعض القصور والمساكن بالأشرطة الكتابية التى 
تحمل نصوصًا من القرآن الكريم» كما وجدناها منقوشة على بعض الأدوات 
ذات الاستعمال اليومى» وأحيانا كانت تكتب كلمة واحدة تدل على الفأل 
الحسن»ء أو صيغة من الصيغ الإيمانيةء أو دعوة بالخير والبركة التى غالبًَا 
كانت تخاط أو تنقش على الملابس» كما وجدت أيضنًا على بععمض الدروع 
والسيوف وكؤوس الشراب. ۰ 

وقد استعمل الخط النسخى a‏ الكوفى ذو الطابع العتيق» 
والضخب قر ايه خاد إلا أنه كان ناجك فن زخار فت التائ الإسللامية 
وهكذا طبع الإسلام طابعه على شتى أنحاء الحياة اليومية» وحتى فى 
الأغراض الجنائزيةء وبذلك عرف فن الأقطار الإسلامية بالفن الإسلامى. 
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تقسيمات الفن الإسلامي 
المراجل الكبرى . 


إن الفن الإسلامى له خصائصه المميزة التى جعلته يختلف عن شتى 
الفنون الأخرى وهو أمر لاشك فيهء ويكفينا أن نذكر أهم خصائصه» وهى 
روح العائلة" التى ألفت بين أواصره حيث تظهر للناظر إليها من الوهلة 
الأولى» فالقرابة واضحةء وقد تختفى حينا حين نبدأ فى تحليلهاء ولا يعنينا . 
هنا أن نتتبع جميع العمائر الإسلامية لمعرفة عناصرها المختلفةء فوحدتها 
أكيدة» وعناصرها متتوعة»ء ولا غرابة فى ذلك» فالفن الإسلامى لم يكسن 
ا يوماء ! بل كان متغيرا دومًا؛ لأن الفن مثل اللغة كائن حى قائونه 
التغير. 

وخلال ثلاثة عشر قرنا مضت على نشأته لم يكف الفن الإسلامى عن 
تجدید نفسه.کأی کائن حى له تطوره وله تاریخه» والذی مازالنت بعض 
فصوله نجهل الكثير منهاء إلا أننا قد استطعنا تحديد مراحله وعقوده. 

ذلك أن تاريخ تطور هذا الفن قد تأثر بل وطبع بتاريخ تطور الإسلام 
السياسى» فالنتاج الفنى يلزمه دائمًا نوع من الاستقرار الاجتماعى والازدهار 
الاقتصادى المرتبط بقوة الإمبراطوريات أو (الأسرات الحاكمة). 


۰ وإذا كان الازدهار الفنى فى بلاد أخرى قد استقل عن الازدهار 
السياسى» فإن ارتباطه وثيق فى الفن الإسلامى. 
كما ارتبط الفن الإسلامى بخدمة الأمراء ومن حولهم» ولذلك شيد 
المعماريون المساجد والقصور للخليفة أو السلطان» ويتضح ذلك من المدارس 
التى تحمل اسمهم وتلحق بها المقبرة التى سيدفنون قيهاء ولذلك نجذ أنهم 
نحتوا لهم الألباسترء والرسامون قاموا بتذهيب المخطوطات لهم» وهكذا إذا 
ا عر الا غ ا وفرعت مهات الكل قي الذولة وازن 
المستوى الثقافى لأعضاء الأسرة الحاكمة والحس العالى من تذوق» والميل 
إلى أعمال البر كان له تأثير مباشر على ازدهار النشاط الفنى والمعمارى» 
وعلى فن صناعة الأثاث» وقد لاحظنا أن كل أسرة جديدة حاكمة كانست 
تستحدث تيارات فنية جديدة يظهر فيها إحياء وتطوير كامل أو جزئى 
للأشكال الفنية السائدة» وقد عرف الطراز الفنى باسم الأسرة الملكيةء وهكذا 
أصبح لزامًا علينا إذا ما أردنا أن نفهم تطور الفن الإسلامى أن نتعرف على 
الأقل على الخطوط العريضة لتاريخ العالم الإسلامىء والقيام بتحديد أطره مع 
توضيح المراحل المتعاقبة المؤلفة له» (وهكذا نقول إنه فى خلال الثلاثة عشر 
قرتا من الزمن على الفن الإسلامى هناك أربع مراحل مهمة يمكن لنا 
تحديدهاء فالمرحلة الأولى تبداً من النصف الثانى من القرن السابع وتمتد 
حتى نهاية القرن التاسع» وقد شهدت هذه الفترة ازدهار وانتشار الإسلام فى 
شتى بقاع العالم القديم» بعد أن ضم المسلمون إليهم الكثير من الأقطار التى 
دخلوها بعد أن اعتنق الكثيرون منهم الإسلام). 
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وفى عام )٠١١-٦۳۷(‏ ضموا إيران وبلاد ما بين النهرين» ومن 
ناحية أخرى استطاعوا فرض سيطرتهم على ثلثى الدول التى تطل على 
لخر كن الوط ل ورا غا( 0و ن ا 
»)٠٤١ -٦۳(‏ وبلاد شمال أفريقيا عام »)1۹۸-1٤۷(‏ وإسبانيا عام 
»)۷١١-۷١١(‏ وهكذا تحول بحر الروم القديم إلى بحيرة تقع تخت الحكم 
الإسلامى» كما واصلوا زحفهم حتى مدينة كشجار فى الصين الغربية سنة ' 
)۷٠١(‏ إلى أن وصلوا إلى مدينة واتييه فى قلب فرنسا عام (۷۳۲)» وهكذا 
دانت كل هذه الإمبراطورية لخلفاء "محمد" فهو المعلم الأول وصاحب 
السلطة الروحانية والدنيوية. بدأت السلطة السياسية والدينية والثقافية 
الإسلامية فى التمركز فى منطقة غرب آسياء أما الخلافة الأولى فكانت فى . 
المدينةء مدينة الرسول وعاصمة الخلفاء الراشدين الأربعة»ء وهم الخلفاء 
الشرعيون» ثم انتقلت إلى دمشق بعد ذلك لتصبح مقر للخلافة الأموية عام 
)۷٥۰-۹٥۸(‏ تم إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية بداية من عام (١٠۷)»ء‏ 
وهكذا بدا شعاع الحضارة الإسلامية يسطع من تلك المدن ليعلن عن مولد فن ٠‏ 


جديد وهو الفن الإسلامى الموحد 


لوحة (۳) المشتى - زخارف الواجهة 
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ومع دخول القرن العاشر بدأت المرحلة الثائية من تاريخ الحضارة 
الإسلامية حيث أخذت الإمبراطورية الشاسعة فى التفكك تدريجياء كما 
ظهرت بعض الأقطاب الخارجة عن النظام» إلا أن خليفة بغداد ظل مسيطرا 
على مناطق نفوذه الممتدة فى آسياء والمجابهة لاثتين من الأسر الحاكمة 
المناوئة له والتى قد اندثرت قبل زوال خلافته بعد أن عاشت فترة مزدهرة 
وهكذا كان الخلفاء الأمويون ورثة حكام دمشق الذين أسسوا الأندلس وجعلوا 
منها مملكة مزدهرة ومن قرطبة موطنا للثقافة الإسلامية والذى ظل محفورًا 
فى ذاكرة التاريخ طوال العصور الوسطىء» وبالنسبة للخلفاء الفاطميين الذين 
ظهروا فى شمال إفريقيا واستقروا فى مدينة القاهرة فقد أضافوا إلى أرض 
الفراعنة القدامى بريقا فنيا جديا يأخذ بالألباب» وقد استمرت هذه المرحلسة 
الثانية حوالى مائتين وخمسين عامّاء وهكذا خرج الفن الإسلامى من مرحلة 
االبحث والتقليد ليزداد ثراء بالتيارات الفنية الجديدة» ليضيف مراكز أخضرى 
زادت من إشعاعه الحضارى. 
- وعلى الرغم من التيارات ا التى ماج بها العالم الإسلامى؛ فإن وحدة 
العقيدة كانت أهم روابطهاء كذلك أكد كل من الشرق والغرب شخصيته. 
وقد بدا الاختلاف بوضوح فى المرحلة الثالثة التى امتدت طوال ثلاثة 
قرون أى (القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) والتى أعقبها 
سقوط الكثير من الممالك المتتاحرة» وعرفت تلك الفترة بعصر حكام القصور 
والوظائف العليا والذين استطاعوا اغتصاب السلطة التى نزعت من حكامهم» 
إلا أنهم قد هزموا فيما بعدء وهذه الدويلات ذات العملات النحاسية كانت 
إحدى إفرازات الوهن الذى أصاب إمبراطورية الخلفاء العظام مما أوقعها فى 
أخطار خارجية هددت وحدتها. ا 


ففى إسبانيا قام المسيحيون باسترداد جزء من المدن الإسلامية النادرة 
المزدهرة» وفى منطقة البحر المتوسط أيضًا فقد الإسلام جزيرة صقلية بعد 
أن أصبحت نورمانديةء التى صاحبها فقدان سيطرتهم البحرية» وقد دارت فى 
منطقة الشرق الأوسط رحى الحرب والملاحم البطولية للحروب الصليبية 
التى استمرت لفترات» كما اجتاحت إيران جحافل من المغول بقيادة 
جنکیزخان ومن بعده تيمورلنك. 

وعلى الرغم من التفتت الذى أصاب جسد الأمة الإسلاميةء فإن الإنتاج 
الفنى استمر حيث أكثر البلاط الملكى من العمائر المدنية. 


ا 


٠‏ الوحة(٠)‏ المولوية - مئذنة الجامع الكبير بسامراء 
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وقد ظهر ملمح جديد فى الإسلام وهو التصوف والزهد وكان له 
تأثير سلبى حيث تراجعت العلوم العربية والثقافات الفنية لتكون نهاية 
العصر الذهيى. 

ويدأً العالم الإسلامى فى الانطواء على نفسه منشغلاً ببعض 
الاهتمامات اة كما أوضد لبان فى ٠أوجة‏ التبارات الغربية خوفا متها 
أو ريما كان يتشكك فى بعضها فابتعد عنها بدلا من أن يجدد من مساره 
وعلى الرغم من 'حفاظ الفن الإسلامى على شخصيته فإن عوامل الانحدار قد 
دبت فيهء وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الرابعة نجده ينفتح مرة أخرى على 
بعض التأثيرات الغربيةء وعلى الرغم من التفكك الذى أصابه فى الععصور 
الماضيةء فقد ظهر نوع جديد من الوحدة تحت مظلة الهيمنة التركيةء فجين ' 
خر الشاتون من اة عا( 6 وقرضوا تسار علي 
جزيرة البلقان» والجزر اليونانيةء ومنطقة غرب آسيا حتى وصلوا إلى شبه 
إلجزيرة العربية مهد الإسلام ثم واصلوا الزحف إلى مصر؛ وليبياء وتونس» 
والجزائر» فإننا لم نتوقع من هؤلاء المغامرين الأتراك الذين جابوا البحار؛ 
ولا من حكامهم الذين سبقوهم فى القسطنطينية إحياءَ للثقافة العربيةء فقد ظلت 
بلاد فارس مستمرة فى الحفاظ على تطورها ونسقها القومى. 

وتجمد المغرب فى ماضيه»ء والفن الإسلامى فى الأربعة قرون الأخيرة 
قد حمل الملامح العثمانية التى هيمنت عليه» وقد استطاع العثمانيون من 
خلال سيطرتهم على العالم المطل على البحر المتوسط نشر أحد أنماط 
عمائرهم الدينية وهو المسجد ذو القبة الكبيرة الذى استقى أصوله من كنيسة 
سانت صوفى وهى من الطرز التى ظلت سائدة فى بلاد البلقان. 
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ور کن ون وا ف ام فاك عر ن لاف 
التركية والتى مازالت تنتج ونشاهدها إلى اليوم. 
ومع المد التركى نكون قد وصلنا إلى العصر الحالى» حيث نعتبره 
آخر فصل من فصول كتابنا عن تاريخ الفن الإسلامى. 
وقد قسمت هذه المراحل الكبيرة إلى حقب من التطور المستمر للفن 
الى ارد بن خموله خيتا و ته ا آخرة كا ا ك رها 
على الكثير من الطرز التى نسبت إلى الأسر الحاكمةء لنعود ونؤكد مرة 
أخرى أن تاريخ الفن الإسلامى قد واكب التاريخ السياسى والاقتصادى 
للممالك الحاكمةء وعلينا أن نأخذ دائًا فى اعتبارنا الظروف العامة 
أو الأوضاع السائدة حتى نستطيع أن نستخلص ونفهم النتاج الفنى. 

كما بدا لنا طبيعيا أن نضيف للتقسيم الزمنى تقسيمًا آخر جغرافيا من 

حيث المسافات الممتدة بين الأقطار» فهناك خمسة عشر ألف كيلومتر نقطعها 
بين الصين وماليزياء ثم بين الحجاز واليمنء وهناك نوع من الوحدة النسبية 
على الرغم من التنوع الإقليمى والظروف التاريخية لكل إقليم وما أصابه من 
انتكاسة أو ازدهارء كذلك تقاليد الشعوب الراسخةء وتأثير الدول المجاورة 
وانتقال طرزهاء وقدرات الشعوب التى لم يستطع الإسلام تغييرها إضافة لما 
يتمتع به كل إقليم من مواد خام» ولهذا قمنا بتحديد المدارس المختلفة»ء 
والحدود الفاصلة لهاء ومن أهم الأعمال التى تحظى بأهمية قصوى هو 
مؤلف الأستاذ «الفهاه؟ 8 › حيث قارن بين المدرسة السورية-ا ية 
والمدرسة المغربية التى تضم تونس والجزائر والمغرب وإسبانيا وصقليةء ثم 


(1) Manuel d'art musulman: 1.L'architecture (Paris. A.Picard, 1907) 
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المدرسة الفارسية وتشمل بلاد ما بين النهرين وإيرانء ثم المدرسة العثمانية . 
وأخيرّا المدرسة الهندية. 

هذا الترتيب نراه مقبولا جداء ولكن علينا ألا نكون قصار النظر 
والقياس طبقا 0 التقسيمات دون الالتفات لنقطة مهمة وهى عدم وجود 
حدود سياسية فى العالم الإسلامىء مما أظهر التشابك فى المدارس الفنيةء فإن 
الأقطار المزدهرة فنيا كانت تابعة روحانيا للإمبراطورية الإسلامية 
كالحجرات داخل المنزل ولهذا أطلق لفظ "دار الإسلام" لدلالته على الروابط 
الثابتة فيما بينهم» والتطاحن بين الدويلات الإسلامية قد نسج خيوطا لبعض 
الملامح البطولية فى التاريخ الإسلامى»؛ كما لم تتأثر التجارة فقد استمر نقل 
السلع» ومن الناحية الفنية طبعت الطرز بعضها ببعض» وكذلك تبودلست 
الأفكارء ولم تؤثر الحدود العسكرية على ارتياد التجار لأسواقهم» وذهاب 
الزهاد لأداء مناسكهم» وتوجه الطلاب لتحصيل علومهم على يد أجل 
الأساتذة وهكذا لم تكن المسافات البعيدة عائقا فى استمرار العلاقات بين 
أقطار الأمة الإسلامية. 

وطدت السياسة العلاقات بين الحكومات المتباعدة الأطراف» أى بين 
حكام الإقطاعيات» والتحالفات التقليدية بينهماء وبعض الزيجات التى تمت بين 
ملوك الأقطار المختلفة مما زاد من العلاقات الدبلوماسية فأصبح السفراء 
والمبعوثون يجوبون أنحاء البلاد محملين بالهداياء ويبدو أن تلك التحالففات 
والارتباطات كان لها أجل التأثير على المجال الفنىء فظهرت أنساق فنية 
جديدة لسد متطلبات الحاشية والبلاط الملكى لتصبح صيغ البلاط صيغا فنية 


٠‏ عامة فى عصره. 
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وقد لاحظنا انتقال بعض الصيغ فى الأساليب الفنية»ء فبين الغرب 
والشرق من جهة»ء وبين إسبانيا والمغرب» ثم مصر من ناحية أخرى انئتقلت 
e‏ لأخز وال جك كن الروت الاه 

يضتًاء فهيمنة إحدى الصيغ الفنية على الأخرى ترمز إلى سيطرة إحدى 
الممالك على الأخرى ليصبح طرازها هو السائدء وفى القرن العاشر ائتقلت 
إلى مصر بعض الطرز المعمارية من تونس على يد حكامها الفاطميين» وفى 
القرن الحادى عشر أصبح قصر الخلافة الفاطمى فى القاهرة وعادت تونس 
ولاية فنية تابعة لهاء 


وما تعاقبت الأسر تسدذت أيضا المتذارمن فازدهر بخ ضهاوزال 
البعض الآخر متزامنا مع تطور أحوال الولايةء إلى أن ظهرت أخيرا 
المدرسة العثمانية التى قامت على أنقاض المدرستين السابقتين وحلت 
محلهماء فإن الحاجة لفهم الفعل ورد الفعل» والاختفاء والازدهار»ء وتداخل 
الأمور مع بعضها قد أعطتنا الفرصة فى إلقاء بعض الضوء على تعاققب 
الأحداث» ولذلك لم نضع المدرسة فى المرتبة الأولى التى نبنى عليها 
نظريتناء فهناك أيضتًا التقسيم الجغرافى وتأثيره على النظم وعلى الفن 
الإسلامى الذى لا يمكن أن نتغاضى عن أهميته» وأخيرًا: كيف تزامنت 
المراحل التاريخية المختلفة وتعاقبت على مدى عقود التاريخ الإسلامى الذى 
نحن بصدد. در استه وتحلیله؟. 
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الجزء الأول 
الععالم الأسلامى المسوحد 


29 


الفصل الأول 
الضن الأموى فى سوريا ربلاد الشام) 


لم يبدا الفن الإسلامى فى العام الأول من الهجرةء عام )٦۲۲(‏ للميلاد 
كما أنه لم يظهر فى نفس الوقت الذى أسست فيه الدولة الإسلامية على يد 
"محمد" فالمسجد النبوى بالمدينة أعد لأول مرة لإقامة شعائر الصلاة فيه فلم 
يكن ليرقى لمستوى العمائر الدينية العظيمةء وربما يكون قد وصل إلى تلك 
المرتبة حينما قام الخليفة عثمان بن عفان عام )٠٠٠-٠٠١(‏ بتجديده أو إعادة 
بنائهء إلا أن أعمال الخليفة عتمان فى كل من المدينة ومكة غير معروفة 
بالقدر الكافىء ولكن بمجيء الخلفاء الأمويين إلى الحكم كانت بداية لتاريخ 
ظهور العمائر الإسلامية. 
وقد نقل مؤسس الدولة الأموية الخلافة من المدينة إلى دمشق عام 
)٠٠١(‏ بعد الميلاد ليبداً المولد الجديد لهذا الفن فى (الشام) ليكمل مسيرته فى 
إيران التى تعد جز ءا لا يتجزاً من منطقة غرب آسيا. 

وعند خروج الإسلام من جزيرة العرب وجد نفسه أمام إمبراطوريتين 
متنافستين بعد أن أعاياهما الصراع» فقد بدأ فى الاتساع على أنقاضهما 
فأصبح الخليفة هو السيد على الولاية التى كانت تتبع الإمبراطورية البيزنطية 
والمأهولة برعاياهاء كما امتدت الخلافة أيضًا لترسى قواعدها على أطلال. 
الدولة الساسانية؛ وبما أن الخلافة الجديدة لم تكن محملة بتقاليد أو موروثات 
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فنيةء فقد استقى الفن الإسلامى من الطرز القديمة لهذه الحضارات والثقافات 
والتى تتصل بعالمين مهمين: عالم البحر المتوسط والعالم الآسيوى. 

وهكذا َعم هذا المولود الجديد "الفن الإسلامي" بتلك التأثيرات كما دمج 
بين عناصر الفن المسيحى الشرقى»ء وعناصر الفن الإيرانىء والحق يقال إن 
كلا الفنين المسيحى الشرقى والإيرانى كثيرا التعقيد ويلزمنا الرجوع إلى 
أصولهما لفهمهما فإننا نعلم أن توغل الهلينستية فى منطقة آسيا تؤرخ بحملة 
الإسكندر الأكبر الذى استطاع أن يصل إلى بلاد الهند وبلاد بامير 
فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلادء ثم أقام سبعين مدينة جديدة 
لينصب نفسه وبدأً بفرزض سيطرته على العالم القديم» بل إن الإسكندر فى 
الواقع قد استطاع قبل ذلك الاستيلاء على ملك السلوقيين الذى .كان يقع تحث 
قبضة روماء ومن هنا بدأ عالما الشرق الأوسط وإيران التأثر بالصبغة التى 
أا :علا التخار + افاهكية أا الارن الذي جكوا توان 
منذ منتصف القرن الثالث ق.م» حتى بداية القرن الثالث ب.م» فلم ينأوا 
بعيدا عن المد الواضح للحضارة الكلاسيكيةء فقد وجدنا بعض العمائر 
التى شيدها حكامها البارثيون ذوو الأصول الإيرانية وقد طبعت بطابع 
الفن اليوناني-الرومانى ثم جاء الساسانيون فى القرن الرابع ليستعيدوا 
أوطانهم وقومياتهم المسلوبةء فكان لزامًا عليهم استرجاع جميع التقاليد 
والموروثات الفنية الفارسية القديمةء إلا أنه على الرغم من ذلك لم 
يحرروا الفن الفارسى كلية من تأثير الفن الكلاسيكى عليه»ء والفن 
الهلينستى بدوره والأفرع المنبثقة منه قد استعارت هى الأخرى الكثير 
من التقاليد الشرقيةء ولهذا نقول إن الفن البيزنطى ينتمى إلى منطقة آسيا 
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أكثر منه إلى الفن الهلينستى» وليس من قبيل الصدفة أن نجد المعماريين 
اللذين شيدا كئيسة سانت صوفى ولدا فى منطقة آسيا. 

وهكذا بدأ شعاع مدينة القسطنطينية يسطع على العالم المسيحى بفنه 
الجديد المعروف (بالفن الإمبراطوري) نسبة للإمبراطور الرومانى جستينيان»› 
وقد كانت معظم ولايات هذا العالم القديم قبل القرن السادس على اتصال 
بالشرق» فكل من منطقة آسيا الصغرى» وسورياء ومصر وشمال أفريقيا 
ومدينة 'سبالاتو" و"رافان" قد استخدمت هذه الطرز فى المعمار وفى 
الزخارف» وفى منطقة آسيا عرف الفن الهلينستى استخدام القبة والتخطيط 
المشع والزخارف النفلية المكونة من ثلاث وریقات التی استخدمت فى تشييد 
الكنائس» وهذا التأثير الفنى هو الذى يخص موضوع دراستناء كما نلاحظ أن 
الاهتمام بالجمال فى الخامات لم يكن مهمًاء فقد استعمل بكثرة الطوب 
المألوف للمعماريين الإيرانيينء كما اهتم المعماريون البيزنطيون بزخرفة 
المساحات كاملة كالرداء الكاسى ما بداخلهء وهكذا كان الإمبراطور ييصدر 
الأوامر بتشييد القصور أو البازيليكا شرط أن تبهر الناظرين بعظمتهاء وبدأً 
الفن البيزنطى والمسيحى الشرقى فى البعد عن استخدام الأشكال الآدمية 
وعبادتها التى عرفت جند الإغريق القدامى» وأخذ من منطقة آسيا الحسس 
الفنى الثرى» كما أتقنوأً الأساليب التقنيةء فالجدران كانت تكسى ببلاطات من 
المرمر المشكلة من صفائح الخزف أو من عجينة الزجاج» ونفس هذه التكسية 
استخدمت فى أعمال التبليط وكسوة الأقبيةء ولم تكن هذه الزخرفة تتطلب 
وقتا طويلاً ولا أيادى فنية مدربةء بل لمستوى يضاهى ما عليه من عمال 
السخرةء والنحت لم يعرف البروزات الشديدةء ولا نماذج التجسيم المتقنةء فقد 
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كان الأزميل ينقر بشكل لولبى لتصبح الأسطح أكثر صلايةء وبفضل آلاف 
النقر المكررة ظهر الشكل الزخرفى كالدانتيل المزركش أو من النشرائط 
المجدولة ليصبح الشكل فريدا ومميزًٌاء مما أضاف التنوع فى الألوان ممع 
الاعتدال فى التذهيب» فجاء الشكل يميل إلى العظمة. 

وهذه الملامح المتأثرة بفنون بلاد آسيا قد وجدت بمعظم المدارس الفنية 
فى العالم المسيحى كما نقلت كل من بيزنطة وسوريا هذه الملامح إلى الغرب 
ويمكن أن نتعرف عليها من كنائسنا الرومانية إلى اليوم وكذلك تأثر بها الفن 
الإسلامى» وتعد المساجد أهم شاهد عصر عليها حيث تظهر التقاليد الهلينستية 
فى كل من سوريا وفلسطين الواقعتين فى القارة الآسيوية بوضوح أكثر من 
أى منطقة أخرى» وفى هذه البقعة أقام الخلفاء الأمويون الأوائل 
فى دمشق أجل عمائرهم الإسلامية. 


العمارة الدينية: 


وفى عام )1۹١(‏ شيد الخليفة عبد الملك فى القدس قبة الصخرة التى 
عرفت بجامع عمر» وفى تلك الرحبة المعروفة "الحرم الشريف" كانت فى 
سالف الزمان معبذا يهوديًا قد شيد فوق صخرة مسطحة تحمل فى طياتها 
ذكرى أنبياء الله "إيراهيم" و'محمد“ ويتكون هذا المبنى البديع من محيط 
دائری مركزى يحمل فوقه القبة وقد أحيط برواقين داخل جدار مثمن» وهذا 
لفط لمارف ري ن ن اتسيا ورجا فوا مم اه 
فى بعض الكنائس السورية التى تحتوى على تخطيط مركزى مثل كنيسة 
البصرةء وكنيسة القيامة فى القدس» كما نجد القبة والأروقة التى تلتف حول 
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المبنى» والأعمدة تنتهى بتيجان بديعة شكلت من الأكنس ذى الطراز 
المعروف باسم "تيودوز" نسبة للإمبراطور الرومانى» ومما أضفى علسى 
المبنى روعته الكسوة المشكلة من .الفسيفساء المذهبة التى زينت بها القاعدة 
الأسطوانيةء والقبةء والركنيات بين العقود»ء ودعامات الساكف التى تفصل ` 
بينهاء وكلها من الأساليب المعمارية البيزنطية وربما قد استعين بعمال 
سوريين تدربوا فى ورش عمل بالقبطنطينيةء وفى تلك البقعة بالقدس شيد 
المسجد الأقصى تحت إمرة الخليفة عبد الملك بن مروان الأموى أو الوليد فى 
عام »)۷٠١-۷٠١(‏ وقد ألحق بهذا المسجد الكثير من الأضرار على مر 
الف و ادك مه كق ن ال ر ات عل و الان خن و ال 
خا خر فك الف 

وعلى أى حال فإن الجزء الأوسط على ما نعتقد ما زال يح نفظ 
بالتصيم البذاتى 4 نرق جلى N‏ 
اقا ع اا غو و نحط ها الكو رو قان كران أن ر طا وق 
المسجد نجد جناحًا مستعرضًا كمصالب الكنيسة ترتفع عليه القبة فى الوسطء 
ارقت الذى .عة ها السيخد :من الأروقة اة الممكة مق الاد هة 
نفس تخطيط البازيليكا وقد نفذت بأيادى بعض مهندسى تلك المدينةء فجاء 
ملائمًا لإقامة الشعائر المسيحية عن الإسلاميةء وبالنسبة لضم الاثنى عشر 
جناحًا مع الثلاثة أجنحة الأخرى المركزية قد أعطى لزاوية الصلاة 
مساحة أكثر عرضتًا تلبى شعائر إقامة الصلاة فى الإسلام» (انظر اللوحة ١ء‏ 


صورة ۲) 
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لوحة )١(‏ قطعة 


ن - فارس 
من الكتان الملون - فار 


المسجد الجامع بدمشق: 

يعد هذا المسجد من أهم عمائر العصر الأموى وأول نجاح كبير 
للعمارة الإسلامية (سوفاجيه- اءعهuه؟)‏ وسوف يعطينا هذا المسجد شكلا 
جديدا» حيث التحمت فيه التقاليد المسيحية لتخدم الرؤية المعماريةء ويذكرنا 
هذا الجامع بالمسجد النبوى فى المدينةء (انظر اللوحة ١١‏ شكل .)١‏ 

وتاريخ هذا الأثر من أكثر الأمور غموضتًا وتعارضتًاء وهو يحتل دون 
مناز ع موضع أقدم أماكن العبادة فى العالم القديم. 
إله العواصف ويعبد فى هذا المكان» ثم بعد دخول الرومان سوريا فى القرن 
الأول قبل الميلاد أقاموا معبدا للإله جوبيتير مكان مقصورة الإله حداد 
القديمة مع الاحتفاظ بالتخطيط الأولى» والمعبد يتكون من جدارين يلتقيان فى ' 
مرکز واحد 'sم«عصه۲"‏ (کلمة يونانية تعنى بقعة مقدسة) 
ومساحتها( ۰ A‏ ۳۱م( الى تحيط بساحة المعبد القديم (۰م×۰ ۰ ام( التی 
تحيط بالضريح (الناووس) الذى بداخله تمثال الإله. 

ثم نجد بابين كبيرين بهما ثلاث فتحات توصلان (تؤديان) إلى الجانب 
الشرقی والغربی للفناء الأول (۶ه«ع۳٠٣).‏ 

والممران يؤديان إلى الفناء الثانى بواسطة أبواب ثلاثية توصل إلى 
الناووس المركزى. 


وفى القرن الرابع قام الإمبراطور تيودوز بإصلاح بازيليكا سان جان 
بابتسيت عاءنامد8 -«4ء[-i«1هS‏ وتقع فى الساحة التى تحيط بالهيكل فى المعبد 
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القديم مع الاحتفاظ بالمدخلين الجانبيينء وعندما جاء الحكام المسلمون طوعوا 
هذه العمارة المسيحية لتلائم إقامة شعائرهم الجديدة فشيدوا جامع دمشق 
الكبيرء والدخول إلى الجامع من "باب جيرون" وباب محطة الخيل 
(باب البريد) وكلاهما يوصلان إلى الصحن. 

وهذا الصحن محاط برواق من جوانبه الثلاثةء وينفتح الجانب الراإبع 
على قاعة الصلاةء وتحتوى قاعة الصلاة على ثلاثة أجنحة تمتد بتواز مع 
الجدار العتيق الذى يرجع للعمارة المسيحية الواقعة فى الناحية الجنوبية 
ليصل بعمق إلى جدار القبلةء وهذا الترتيب للأجنحة الممتدة فى الاتجاه 
المستعرض الشرقي- الغربى» يقطعه جناح آخر عريض من الجهة الشمالية - 
الجنوبية حيث تقع القبة المرتفعة وهى قبة النسرء هذا الجناح الأساسى هو 
الطريق المؤدى إلى المحراب» والذى يذكرنا بتخطيط البازيليكا الذى قد أدخل 
على التخطيط السائد فى المدينة ويتسع لصفوف المصلين لإقامة الصلاة. 

ويعد الخليفة الوليد أهم وأنشط من أقام منشآت فى العصر الأموىء 
وإليه ينسب الجامع الأموى فى دمشق عام (١٠٠)ء‏ كما ساهم فى أعمال 
البر» وقد ظلت ملامح العمارة المسيحية القديمة واضحة فى العمارة 
الإسلامية التى حلت محلها. 

وإذا كان الطابع العام لهذا الجامع من حيث الأروقة المقنطظرةء 
والسقيفات» والأسقف ذات الجوانب المنحدرة لا تدل على أنها كانت كنيسة 
فى الأصل؛ فإن رواق القبلة الأموى الكبير يعد أحد نماذج العمارة المسيحية 
التى نقلت إلى مساجد أخرى» والجناح الكبير المتعامد مع جدار القبلة يحتوى 
على أكثر من ملمح يحاكى فيه القديم. 
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ثم ننتقل إلى برجين مربعين وهو النمط التقليدى ليرج الأجراس 
السورى القديم» ويقعان ذ فى أعلى جدار القبلة بعد إعادة بنائهما حيث يؤوذن 
للصلاة من أعلاهاء وقد شكل برج ثالث يرتفع فى وسط الواجهة الشمالية 
التى تلتف حول الصحن» وهكذا كان أول النماذج للمآذن الإسلامية فى الشرق 
والغرب» وقد تعاقب على جامع دمشق خمسة حرائق متتاليةء وكان يرمم 
بعدهاء وقد نتج عنها فقدان تكسيته الرائعة الخالبة للأنظار؛ وقد استخدمت 
الفسيفساء المذهبة لكسوة الأسوار على غرار قبة الصخرة» كما حصل الخليفة 
الوليد من إمبراطور القسطنطينية على كثير من مواد البناء» وعدد من الفنيين 
المتمرسين فى الأساليب التقتية البيزنطية للتعاون مع العمال فى دمشق 

وقد عثر على بقايا من البلاطات التى زخرفت بها جدران الأروقة 
DT N E E‏ تحت الکلس» كما 
نجد تصاوير لغابات عالية من الأشجارء وقد تداخلت فى الإنشاءات سواء فى 
القصور أو المنازل وهی ذات نمط هلینستیء > کما نجد تصاویر لأمواج هائجة 
وار وسات فد أحاطت ببعض الأماكن الخيالية التى ربما ترمز . 
لضواحى دمشق والنهر الذى يرويهاء ليظهر من حولها أقطار العالم الأخرى 
زالمحيط من حولهاء ويعد الجامع الكبير بدمشق من أهم المنشآت الدينية التى 
تركها لنا الأمويون ليصبح فيما بعد النموذج الذى يحتذى به فى سائر 
المساجد السوريةء وقد كرر نفس التصميم فى مسجد أميدا - دياز بكر» على 
الضفة الغربية.لنهر دجلةء ويتشابه مع الجامع الكبير الأول فى حلب. ' 
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شكل (۲) قبة الصخرة فى القدس. 
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العمارة المدنية: 


وإذا كانت عوامل الهدم والترميم قد أدت إلى صعوبة التعرف على ' 
الكثير من العمائر الدينيةء ففى العمارة المدنية كان حظنا أوفر فى الوصول 
إلى معلومات موثقةء حيث إن الأجيال المتعاقبة لم تعتن بها. 

وفى خلال العشرين عامًا . الماضية كشفت لنا أعمال التنقيب عن العديد 
من القصور الأمويةء كما أوضحت لنا الظروف التاريخية الغرض من 
إنشائها واستمرارهاء والأمويون الأمراء من أصل عربى جاءوا ليستقروا فى 
المدن السورية إلا أنهم ظلوا محتفظين بحنينهم وشغفهم بحياة الصحراء» وبعد 
أن أصبحوا سادة للإمبراطورية الإسلامية داوموا على مواثيقهم القديمة فى 
الحفاظ على النظام الأبوى القديم الذى يمارسه سيد القبيلة فى الصحراءء وقد 
استندوا إلى قبائل الباديةء وظلوا على اتصال دائم برجالها ذوى الطابع 
صعب المراس» ولأن من طبيعة العرب الأمويين حب الرياضة»ء فكانوا 
مولعين بالصيد» وكل عام فى الربيع كانوا يغادرون المدن لينعموا بنسماتهء 
ويمارسون هوايتهم المفضلة مثل الصيد»ء كما كانوا مولعين بالشعر العربى؛ 
فكانوا يجتمعون ليلا فى خيامهم يتسامرون ويقرءون أبياتا من الشعر الجميلء 
وكما أحبوا حياة الصحراء الجدبةء فقد عشقوا وسائل الراحةء وإقامة القصور 
E TEU,‏ النز هات على الخيل. 

وق اطعا تحذيد قضون الصتح رآ من خلال الأتقاض المتبقية منها ٠‏ 
فى صحارى سوريا التى أرجعناها كلها للعصر الأموى» كذلك أحصى 
الأستاذ العالم جان سوقاچييه 5a0 vag"‏ 4۸ع[" ما يقرب من ثلاثين قصراًء 
وتمتد من الشمال إلى الجنوب مثل قصر الحيّر الذى يقع شمال شرق مدينة 
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بالمير» ثم قصر عمرة فى شرق الأردنء وقصر المشتى (انظر لوحة ۳) 
وقصر الكُرانةء وقصر الطوبة الذى يقع شرق البحر الميت» وحديثا تناولنا 
دراسة خربة المفجر التى تقع على بعد كيلومترين من أريحاء ثم خربة المنية . 
وتقع على بعد ٠١‏ كيلومترا شمال مدينة طبرية. 

وقد شيده الخليفة الأموى هشام عام (۷۲۸)؛ والقصر محاط بأسوارء 
وتدلنا الآثار المتبقية منه أنه تألف من ww‏ الأول كبير والثانى أصغر»ء 
ويحتوى على أسوار مربعة بنيت بأحجار مقطعة من الطوب ودعمت بأبراج 
تصف دائرية. 

وقد أحيط بهذه القصور أرض مسورة تمتد حوالى ستة كيلسومترات› 
ودعمت بأكتاف بارزة» وغرس۔فى جزء من محيطها الدائرى فتحات ذات 
عقود كاملةء ويمكن أن تغلق بواسطة أبواب من الخشب» كما احتوت على 
شبكات من القنوات لتغذية تلك القصور بالمياه للرى» ويمكن أن تستخدم 
للزراعة وتسكين المزارعين. 

ويعد قصر عمرة أقل اتساعا من قصر الحيرء ويلتف حولهما سور 
طوله ٠۰(‏ ×٥۲م)»‏ ويحتوى على حجرات وبعض الدكاكين» وإسطبلات 
للخيول» وعلى بعد مسافة من تلك العمارة الكبيرة نجد مبنى صغيرًا أخر فى 
حالة جيدة وقد أفردت له دراسة.كاملةء وهذا المبنى هو الحمام الذى يشبه كثرا 
الحمامات الرومانية التى انبثق منها الحمام الإسلامى» فهو يتكون من قاعة 
شاسعة أعدت لخلع الملاس» وتلتصق بها غرفتان منفصلتان: القاعة الأولى 
باردة والثانية فاترة» كما يوجد فرن للتجفيف يحتوى بدوره على غرفة الفرن 
التى تسمح بتصاعد الأبخرة والمبنى فى مجمله مقبى بقنطرة نلصف 


42 


أسطوانيةء وقباب صغيرة تظهر من الخارج» إلا أن الشكل الكلى للمبنى يوحى 
بانتمائه لبلاد ما بين النهرينء ومن أهم ملامح هذا البناء هو التصاوير 
الجدارية التى زخرفت بها القاعات عن كاملهاء ويحتوى أحد التصاوير على 
٠‏ اجتماع يرمز إلى بعض الأمراء الذين خضعوا للأمراء الأمويين مما يرجح 
أنها من قصير عمرة من عصر الوليد الأول الذى يؤرخ بين (١١۷-١أ٠٠).‏ 

وهناك بعض الصعوبة فى تأريخ قصر المشتى واختلاف فى وجهات 
النظر أيضنًاء إلا أن الكل أجمع على انتمائه للعصر الإسلامى لوجود قاعة 
للصلاة تحتوى على محراب» وأيضنًا نص تاريخى يفيد بأنه من أعمال 
الخليفة الوليد الثانى من(١٤۷‏ - )۷٤٤‏ ولم يكتمل فى عصره. 

ویحتوی القصر على باب مصمت على جانبيه برجان ذوا جوانسب 
مهدبةء وقد زخرفت بنقوش ضئيلة» ويؤدى الباب إلى الجدار المحيط الذى 
يقع فى وسط الواجهة الجنوبيةء وقد دعم هذا الجدار بأبراج نصف دائرية 
محددا بذلك مربع طول جانبه يصل إلى ٠١١‏ مترّاء وهناك ثلاث مجموعات 
معمارية تمتد من الجنوب إلى الشمال والمجموعة الوسطى منها لم يكتمل 
بناؤْها وكانت تتكون من مبنيين يفصل بينهما فناء والمدخل يتكون من بهو 
عميق يوصل إلى قاعة فسيحة تطل على الصحن الرئيسى. 

وتقع مقصورة الصلاة على أحد جانبى المبنى الأولء وفى نهاية الفناء 
أقيم المبنى الثانى» والجزء الأوسط منه الذى يحتوى على قاعة الاستقبال ذات 
تخطيط مميز» وتوجد به ثلاث فتحات» الكبيرة منها تحيط بها من الجانبين 
فتحتان صخيرتان» وتنفرج واجهتها على الصحن وتوصل إلى ثلاثة أجنحة 
من البازيليكاء والجناح المركزى يؤدى إلى قاعة مربعة تمتد من جوانبها 
الثلاثة الجانبية والخلفية ثلاثة محاريب نصف دائرية. 
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وهذا النوع من القاعات ذات الكل النفلى (ذى الوريقات) أو كما 
اصطلح عليه بالكلمة الیونانية "۰۴ "۲۲:۲٥٣٩‏ والتى لم تكن معروفة فى عمارة 
الحمامات الرومانية والمقابر الضخمة التى انتشرت فى كثير من الولايات 
البيزنطية مثل سوريا ومصرء وقد لاقى هذا العنصر نجاحا کبیرٌا فى مصر 
مثل البازيليكا ذات الأجنحة الثلاثيةء مما جعلنا نعتقد تدخل بعض المعماريين 
المصريين فى أعمال تطوير قصر المشتى» وسوف نقوم بإبراز المعلوممات 
التى استخلصناها من الزخرفة البديعة فى الباب وأيضًا فى الأجزاء 
التى تحيط به. 2 

والتماتل فى التخطيطء وترتيب الطوب فى الجدران» والأساليب المتبعة 
فى بناء الأقبيةء ثم الزخارف المنحوتة فى قصر المشتى وقصر الطوبة تشير 
إلى أنهما متعاصران» ويمكننا أن ننسبهما لعصر الخليفة الأموى الوليد الثانى. 

أُما قصر الكُرانة فيجب علينا مقارنته بالقصور الأموية الأخضرى 
لنؤرخه» فهو یشتمل علی جدار مربع مصمت به برجان نصف دائریین؛ وله 
مدخل واحد فى الجدار الجنوبىء ويتبعه دهليز يوصل إلى الفناء الرئيسى 
والجزء الخاص بالسكن يحتونى على ٠١‏ غرفة كلها تنفرج على الفناء فسى 
الدور الأرضى» والدور الأول» والقصر فى حالة جيدة من الحفظ. 

وعلى الرغم من أن هذه القصور يرجع إنشاؤها إلى خلفاء دمشق فإن 
بعض التفاصيل المعمارية والزخرفية توحى بتأثيرات بلاد ما بين النهرين 
أكثر من الطابع السورى أو الهلينستى. ۰ 

ويقع قصر خربة المفجر على بعد كيلومترين من أريحاء ويتميز بثراء 
زخازفه المنحوتة فى الحجرء وفى استخدام الجص» وتلبيسات الفسيفساء. 
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وجدار القصر مربع ومصمت به برجان نصف دائريين والمدخل 
الذى يقع فى مقدمة البناء يوصل بدوره إلى الفناء المركزى»ء ويحيط بالففاء 
حجرات متعددة تلتحم من الداخل بالجدارء ويعد الحمام هو أهم عنصر فى 
هذه العمارة» فهو يتكون من صالة أعمدة وتبليطات من الفسيفساءء وأقبيته 
تحمل القبة المعلاة» وفى إحدى زواياه نقع غرفة وقد بلطت بزخارف من 
الفسيفساء كما يحتوى على عناصر مستوحاة من الطبيعة ترمز إلى شجرة 
تفصل بين مجموعتين من الحيوانات» وحفائر "خربة المنية" لا تبعد كرا 
عن منطقة طبريةء وتنبئ بانكثير من الاكتشافات المستقبلية ذات الأهمية. 


الزخرفة: 

تعد الزخرفة والأساليب التقنية النتبعة مزجا ما بين العضصرين 
الهلينستى والآخر الإيرانى وأحيانا نجد بعض الأعمال الزخرفية وقد بعسدت 
تماما عن كلا التأثيرين السابقين»ء وفى كلتا العمارتين السابقتين سجل 
للتأثيرات التى نشير إليهاء وبالنسبة لأقدم العمائر المؤرخة؛ قية الصخرة 
والجامع الكبير بدمشق حيث استخدمت فيهما الزخارف المكونة من مكعبات 
صغيرة من الفسيفساء وقد شكلت من عجينة الزجاج الملون والمذهب الذى 
يضفى الضوء على المكان كالأصداف أو اللؤلو. 

وبالنسبة للأساليب التقنية» وسجل الزخارف والموضوعات التى تشتمل 
عليها فهى بيزنطيةء مع بعض العناصر المستقاة من التقاليد الهلينستيةء وقد 
طغت الزخارف النباتية على العناصر الأخرى وخاصة زهرة الأكنستس 
والكرم المستوحى من نماذج النبات الكلاسيكى» والذى استخدم قديمًا فى 
المعابد الوثنية وفى البازيليكا المسيحية. 
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ويكفينا أن نحلل العناصر الزخرفية لنرى الدور المهم الذى لعبه الفن 
اليونانى الرومانى فى قبة الصخرةء وهناك أيضًا بعض ا 
فارس كالأجنحة المتماثة والأشرطة المتموجة. 

وزخارف الفسيفساء فى الجامع الكبير بدمشق خالية تماما من أى تأثر 
إيرانى بعد أن حللنا بعض البلاطات المزخرفة بالفسيفساءء والتصاوير 
تحتوى على مناظر ظبيعية كالأشجار الكبيرة» والعمائر الخيالية التى تتشابه 
مع سجل زخارف مدينة پومپى أوالپسكوريالء والمسجد الأقصى بالقدس. 
یمکننا تأریخ النحت على أخشاب سقف الجناح الأوسط بالعصر الأموى» وفى 
أعلى الكمرات التى تقطع هذا الجناح قد ثبتت بواسطة ألواح أو لوحات 
احتوت على رسومات متنوعةء ومن أهم العناصر الغنية بزخارفها هسى 
النيشة أو الفجوة المسطحة من الداخل ذات عقد مزدوج يرتكز بدوره على 
عمودين صغيرين ويحيط بالزخرفة النباتية التى تتألف من غصن الأكنتس أو 
الكرم المغروسة فى داخل السلة أو كأس بعروتين» وبالنسبة لعنصر المقنطرة 
فقد احتوت على أوراق محورة ترجعنا للفن الهلينستى» كما استخدمت لوحات 
من العاج تشتمل على موضوعات دينية ذات طرز بيزنطيةء مما أبعدنا عن 
التأثير الساسانى» ويمكن أن نرجعها لأعمال بعض الفنانين السوريين 
المسيحيين أو ربما يكونون قد أسلموا حديثًا. 

وبالنسبة لبعض اللوحات الأخرى» فيمكننا أن نرجح بعض تأثيراتها 
لفنانين أقباطء ويعد التصوير الجدارى أهم عنصر زخرفى فى قصير عمرة 
وقد استطعنا تأريخه من خلال تلك الجداريات التى تحتوى على مجموعة من 
الأشخاص وقد كثبت أسماؤهم باللغة العربية واليونانيةء وربما یکونون بعض 
الحكام الذين خضعوا للملوك الأمويين 
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أما الأستاذ أولج جرابار "ط6 عء!0' فى دراسة حديثة له يسرى 
أن هذه التصاوير الجدارية تمثل حكام الأقاليم التابعة للخليفة مباشرة» 
وبالإضافة إلى بعض التكوينات الغامضة والتى تحتوى على رموز مخطلفةء 
ومناظر للصيدء وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة»ء والحرف المتباينة» 
وبعض السيدات العاريات» كما تظهر أيضنًا نصف القبة السماوية مع مجموعة 
النجوم السيارةء وهكذا نجد أنفسنا أمام القائمة الكلاسيكية والتى تألفت منها قائمة 
الموضوعات الزخرفية التى زخرفت بها حمامات خلفاء دمشق. 

وزخارف قصر المشتى التى زخرفت بالزخارف المنحوتة المحفوظة 
حاليًا بمتحف برلین. 

والحليات المعمارية الكبيرة تقع فى الجزء السفلى وبارتفاع نصف 
الكبيرة المتراصة بجانب بعضها ومن حولها الرصيعات البارزة التى أدمجت 
فى المركز مع المظتثات» وتنبثق منها زخرفة نباتية تتككون من أغصان 
وعناقيد من العنب تتدلى من آنية زهرية تتوسط الإطار السفلىء كما لعبت 
والعنقاء وهى تتشاكس» و بعض المجنحات علی غصون الحجنة ازخرف 
الصراع“ وبعض الوجوه الآدميةء والمخلوقات التى تشبه الإنسان والمستوحاة 
من الفنون الوثنية مثل السنتور وأبو الهول»ء وقد اشتقت معظم هذه العناصر 
من القائمة الهلينستية. 
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أما التنين ذو ذيل الطاووس وبعض الوجوه الأخرى فهى مستقاة من 
التقاليد الإيرائية. وقد كان نصيب قصر الحير وافرًا من تلك التقاليد» فقد 
كسيت الجدران وأرضيات القاعات فى القصور الأموية بتلك الرسومات» كما 
وجدنا تصويرا للتنين- الطاووس الساساني» إلا أن ما لفت نظرنا هنا هى 
واجهة هذا القصر» وكانت هذه الواجهة ترتفع حوالى ٠١‏ مترًّاء وبها برجان 
مصمتان فی المدخل وقد زخرفت عن آخرها بداية من عتب الباب بزخارف 
نحتية مقطعة من الجص» كما قسمت المساحات إلى لوحات مستطيلة وملئت 
من الداخل بمربعات أو مثمنات متجاورة وزخرفت بعناصر نباتية متماثلة. 
وهناك زخارف من الوجوه الآدميةء والتيجان تتكون من بعض المجموعات 
الممثلة فى البروز العلوية تبدو وأنها مستوحاة من زخارف التوابييت من 
مدينة بالمير. 

وفى لوحة الجبهة على الباب يظهر فيها تتويجا للملك ويظهر فيها 
التاج يعلوه جناحان» وبعض الملابس كالقمصان والسراويل الفضفاضة وكلها 
ترجع إلى عصر الملوك الساسانيين. 

وقد ترددنا فى نسب هذه الصورة لخلفاء دمشق لأن. المجموعة التسى. 
تشكل زخارف قصر الحير تبدو كثيرة التعقيد لتداخل التأثير الإيرانسى مع 
التقاليد العتيقة والمحلية لمدينة بالمير» إضافة للتأثيرات الهلينستية المعروفة 
اقطان ار اوسن 

وقد بدا ظهور بعض الخطوط مثل استخدام الجص وتقسيم اللوحات 
إلى مثمنات» وتحوير بعض العناصر النباتية الذى يعد بداية لطراز إسلامى ‏ 


م 


2 . 
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لوحة (۷) الجامع الكبير بالقيروان - الصحن والمئذنة 
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الفصل الفاني 
الفسن العساسي 


وبعد أن حل العباسيون مكان الأمويين فى منتصف القرن الثامن اعتبر 
هذا حدثا جللاً فى التاريخ الإسلامى» فانتقال عاصمة الخلافة من سوريا إلى 
بلاد ما بين النهرين؛ أى من دمشق إلى بغداد بعد أن سقطت الخلافة العربية 
الأموية فى يد الفرس وقامت خلافة عباسية جديدة تبدل فيها النظام أيضنًا 
من السلطوى الأبوى القديم القائم على أعراف القبيلة إلى نظام تيوقراطى 
ڈی ان کرک وہای جرال فارخ لے نوت ری کی ور 
الحضارة الإسلامية وعلى شتى مجالات. الثقافة والفنون. 


والمنشآت الأموية التى شيدت وزخرفت بأيادى عمال سوريين» ومن 
مدينة القسطنطينيةء أو من مصر قد ظلوا أوفياء لتقاليدهم المسيحية القديمة 
ومتأثرين بالتقاليد المعمارية والفنية السائدة حينذاك فى عمارة الكنائس 
المنتشرة فى ربوع الأقاليم المطلة على البحر المتوسط حيث كان الإسلام 
مازال حديثاء أما عمائر العباسيين فقد نفذت بأيادى فنانين عراقيين وفرس 
ی ا و کے ا ا ر او 
الساسانيينء ومن أهم ما بقى لنا من العصر الساسانى المؤرخ نصف الجزء 
الأول من القرن الثالث والقرن السابع الميلادى هو "طاق كسرى" أو قصر 
'تسيفون" الشهير الذى يتطابق مع أحد قصور 'العباسيين. ودون الدخول فى 
وصف قاعات هذا القصر وقاعات الاحنفالات والغرف المعيشية يكفينا فق ط 
أن نوضح. الخصائص الرئيسية التى انتقلت إلى العمارة الإسلامية. 
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وبينما احتفظت سوريا المسيحية ثم الإسلامية بالتقاليد القديمة فى 
استعمال الحجر المقطع»ء وترتيب الحجارة فى الجدران فإن بلاد ما بين 
النهرين» وبلاد فارس الساسانية لم تستعمل من مواد العمارة سوى السدبش»ِ 
الأجور والطوب المحروق فى الفرن أو المجفف فى الشمس» وقد استخدم 
الطوب فى أغراض متعددة؛ فى بناء الجدرانء وفى الدعامات المنفصلة 
وفى الأساطين التى حلت محل الأعمدة كما أن خاصية الأجؤر من خفة 
وزنه» وسهولة مزجه بالملاط قد ساهم فى استخدامه بكثرة فى تشييد الأقبية 
التى سقفت بها القاعات» كما أن الندرة فى توفير أخشاب البناء قد استعيض 
عنها باللجوء إلى استخدام الأقبية المقطعة فى هيئة شرائح متل القنطرة 
(القالب الخشبى النصف دائري) وهى أحد أساليب القولبة المعروفة فى 
العمارة البيزنطيةء والقصور الأموية التى ترجع إلى أصولها:فى بلاد ما بين 
النهرين المنفذة من الأجورء وكان عامل البناء يقوم بوضع الصف الأول من 
الآجر عند نهاية الجدار المنتصب ليرسم هيئة القبو الذى سوف يقوم بتنفيذه 
ثم يضيف صقا آخر من الطوب مكملاً للشرائح بطريقة متتالية ليتقدم من 
أعلى المساحة ا تغطيتهاء وهكذا يشكل القبو البرميلى أو الصف 
دائرى والذى أثر على هيئة العقد الأبيض ذى الشكل الإهليجى والذى عرف 
بالعقد المنحنى. وهذا المقطع الجانبى قد استخدم بكثرة فى عمل القباب فى 
العمارة الساسانيةء كما شاع استخدام القباب فى العمارة الساسانيةء والجدران 
كانت تقام لتحدد شكل القاعة المربعةء ثم ترتفع القبة بواسطة عقود الزاويةء 
والعقود عبارة عن نيشات تحتل الزوايا ولكنها تختلف عن مثلثات القبة فى 
العمارة البيزنطية. 
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ومن أهم طرز القاعات التى استقاها الإسلام من عمارة بلاد ما بين 
٠‏ النهرين أو من بلاد فارس والتى لاقت نجاحا كبيرًا فى العمارة الإسلامية هى 
"الإيوان' وهو عبارة عن قاعة تنفتح إلى الخارج بذون جدار فى الواجهةء ثم 
نصل إلى مساحة محددة بواسطة ثلاثة جدران على هيثة نيشة عريضة 
ومسطحة من الداخلء وفى طاق كسرى والقصر الكبير" تسيفون" يظهر 
الإيوان وقد غطى بقبة يبلغ عرضها ۲١‏ مترًاء وارتفاعها ٠١‏ مترا أعلى من 
سطج الأرض» وقد أثرتنا أعمال التنقيب الأخيرة فى قصر 'تسيفون" والمساكن 
الملحقة به بالكثير من المعلومات عن الزخارف» والعمود فى القصر كان 
أحياتا خاليَا من التاج» وأحيانا تعلوه عصابة بارزةء كما وجدنا تيجانا أخرى 
ات طرز مط وا قارا الود فمى الاكرى كذ رع فر جا 
العقد الكامل الشبيه بعقدنا الرومانى»ء والعقد الحادء والعقد ذا حدوة الحصان»ء 
كما وجدنا اللوحات الزخرفية التى تشتمل على رسوم حيوانية والتى لعبت 
دور مميزًّّا فى الزخارف المنفذة فى قوالب من الجص» وبالنسبة لعاصمة 
الخافة اى اها المتضرر اني كفا الان ف قق مها كي و 
تعرفنا عليها بالرجوع إلى بعض النصوص التاريخية التى ذكرت أن المدينة 
کاقت محاطة بسو داثری متکامل بل فر لے خرالی, ۴ کر لومز ت 
ويتوسطه قصر الخليفةء ولم يقم المنصور طويلاً فى بغداد فقد هجرها ليقيم 
فى مدينة أخرى والتى للأسف لم يتبق منها أى أثر معمارى. 

وإذا أردنا التعرف على ملامح العمارة الدينية والمدنية لذلك العسصر»ء 
فعلينا أن نقطع مئات الكيلومترات باتجاه الناحية الشمالية لدراسة بقايا مدينة 
سامراء الواقعة على ضفاف نهر دجلةء ثم نقطع مسافة أطول حتى نصل إلى 
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مدينة الرقة الواقعة على نهر الفرات» وقد استحسن سبع من الخلفاء العباسيين 
الإقامة فى مدينة سامراء بدلا من بغداد (عام ۸۸۹-۸۳۸)ء فعرفت بمدينة 
الأمراء ثم هجروها بعد إقامة دامت نصف قرن» وقد أرخت عمنائر تلك 


المدينة بدقة متناهية. 


العمارة الدينية: 


تتمثل العمارة الدينية فى عمارتين دينيتين: الأولى هى الجامع الكبير 
بسامراء» والثانية هی جامع أبی دلف والذی یقع على بعد ٠١‏ كيلومترا شمال 
جامع سامراء» وكلاهما يتميزان بالاتساع الشاسع حيث نتخطى مساحتهما 
٠‏ متر من الشمال إلى الجنوب» كما يشتملان على بعض العناصر 
المتشابهة والتى تميزهما عن مساجد سوريا والتى سبق وأن شاهدناهاء وقد 
بنى السور بجدران قوية من الطوب» ودعم بأكتاف نصف دائريةء والصحن 
الذى تحيط به الأروقة يحتل مساحة أعلى بكثير من المساحات المغطاة. 

والجام الكين افر اء ف بق هه أى دغامة من دغامات اة 
إلا أن أعمال الحفائر قد وضحت لنا تفاصيلهاء فالدعامات لم تقل عن عشرة 
أمتارء وقد شكلت على هيئة دعامة رقيقة مثمنة من الطوب» وترتكز على 
قاعدة البناء وقد توجت رجل العقد المربعة الشكل»ء وهناك أربعة أعمدة 
استقرت فى المحور المثمنء وكل عامود كان يتألف من ثلاثة أبدان نقلت من 
العمائر القديمة وقد ركبت فوق بعضهاء والسقف يرتكز مباشرة على دعامات 
لا تربط بينها العقود (انظر لوحة )٤‏ 
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وبالنسبة لدعامات جامع أبى دلف فهى أقل متانةء وقد بقى لنا منها 
الكثير والتى تعطينا فكرة واضحة للمبنى من الداخلء فهو يحتوى على 
أساطين ضخمة ومستطيلة مشيدة من الطوب المحروق (بينما السور المحيط 
بالجامع بالطوب اللبن)ء وهذه الأساطين والعقود التى تحملها قد حددت 
اتجاهات الأروقة مثل أجنحة البازيليكا المسيحية أى باتجاه العمق» وهناك ٠١‏ 
عقذا شكلت خمسة أروقةء وإلرواق الأوسط أعرض من الأروقة الأخرى» 
وجدار القبلة الذى غرس به المحراب يحتوى على مجاز يشبه الجناح فى 
رواق القبلة. 

وإذا كانت تلك الخصائص فى تخطيط الجامع تذكرنا ببعض العمائر 
تة فن م ها كا لين ية( ترركت اد 2 
ا ا ی افر ران شی رای شم ع ب موا 
بسيطة من المسجد قبالة الجدار الشمالى وتتكون مئذنة جامع سامراء ممن 
محور أسطوانى يلتف من حوله سلم حلزونى وهذه الكتلة من البناء تقل كلما 
ارتفعت إلى أعلى. 

وقد أصاب مئذنة أبى دلف الكثير من عوامل التلف»ء وتشبه مئذنة 
سامراء» وقد قمنا بمقارنتها 'بالآتشجاه" أو الأبراج المجوسية القديمة 
التى شيدها الساسانيون لعبادة النار والتى ظلت إلى اليوم تحتفظ بذكرى بلاد 


فارس القديم. 


العمارة المدنية: 

وكما استقينا من مدينة سامراء نماذج تخطيط المسأجد العباسية فقد 
أمدتنا أيضنًا بمعلومات عن أماكن استقرارهم والأبنية المعيشية فى الععمصر 
العباسىء وعلينا أن نبد أولا بدراسة قصر الأخيضر الذى يقع على بعد ٠١١‏ 
كيلومترا جنوب غربى مدينة بغداد والذى يمثل تخطيطه مرحلة انتقالية ما 
بين قصر المشتى الذى بناه الأمويون وعصر سامراء التى شيدها خلفاء 
هارون الرشید» ويرى الأستاذ كرزويل أن عیسی بن موس وهو أحد أمراء 
اا الذى شيد قصر الأخيضر ثم أقام به عام (۷۷۸)» وتخطيط القصر 
يشبه المشتى حيث يميل إلى التربيع» ويصل طول ضلعه إلى ٠۷١‏ مترا 
ويحيط به سور مدعم ببرجين نصف دائريين ليشتمل على مجموعة مركزية 
من الأبنية المتماثلة» وعلى بعض العمائر الجانبية التى تحتوى على أفنية 
واسعةء وقد فتح باب فى الواجهة الشمالية من السور يوصل إلى دهليز عميق 
محاط بمجموعتين سكنيتين؛ ومن الدهليز نصل إلى الفناء الكبير وقد زخرفت 
جدرانه الأربعة بفجوات أو نيشات مسطحة تعلوها قباب نصفيةء وعند نهاية 
هذا الفناء الكبير تفتح على قاعات الاستقبالء وفى المحور نجد القاعة المؤلفة 
من ثلاثة أجنحة مثل الشكل النفلى الموجود فى المشتى وقد حل محله الإيوان 
وملحق به قاعة مربعة يذكرنا بالإيوان الذى على النمط الإيرانى» وهو عبارة 
عن قاعة مقببة بقبو برميلى» ومصمت من جوانبه الثلاثة وينفتح إلى الخارج 
من خلال الجانب الرابع.ومن الجهة الأخرى نصل إلى فناء نقر فى آخره 
إيوان أقل حجمًا. 
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وهذا الجزء الأوسط قد ألحق به من الجانبين اليمين والشمال قاعات 
وقد رتبت حول أربعة أفنية مربعة وتحتوى هذه القاعات الأربع على إيوانين 
مجابهين لبعض ويؤديان مباشرة إلى ساحة مكشوفة أو إلى رواق يقع على 
أحد جانبى تلك الساحةء والمجموعة الأخيرة المؤلفة من الإيوان (والرواق 
الداخلي) قد شکلت شکلا تخطیطتًا متثل حرف .(۲) اللاتينى الذى وجدناه فسى 
سامراءء والدور الأول من القاعات يعلو الدور الأرضىء وعلى الرغم من 
تلك البناية المعوزة»ء فإن ما تبقى لنا منها أوضح لنا بعض النماذج المتنوعة 
من الأقبية؛ فهناك القبو البرميلى» والمدعم بالعقود الثنائيةء والمزخرف 
بزخارف من النقش البارزء وذو السقف البرميلى والمستعرض وقباب 
مضلعة وأقبية ذات زوايا بارزةء أما عقود الأبواب والأروقة فهى عقود 
كاملةء وعقود الدخلات أو النيشات قد أثرت على التخطيطات ذات حدوة 
الحصان والأخرى المقطعة فى شكل فصوص دائرية وقد استخدمت كل هذه 
الأنماط فى الشرق كما استخدمت فى الغرب» وقد تعرضت قصور مدينة 
سامراء لكثير من عوامل الهدم والتفتيت نظرًا لما كان يقوم به بعض المنقبين 
من إعادة استخدام طوب تلك الأبنيةء ومن أهم هذه العمائر الجوسق الخاقانى 
الذى بناه المعتصم بن هارون الرشيد فى عام »)۸۳١(‏ وقد ظهر هذا المبنى 
فى شكل مرتفع» ملحق به شرفة تطل على الضفة الغربية لنهر دجلةء 
ويعرف هذا الجزء من القصر باسم 'قصر الخلفاء" أو" تسيفون العرب" والذى 
يذكرنا بطاق كسرى» كما نقرت فى الواجهة ثلاثة إيوانات» والإيوان 
المركزى أعد لحفلات الاستقبال التى يقيمها الحاكم لمدعويهء ثم قاعة أخرى 
عرضها ۸ أمتار»ء وطولها ١‏ مترًّاء وقد شكلت قبتها بأشكال مقطعية 
وبارتفاع ١١١‏ مترًّا أعلى من سطح الأرض» والإيوانات الجانبية أصغر 
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حجماء وقد غطيت بقباب نصفية استخدمت كسقيغة للقاعات المحيطة بالإيوان 
المركزى» وهذا الإيوان بدوره ينفتح على مجموعة من الحجرات الواسعةء 
يصل عددها إلى ست حجرات» وقد اصطفت الأبواب الواحد تلو الآخر» ثم 
نصل إلى فناء مربع وقد زخرف بفسقيةء وبعض المنشآت الحديثة ربما تكون 
حجرأت خاصة بالحريم لتلتف حول قاعة مربعة فى تخطيط متعامدء ثم ننتقل 
لن ركه و ما بجر وهر ها فار د م ا 
وفى أطراف هذه الرحبة يوجد نقب محاط بأروقةء وخلوات أو أكواخ مقببة 
ربما استخدمت كسراديب أرضيةء وحجرات تحت الأرض ليستظل بداخلها 
من لهيب الحرارة فى أيام الصيف» وأخيرًا نصل الى مضمار للسباق السذى 
تمارس فيه لعبة الولو وبذلك نكون قد وصلا لنهاية هذه 
ESE‏ 

وننتقل إلى القصر الثانى والذى عرف باسم 'بلكوارا' الذى شيده على 
الأرجح الخليفة المتوكل (عام )۸٦1-۸٤١‏ هذا القصر يتشابه مع تخطيط 
قصر المشتى» والأخيضر والجوسق الخاقانى» ويتألف من سورين متتاليينء 
يقع فى أوله الجزء الأوسط وبه فناءان مستطيلان» وعند التقاطع بينهما ترتفع 
المقصورة» والثانى يتألف من مجموعة معمارية متماظة وينتهى بفناء 
٠‏ وتتألف تلك العمائر من الإيوانأت الثلاثة التى تنفتح على الواجهات الأمامية 
والخلفية والجزء الذى يفصل بينهما تقع به أربع قاعات مستطيلةء وقد خطت 
بشكل متعامد حول قاعة مربعة مثل الجوسق» وفى القاعات نجد الممرات 
وقد قطعت بزاوية قائمة غرس بها بعض الفراغات التى ريما تكون جهزت 
لنباتات الزينة. 
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وعلى الضفة الغربية من نهر دجلة وأمام قصر الخليفة يقع قصر 
العشاق والذى أرخناه بعصر الخليفة المعتمد (۸۸۲-۸۷۸)» وقد أخذ هذا 
البناء شكل القلعة أكثر منه سكنى للحاكم.ويتكون من سور مستطيل تبلغ 
أطواله ۹٠×٠۳١١(‏ مترًّا)» وقد توج بكتلة ضخمة شكلها الإنسان ثم زودت 
بقنطرة يجتاز منها الخندق الموصل بين أحذ الجوانب الصغيرة للمستطيل» 
والسور الرئيسى كان محاطا ببروز مستديرة؛ وقد نقرت بينها النيشات ٠‏ 
بطريقة متتالية ليظهر العقد الرئيسى وقد قطع فى شكل فصوصء» وبالإضافة 
إلى عمائر الخلفاء التى مازلنا نفتقر إلى الكثير من المعلومات بشأنهاء فقد 
أمدتنا حفائر سامراء بالكثير من المعلومات عن العمائر والمنازل السكنية 
الخاصة والتى لا تقل أهمية بالنسبة لناء وقد اتسمت تلك المنازل بالمساحات 
الكبيرةء كما ألحقت بها أعداد وفيرة من الحجرات» وييدو ن هناك تخطيطَا 
عامًا قد أخذ به معظم المعماريين» فنرى المدخل والدهليز يوصلان للشارع 
أو إلى طريق غير نافذ إلى الفناء المستطيل والذى تنفتح عليها الحجرات»ء 
وقد استخدمت كثر من القاعات كمركز تلتف حوله الحجرات؛ ولا يظهر فى 
هذا التخطيط أى إشارة لوجود طوابق»ء بل كانست توجد كهوف أعدت 
كسراديب للوقاية من قيظ الصيف» وعلى أحد الجوانب الصغيرة المطلة على 
الصحن توجد دائما قاعة على هيئة حرف (۲) اللاتينى مثل قصر الأخيضرء 
ق یر کر کن ی رن اع وک ع هة کي 
الخارجى لحرف (۴) بينما ظهرت رجل الحرف ([1) فى جزء ضيق ليشكل 
التجويفة المنغرسة فى وسط الجدار الكبير المواجه للقاعةء وتوجد غرفتان فى 
الزوايا التى تزيد عن ٠١١‏ درجة وتقع على جانبى التجويفة لتككون بذلك 
المستطيل الذى يحتوى على المجموعة المعمارية» وسوف نتتبع هذا التخطيط 
الذى انتشر فى شتى أنحاء الممالك الإسلامية. 
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الزخرفة: 

کک وو ر ن کے ارت و ا کی می 
دور السكن الخاص كانت النقوش الجصية البسيطة تزين أسفل لون 
المشكاة من الطيى و إطار ات او ا وريا كارو و أف المضفغة خن 
الأخشاب المنحوتة والملونةء كما عثرنا فى أحد القصور على أعداد وفيرة ' 
ن ار ف و کن ار هره ا م ف ا کر ن 
الفسيفساء المصنعة بطريقة المكعبات الصغيرةء أو المقطعة من الأصداف» 
راتترت اى ارق تنك عاجرا ن مرت هة ن 
الإرث القديم انبثق شعاع فترة جديدة أطل بنوره على الفن الإسلامى ليلتحم 
بکیانه الداخلی کله. ‏ 
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لوحة (۸) الجامع 


۱ 


CO 


بالقیروان - 


من الداخل 


وسبق أن شرحنا الأنواع المتعددة من العقود وأشكالها المتنوعة 
المستخدمة فى العقود بعد أن تم تطييعها لتتلاءم مع الشكل الزخرفى وليس 
المعمارى فقطء فظهرت العقود الكاملةء والحادة والنفلية (ذات الثلاث 
وريقات)» والمتعددة الفصوص» والمقطعة؛ والعقد الباروكى الذى استخدم فى 
الفتحات» وفى دخلات النيشات» وقد أمدتنا الآثار الباقية من أنقاض مدينة ‏ 
سامراء ببعض أنواع التيجان» كما عثرنا على تيجان أخرى من مدينة الرقة 
والتى تنتمى فى أغلب الأحيان لنفس الفترةء وهذه التيجان ترجع فى أغلب 
الظن لأصلها الكورنثى»ء وهى تتألف من ثلاث إلى أربع وريقات منتصبة إلى 
أعلى ثم تنحنى بشكل عصا الأسقفية لتحمل الزوايا الأربعة لعصابة تاج 
العامودء والحنية هنا عبارة عن جذع صنوبرى أو مخروطى أو جرسى 
مسطح» والأوراق ناعمة ونادرا ما تكون مقطعةء والمساحة كانت تغطى كلها 
وا ازخارت فة 4 از رة هرر خت رفير ب اا 
والوريدات فى شكل مقطعى وكأنها خطوط متعرجة» أما الزخرفة ذات 
وف ر قارف اة 

وقد قام الأستاذ " هرتزفلد 14ع۴ ۲م " بدراسة شاملة لأنواع مختلفة من 
هذه الزخارف الجصية وقد صنفها فى ثلاثة أنماط ذات أصول متباينة: 

الطراز الأول ينتمى إلى التقاليد الهلينستية التى تأصلت فى بلاد ما بين 
النهرين من عصر البارثيينء والعناصر الكلاسيكية فيها متعددة؛ فهناك 
الأوراق النباتية الناعمة المنتصبة والمستوحاة من الأكنتس وفصوص اللؤلؤء 
والأغصان ركز ان الصتوير غير أن الأجنخة التخيلية ذات الأصنل الإي ر آنى 
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التى كانت منتشرة والتحوير فى الأشكال الزهريةء مع غزارة الزخرفة لا تتتمى 
إلى التقاليد الكلاسيكيةء وأيضنًا سعف النخيل والوريدات التى تلتحم مع بعضها 
بدون سيقان ولا تحتوى بداخلها على عناصر زخرفية ثرية بل تلتصق مع 
اک و ا او و ا و کف غ و کات 
المساحات المطلوب زخرفتها تقسم إلى مضلعات متنوعة» كما كان يحيط بكل 
مضلع شريط وقد ملئ بالحبيبات» وهذه المضلعات أصبحت أكثر تنوغًا فسى 
الطراز الثائى» فظهرت المربعات» والمعينات» والنجميسات» والفصوص 
المتعددة التى أصبحت تشكل المساحة الكلية للإطار. 
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لوحة )٩(‏ إناء من السيراميك - نيسابور 
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زك أختوت هة لأر اء على رخارف تة تالت من أشكال اة 
محورة عن الطبيعة وقريبة الشبه بزخارف الطراز الأول ولكنها تظهر هنا 
أكثر جرأةء وقد نفذت على مساحة مصغرة» كما ملئ الداخل ببعض 
المربعات المصطنعة والمركبة مثل تركيبات القرميد أو على هيئة بعسض 
الزخارف الخرشفية مثل قشور حبة النصنوبرء وهذا الطراز ذو تأثير 
ساسانى» ثم ننتقل إلى الطراز الثالث والأخير والذى يبدو طبيعيًاء وعناصره 
الشاة سيل العرفت غلهاء فررقة الب النصاخة ارد هر :الكل 
تلتصق بساق لين فى شكل الغصن»ء ا 
لالت مكلا من ناكد هان التمرين: 

وأثناء القيام ببعض أعمال التنقيب حديثا فى الحيرة» وهى المدينة التى 
تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات وقد ازدهرت فى القن السابع وجدنا 
نکن از خارف الج ال ت الط ران لفات من خارف امات 
وفى الواقع إن هذه الطرز الثلاثة تمثل تمثل الخطوط العامة حيث نستطيع أن ننتقل 
من طراز لآخر دون المزج بينهاء والأنماط الثلاثة وخاصة الأخير منها؛ فيها 
أكثر من عنصر من ملامح الزخارف الهلينستية فى القدس»ء وخاصة فى 
قصر المشتى» فوجدنا نفس الأشكال» ونفس الفصائل النباتية وخاصة 
الكروم الذى ظهر فى بعض الزخارف العباسية كما ظهر سابقا فسى 
الزخارف الأمويةء وهنا قد تأكدت شخصية زخارف سامراء باستعمالها 
لعناصرها التقليدية بشكل مكتمل ومتماسك وباستخدام زخارف موؤلفة من 
المضلعات التى تحيط بها الأشرطةء وهناك ملاحظات أخرى خاصة 
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بار خارف افو وا فرت کا ئى قمر م هر و ا 
الوجوه الآدمية والحيوانات التى لعبت دورًا أكثر أهمية كما نراها أكثر جرأة 
مما يدل على حرية التفكير الذى تمتع به سادة هذا العمصر دون التقيي د 
بالمحظورات والمحرمات التى عاودت الظهور مرة أخرى فى العصور 
التاليةء وش فصائل الحيوان وجدنا النمرء والأرنب البرى» والكلب» والعنز 
البرىء» والڊربانىن وهي خڼوان پديي)» والنسر» والحمام» والطيور المائيةء 
واللقون» والكركىء وقبط كار خرات رداب افر اريز مز خرف 
بوشن غار 6 غلنها زخو فة رمات لمال وة لز عازف الآدمية 
وجدنا مناظر البعض. السيذات والرآقضات 'لإجازيات الصدر وهن يحملن 
القرايين»اوتضنويرا للضيادين» وللدود البحرئى» كفا وجنفا ضور الجعضن 
القديسين المسيحيين» ومن خلال تلك الرسومات تظهر لنا العناصر 
الهلينستية والتی تختلف قلیلاً عن تصاوير' الجمامات 'الأنويية في قمصير : 
عمرة فالألوان هنا كانت أكثر ثراءٌ ولمعانًا وقد تعمل آللون امباشرة 
السطح الأملس وخلا من التجسيمات وقد أحيط بخطوط واضحة رن 
الأسودء مما أظهر الرسم أكثر جرأة وبهجة مؤكدا انتماءه لمنطقة آسياء. 


فنون الأثاث: 


وإذا كان العصر الأموى فى دمشق لم يترك لنا قطحَا من الأثاث 
تساعدنا على تأريخه فإن العصر العباسى كان أوفر حظا من حيث القطع 
التى وجدناها منه. 
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النحاس والبرونز: 

وبقى لنا أن نحدد جميع الأساليب التقنية مع تحديد التاريخ أو العصر 
الذى صنعت فيه قطع الأثاث والمحفوظة لدينا حتى الآن وهو ما ينطبق على 
النحاس والبرونزء فالأباريق ذات العروة وبعض الأوانى الأخرى ذات 
الأشكال الحيوانية كثيرًّا ما نؤرخها بالعصر الساسانى وفيها تداخل مع بعض 
القطع الإسلاميةء وبداية من العصر الأموى والعباسى ظهرت صناعة بعض 
قطع الحلى الذهبية والفضية المطروقة على النمط الساسانى. 


النسيج : 


بالنسبة للنسيج فقد سهل علينا تأريخهء فهناك قطع مؤرخة عرفت 
باسم "الطراز". وهى كلمة فارسية تعنى كل ما يصنع أو ينسج للحاكم ويكتب 
عليها اسمه وهى دور "الطراز" الرسمية والتى عرفها البيزنطيون أيضًا. 
وکان يلحق ابیت الطراز" بقصر الخلفاء حيث تنسج الأقمشة حاملة 
لاسم الحاكم» ثم يقوم بتوزيعها على كبار المسئولين فى الدولة وكبار الزوار 
الذين يستقبلهم من الخارج» وأصحاب المقام العالى من الموظفين. 
ويعد "الطراز" و'دور ضرب النقود" من الامتيازات التى تنعم بها السلطة 
ا 
وقد عرف "الطراز" منذ العصر الأموى بدمشق إلا أنه لم تصل إلينا 
٠‏ .. سوى قطعة 'واحدة تحمل اسم أحد الخلفاء الأمويينء بينما وصل إلينا أكثر من 
٨۸‏ قطعة نسيج كتبت عليها أسماء الخلفاء العباسيين كما كان يصاحب هذه 
الأسماء بعض الأدعية بالسعادة والهناء وقد خطت أو نسجت بالخط الكوفىء 
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فى هيئة أشرطة كتابية مذهبة وملونة تلتصق بملمس القماش ذى اللون 
الأوحد وغالبًا ما يكون من الكتان أو الحرير.' ۰ 


الزجاج: 

تركت لنا آثار مدينة سامراء أعداذا وفيرة من القطع الزجاجية مشل 
الزجاجات الخاصة بالعطور؛ والقناديلء والقصعات» والكؤوس» وقد ظهر 
تباين واضح فى الأساليب التقنية وفى الألوان فهناك الزجاج المصنوع فى 
قوالب» والمزخرف» والمصقول وقد زخرف بالميناء كما تم ترصيعه بعجينة 
شفافة متعددة الألوان. 


الخزف: ` 

يعد الخزف من أهم الفنون والتى توافرت لنا بأعداد كثيرة من العصر 
العباسى»ء ففى كل من مدينة سامراء» والرقة» وسوس» وراجس وجدنا إحياء 
للأساليب التقنية القديمة فى صناعة الخزف ذى البريق المعدنى ويعد من 
مفاخر فارس فى عصر الملوك العظماءء وفى بلاد ما بين النهرين عرف فى 
عهد الخلفاء فن الخزف غير المطلى» أو المطلى بالميناء والمزخرف بواسطة 
الحفر» والمختوم بالقالب» والمقطع بأحجام صغيرة» والخزف ذو البروز 
المصنعة من الصلصال أو التى رسمت عليها بالريشة بعض البقع المتفرقة 
والمحددة باللون الأسود لكل قطعة على حدة حتى لا تمتزج الرسومات ممع 
بعضهاء وقد وجدتا هذا الأسلوب المشابه الذى عرف بأاسم "cuerda seca"‏ 
المنتشر فى بقاع كثيرة من الإسلام. 
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والخزف ذو الزخارف الزرقاء» والخضراءء والصفراء من الأنماط 
الواسعة الانتشار. ٠‏ ۰ 

ومن أهم وأروع الأساليب التقنية فى صناعة الخزف والتى مازالست 
أصولها غامضة حتى الآن هو الخزف ذو البريق المعدنى. 

فعلى السطح الخزفى الأبيض لتلك القطع كانت تقطع الأشكال المتنوعة 
حيث تتراوح ألوانها من الذهبى الفاتح ليصل إلى الأحمر الغامق والذى ينبثق 
منه بريق إذا ما تعرض للضوء. . 

وهكذا ساهمت سامراء وبعض المراكز الممتدة فى البقاع الآسيوية 
بنصيب وافر من الأعمال الخزفية لتكمل ملامح هذه الأسرة الفنية.وبخلاف 
ذلك فإن من أثرى المجموعات الخزفية قاطبة هى تلك الإطارات التسى 
زخرف بها محراب جامع القيروان الكبير. 
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الفصل الثالث 
الفسسن المصسسري 


العمارة الدينية: ‏ 

لمعرفة تسلسل الأئماط الفنية من عصر العباسيين العظام مقال مما 
أمدتنا به من معلومات بقايا مدينة سامراء» وجب علينا أن نخرج من آسيا 
حتى نصل إلى أفريقيا ثم نتوجه إلى بلاد المغرب. 

مصر وإفريقية (تونس الحالية) اللتان لم تتأخرا فى أن تلحقا بركاب جيرانها 
تعترفان بالهيمنة الروحيةء والمكانة الفكرية لخلفاء بغداد فى القرن التاسع. 

ويتضح ذلك من المدينة والتى مازالت منشآتها ضخمة تعود إلى القرن 
الأول الهجرى جامع عمرو بالفسطاط والذى تم توسعته خمس مرات بداية 
من عام )٠٤١(‏ والذی وصلت مساحته إلى ما هو عليه الآن عام (۸۲۷)» 
أى واحد وعشرون عاما قبل إنشاء مدينة سامراء» على الرغم مما لحق به 
من بعض الترميمات المهمة منذ القسرن التاسع» فإنه مازال محئفظً ا 
بتخطيطه الأول . 

وبنى الجدار من الطوب بشكل مستطیل مساحته (۱۲۰×۱۱۰م) لیحیط 
بالصحن الكبير المربع والمحاط بالأروقةء وبجانب القبلة (أى من الناحية 
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الجنوبية الشرقية ) قاعة الصلاة والتى تحتل بدورها كل عرض الجدار 
المحيط أى (١٠٠م)‏ ويصل طولها إلى (٤۳م).‏ 
, ويوجد فى الجامع واحد وعشرون صفا من الأعمدة التلى تحمل 
بدورها السقف والتى تشكل المقصورة الكبرى أى قاعة الصلاة. 

والعقود الموجودة فى الأعمدة اليوم تحدد ١٠جناحا‏ متعامدا مع جدار 
القبلة. بينما كانت تلك العقود فى الأصل نقسم القاعة أو الرؤاق إلى ستة 
أجنحة مستعرضة أى بالتوازى مع جدار القبلة على نفس النسق الذى كانت 
عليه الأجنحة فى الجامع الكبير بدمشق. 

وعلى الرغم من التغييرات فى الاتجاهات والتعديلات فى الجامع» فقد ' 
احتفظ بصف من الأعمدة بطول الجدار الجنوبى - الغربى والتى تعطينا 
فكرة عن الترتيب الذى كانت عليه الدعامات فى الأصل وتفاصيلهاء وكل من 
الأعمدة والتيجان مجلوبة من أبنية عتيقة. ويحتوى التاج على صينية سميكة 
ن غا من ال ن كت اه ار مف ا ورو ن ا 
من الخشب يحتوى على إفريز وكورنيش» وتوجد مشدات للكمرات بداخل 
الإفريز تمتد من دعامة لأخرى مع الاحتفاظ بالمسافات بينها كما تساعد فى 
تدعيم البناء» وزخرفة السطح المعمد» وغصنية الإفريز مع نبات الأكنتس 
الذى يرتفع أعلى الكورنيش تعد من الطرز الهلينستية البحتة والتى تدل على 
يد الصانع القبطى» ويحتوى الجامع على أربع مآذن تقع فى الزوايا الأربع» 
وقد شكلت على هيئة أبراج مربعة وهى من حيث الشكل والموقع تذكرنا 
بمآذن الجامع الكبير بدمشق› وبعد مرور اثنين وخمسين عامًا على بناء جامع 
عسرو + بی بعد عام (4۷۹) بُدئ فی تشييد جامع أحمد بن طولون» والذى لا 
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يتشابه بأى شكل مع طراز المعبد السورى فيما عدا بعض الملامح البسيطة 
إلا أن العمارة فى مجملها مستوحاة من طراز سامراء» وأحمد بن طولون 
مؤسس هذا الجامع كان ابا لأحد كبار موظفى الدولة العباسية وقد ثربى فى 
بلاطهم. وقد عهد إليه أن يرأس حملة عسكرية إلى مصر وإدارة شئونها 
الماليةء وعند وصوله أقام فيها سلطة مستقلة عن الخلافة العباسيةء كما أجاد 
إدارة شئون البلاد بتوظيف مواردها بطريقة حكيمة مما جعلها تتعم بالرخاء 
فى فترة حكمه» ويعد عصر ابن طولون من العصور الذهبية لمصر بعد أن 
سادت فترة طويلة لم تكن مصر فيها صاحبة قرارها. 

كما حرص ابن طولون على استمرارية علاقته بسامراء حيث إنها 
مسقط رأسه» لذا لم ينشق على الخلفاء العباسيين وإنما ظل محتفظا بأصدقائه 
فيهاء كذلك أقام عاصمة جديدة له تقع شمال الفسطاط القاهرة الأولى وهو 
ال فن شو عبار هاف غار ل اة وعلق ارغ ما 
أصاب هذا الجامع من عوامل الهدم فى القرنين السابقين فإنه يعد من أروع 
اة تة فى مر اة ولخا من خت لحا حم ج 
ویحتوی على فناء مربع واسع طول ضلعه ٩۲‏ مترٌا. وتحیط به من جوانبه 
الثلاثة أروقة مزدوجةء ومن الناحية الجنوبية-الشرقية يمتد رواق الصلاة 
وهو أقل طولاء ويحتوى على ثلاثة أجنحة مستعرضة وكل جناح يحتوى 
على سبعة عشر ضلعًاء وقد شيدت العمارة كلها من الأجور» والجدران مثل 
العقود والدعامات شكلت على هيئة أساطين مستطيلة على غرار جامع أبى 
دلف العباسى» إلا أن فى جامع ابن طولون نجد الأساطين وقد أدمج بها أشباه 
أعمدة صغيرة مقطعة من الطوب المحروق (انظر لوحة )٦‏ 
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وتظهر العقود الحادة من أعلى فى هيئة العقد المزدوج» والتى تحمل 
بذررها القت و اشرات وهی ات خط عزن مان مما جفل نةا 
الجامع من أجمل .ما عرفته العمانة الإفشامية كما ساعد وجرد الفتعات 
بين العقود فى أعلى الأساطين من التخفيف من حمولة المبنى دون التأثير 
اغى ناته 

وهناك زخرفة بسيطة منحوتة فى الجص قد أضافت نوعا من الثراء 
لعناصر البناء الأساسية فنراها من أعلى الجدران تحت الأسقف» وغل 
الفشحات فى باطن العقودة فم فى التيجان» فى الضين تجذ النجميات 
لخم و ارت ركات الد كر رون وك وخ بر كار هة من 
ا ارو و کک ی ا کار ا وای ولت هة بور 
جامع ابن طولون تحيط به زيادات» وهى عبارة عن أفنية تمتد بطول الواجهة 
٠‏ الأمامية. والواجهات الجانبية مثل الساحة التى تحيط بالهيكل عند قدامى 
اليونانيين» وعند الزيادة الأمامية وعلى بعد بضعة أمتار من الواجهة 
الشمالية-الغربية تقع المئذنة» هى من حيث الشكل والموقع تدل على تأثرها 
بعمارة بلاد ما بين النهرين وهى مثل مآذن سامراء القريبة الشبه بالأبراج 
الفارسية المخصصة لعبادة النار عند الفرس» وتتألف مئذنة ابن طولون من 
محور أسطوانی يحيط به أحدور حلزونی» وفى تقديرنا أن المئذننة كانت 
اوغ ق ا على الطراز الإيرانى وقد أعيد بناؤها كاملة من الحجر 
فى نهاية القرن الثالث عشرء وقاعدتها المربغة فى حجم برج كبير ينتهسى 
ببرج صغیر مزجج ذی طابقین وهو طراز مصری صمیم. 
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العمازة المدنية: 


وللأسف لم يتبق لنا أى قصر من القصور التى شيدها أحمد بن طولون 
و ولداه من بعده فيما عدا بعض دور السكن. الخاص التى يمكن أن نؤرخها 
بهذا العصر» وهناك تشابه كبير بين المنلازل الطؤلونية ومتازل مدينة 
سامراء؛ المنازل كبيرة وهى تتألف من مجموعات من الحجرات التى تاتف 
حول الصحن حيث تنفتح من أحد جانبيها عليه وتوجد ثلاث فتحات فى 
«الرواق المسقؤف الذى يقع على جانب الصحن الذى تعقبه ثلاث قاعات 
مختلفة الحجم والقاعة الرئيسية لا تحتوى على جدار ذ فى الواجهمة 
وقد غرست على هيئة فجوة كبيرة والتى تؤلف الرواق المسقوف ليأخذ 
التخطیط شکل حرف (۲) اللاتينى متلما عرذ ناه فی سامراء» شم نصل: 
إلى حجرتين أصغر حجما وتقع مداخلها أسفل الرواق المسقوف لتلكصضق 
بالتجويف الأوسط. 


مستوحاة من الإيوان ف یوان متطابقان ولکن a‏ 
ee‏ 
الأرض» وقد وجدنا فى أحد المنازل عنصرا بديعا ظهر فى أماكن أخرى 
أيضتًا وهى قناة صغيرة غير مسقوفةء تخترق القبة الرواق المسقوف لتقصل 
ال وط لحن ء وأخيرًا نصل إلى طابق مخصص للحريم وأحياتا كان يقام 
فوق قاعات الدور الأرضى: 


الزخرفة: 

لقد كان للتأثيرات الفنية لبلاد ما بين النهرين دور فعال فى التأثير على 
زخارف العمارة الدينية والمدنية. وعلى غرار ما وجدناه من طرز فنية فى 
الجضن من هذينة سامراء فلز خارف الجصية ها يدت أكر استو اء كمال 
تعد الأشكال مدمجة بدقة متناهية. ونرى تيجان الأعمدة تظهر فى شكل 
الحنية مثل باطن الإناء المنتفخ وقد زاد من روعته العناصر النباتية التى 
نفذت دون إيراز للدخلات أو البروزء ونفس هذه العناصر الزخرفية 
استخدمت فى باطن العقود فوجدنا الوريدات وسعف النخيل تشغل المساحات 
المحددة بالأشرطة الصلبة أوالمقوسات المتشابكة» وطريقة تكوين المتشابكات 
كانت مألوفة لعمال الفسيفساء منذ العصر الرومانى فقد استخدموا الشريط 
لذن ت من أ وال تة الراد خر ها وره لفط اة حا 
وهذا العنصر الهندسى انبثق منه كثير من الأساليب الإنشائية والتى امتلاأت 
بالعناصر النباتية الكثيفة لتملاً الإطارات كلها من الداخل. 


فنون الأثاث: 

الخشب : 

والزخرفة الزهرية المنقورة ذات الخطوط المتعددة المتفذة فى 
التكسيات الجصيةء قد لاقت نجاحًا أكثر فى الزخارف الخشبيةء ويد تفظ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة من العصر الطولونى ببعض هذه اللوخات 
ذات الرسومات البسيطة والتى عثر عليها فى حفائر الفسطاط ومقابر منطقة 
عين الصيرة. 

والأخشاب التى وصلت إلينا تتساوى أو تفوق فى العدد أخشاب مدينة 
بامراء كنا يوج تاريخ ازخارت الخقبية فى مضو لبور عفةه حي 
ظل الأقباط محتفظين بأسرار تلك المهنة. 
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النسيج: 

وقد ظل أقباط مصر محافظين على التقاليد الموروثة فى فن صناعة 
النسيجء والمعروف "بالظراز" عند العباسيين» وقد انتشرت فى مصر دور 
"الطراز" الخاصة والرسمية و التی تنتج النسيج للخلفاء في بغداد تحت إشراف 
عمال معتمدين من العباسيين» ومعظم قطع النسيج التى وصلت إلينا تحمل 
أسماء الخلفاء وأيضنًا دور "الظراز" فى مصرء مما ساعدنا على معرفة بعض 
المراكز الشهيرة مثل مدينة تانيس والإسكندرية ودمياط, 


الخزف: 

لعبت مصر دور مهما فى تطوير الخزفب الذى نال شهرة واسعة. وقد 
تعارفنا على الكثير من الأساليب التقنية من خلال بعض شقافات الخزف 
المعروفة باسم 'التمولى" من مدينة الفسطاط حيث وجدت بقايا من الخزف ذى 
البريق المعدنى فى الأفران التى تدل على الصناعة المحلية له. وزخارفه 
قريبة الشبه من زخارف سامراءء وللرقةء وراجسء» ولا تختلف تلك الصناعة 
فى مصر الطولونية عن العمارة. والزخارف النحتية فى الجص قد جاعت 
كلها من إيران أو من بلاد ما بين النهرين مهبط الفنون الخزفيةء وأخيرا ٠‏ 
نصل إلى فن التجنيدء فنقول إن مصر قدأ عرفت فنون التجليد قدينًا كما نجد ٴ 
التأثير القبطى بوضوح» وقد تباينت الآراء حول هذا الفن فى مصر إلا أنه 
تبلور فى مدينة القيروان. 
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الفصل الرايع 
فسن إفسريقيه 


العمارة الدينية 

بدأ ظهور العرب فى إفريقيةء والتى كانت إحدى الولايات التابعمة 
للرومان» وهى تونس الحالية بعد أن استطاغ العرب الانتصار. عليهم وذلك 
عام )٦۷۰(‏ حين جاء إليها سيدى عقبة ليؤسس مدينة القيروان» ويقيم بها 
الجامع الكبيرء وهناك أسطورة دينية تروى أن تحديد اتجاه القبلة التى تعد من 
أهم الطرز المعمار ية التىٍ سارت على نهجها المساجد الأخري فى المنطقة 
NS SN‏ ق 
عامًا أعيد بناؤه فيما عدا المحراب المعجزة. وقد تم توسيع الجامع مرة أخرى 
فى النصف الأول من انقرن الثامن الميلادى وهى المساحات التى عليهما 
الجامع اليوم وقد احتونى على مئذنة ظلت قاعدتها قائمة إلا أن الجامغ قد هدم ٠‏ 
بعد ذلك مرتين وأعيد بناؤه مرتين أخريين حتى قيام الحكام الأغالبة ببنائه . 
والذى بقى لنا حتى اليوم» وظل الأغالبة تابعين للخلفاء العباسيين فى بغدادء 
إلا أنهم حكموا إفريقية فى نوع من الاستقلال النسبى مثل الطولونيين فى 
- مصرء كما استمر الأغالبة طوال القرن التاسع فى عمل كل ما فى وسعهم 
حتى تتمتع مملكتهم فى تونس بالرخاء» وشيدوا المنشآت المعمارية لتكون فى 
خدمة العامةء ورمز لسلطانهم وحكمهم أيضنًا للبلادء وعلى الرغم من بعض 
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الإصلاحات وإعادة البناء كان من بينها جامع القيروان الكبير والذى يعد من 
أهم أعمال الأغالبة والذى ينسب إلى ثلاثة من حكامهم» وقد أضيف على 
قاعة الصلاة إضافتان وذلك على حساب الصحن (انظر لوحة ۷۸) 
والصحن شاسع ويشغل أكثر من ثلثى المساحة التى طولها الكلسى 
حوالى ٠١‏ مترًاء وقد أحيظ بالأروقة من الأربعة جوانب. والترتيب الذى 
عليه الرواق الشمالي-الغربى قطع من الوسط بكتلة بناء للمئذنة»ء بيتما 
الرواق الجنوبي- الشرقى الذى يشكل واجهة ضخمة تتألف من قاعة الصلاة 
قد شكلت.على هيئة مجاز ذى ضلعين ويقع قبل القاعةء وتحتوى القاعة على 
۷ جناحًا باتجاه العمق على نمط البازيليكا المسيحيةء والجناح المركزى 
يتميز بأنه أكثر ارتفاعًا وأعرض من الأجنحة الأخرى وتحيط به الأعمدة 
المزدوجةء ثم نصل إلى جدار القبلة حيث يوجد المحراب» والتسى تحاذى 
الجناح البائكة المتعامدةء لننتقل إلى ممر مستعرض يحتوى على نفس 
المقاسات التى عليها المجاز الأوسط وقد شكل على هيئة حرف ™( اللاتيني 
ا افر ها بوا اخ فار ر هات فتن درفن ف 
أعلى البائكة الوسطىء والقبة الأمامية تقع أعلى البائكة المتعامدة أى فى 
مقدمة الجدار المطل على الضحن» والقبة الخلفية تقع أمام المحراب» والقاعة 
كلها مسقفة وقد ملئت بالشرفات والجدران التى تحمل هذه الأسقف» فقد 
شكلت بواسطة عقود مزدوجة تحملها أعمدة من الرخام» وبالنسبة للأبدان 
والتيجان فكلها منقولة من عمائر قديمة مسيحية أو وثنيةء وقد أضيفت بعض . 
لخاصر ا ا ع ق م ا 
على توحيد مستوى مداميك العقدء ذلك لصعوبة التعديل فى أطوال الأعمدة 
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المعاد استعمالهاء وطبلية تاج العمود فوقها طبلية أخرى تخرج ببروز» وقد 
قطعت من الحجر أو الخشب لترتفع فوقها عصابة أعلى التاج فى شكل 
الإفريز العلوى»ء وقد توجت جبهة العقد بكورنيش يستند عليه العقدء وتوجد 
قافن اله يجت من دافن رل :الك تافاته بن 
أكتاف العقود المعلاة وكل من المشدات» والأسكف الخشبية. والأفاريز» 
والكورنيش التى تستند عليها العقود المزدوجة وجدناها فى جامع عمرو 
بمدينة الفسطاط الذى أعيد بناؤه فى عام (۸۲۷)» وهكذا نجد تأثيره واضحا 
فى عنصر أجنحة جامع القيروان بعد مرور تسع سنوات على إنشائهء 
والقباب يبدو أن عناصرها المعمارية جاءت من العراق» فالقبة التى تسبق 
المحراب فى حالة جيدة من الحفظ وتحتوى على تكوين بديع من الزخارف 
النحتية التى خطت فيها العناصر والارتفاعات بنسب معتدلة» وترتفع القبة من 
الخارج فى شكل ثمرة الشمام المضلعة وقد ارتكزت على كتلة مؤلفة من 
ثمانية أهداب مسطحة بعض الشيء وترتكز بدورها على كتلة أخرى مربعة 
مغروس بداخلها النيشات» وتظهر من الداخل متل القلنسوة ذات التضليعات 
المشعة التى تتوج الأسطوانة الرافعة بعد أن غرس بها شبابيك» وبالنسبة 
لعقود الزاوية الحلزونية الشكل فهى عنصر معمارى للانتقال من الأسطوانة 
الرافعة والكتلة المربعة السفلية بواسطة عقود كبيرة تتخطى الأجنحة» ومن 
أسفل القبة غرس المحراب وهو عبارة عن نيشة شكلت جدرانها من الرخاأم» 
والقبو من الخشب الملون» ويحتوى على عقد كامل حفت به الزخارف البديعة 
من الخزف ذى البريق المعدنى وقد سبق أن ذكرنا هذا الخزف من بلاد ما 
بين النهرين وسوف نتحدث عن رسوماته فيما بعدء وتتألف اللوحات المشكلة 
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من الرخام على زخارف مقطعة ومخرمة مثل إطارات جوقة البازيليكاء . 
والمئذنة تقع مقابل إلقبلة التى تحتل مساحة شاسعة من الصحن وتشثمل ك 
ثلاثة طوابق من الأبراج المربعةء ونعتقد أن البرج العلوى المغطى بقبة لسم 
يكن من العمارة القديمةء وتعد هذه المئذنة هى أقدم ما وصل إلينا من نماذج 
للمآذن فى الجزء الغربى من العالم الإسلامى التى انبثقت من أبراج الأجراس 
السورية الشبيهة بأبراج دمشق التى تحتل الواجهة الأمامية المطلة علسى 
الصحن» وعلى الرغم مما عليه هذا الجأمع من بساطة فى الخطوط 
والزخرفةء والطابع الخشن فإنه محمل بالكثير من التقاليد ذات الأصول 
المتباينة التى أسهمت بعد قرنين من الزمان فى إثراء فننا الرومانى - 
المسيحى والذى ظهر فى الفن المسيحى بإفريقيةء ومنه الهيئة التى شكلت بها 
الدعامات فى مصر. ومن سوريا أخذت المآذنء ثم القباب من بلاد ما بين 
٠‏ النهرين»ء ومع ذلك فإن هذا التنوع من التيارات لم يؤثر بالسلب على وحدة أ 
البناءء ولم يغير من هيبة هذا الأثر وما تركه من أثر فى ذاكرتنا حتى اليوم. 
وبالنسبة لجامع الزيثونة فى تونس الذى رمم كثيرًا منذ بداية القرن التاسع 
فهو يشبه إلى حد كبير جامع القيروان» ويحتوى. على أكثر من ملمح ممع 
جامع تونس» وجامع القيروان يتألف من خمسة عشر جناحخاء الاشان 
الرئيسيان شكلا على هيئة حرف (۲) اللاتينى» ودعاماته التى تتكون من 
بعض الأعمدة القديمةء وأكتاف العقود وجبهات الأبواب والقبة البديعة 
المؤرخة بعام (٤٠۸)ء‏ والتى تسبق المحراب ذا الطابع القيروانىء وفى 
مدينة سوس يوجد بها الجامع الكبير الذى شيد عام »)۸٠١(‏ ثم زاوية 'أبو 
فتاتا" والمؤرخة بعام (۸۳۸)» وكلها عمارة تتميز بالخشونة وتتشابه مع 
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بعض:الأربطة وسوف تعاود الحديث عنها قيما بعدء وبالنسبة للدعامات فى 
تلك الأبنية فقد استبدلت الأعمدة بالأساطين الضخمة ذات التخطيط المتعامدء 
والأجنحة أكثر ارتفاعا ومسقفة بواسطة الأقبية البرميلية والتى تحملها العقود 
المستعرضة» والكاملة المزدوجة... 


العمارة المدنية والمنافع العامة: 


و أن تمدنا الأبحاث الدورية للعمائر التونسية بوثائق جديدة 
> عن الخنارة الديئية للأمراء الأغالبةء غير أننا لاا کا کے ا ع 
أدلة جديدة يمكن أن تلقی مزیدا من الضوء حول عمارة قصورهم. 

وعلی بعد حوالى ۳ كيلومترات من القيروان تقع مدينة العباسية حيث 
شيد بها القصر العتيق لإقامة الأمراء الأغالبة للبعد أحياتا عن دسائس 
العاصمةء كما تتميز عمائرها بالبساطةء وقد شكلت من التراب الممدكوك» 
والطوب اللبن وعلى مسافة من المدينة القديمة تقع مدينة ارقادة "محل 
إقامتهم وهى تتميز بحوضها الكبير المستطيل الذى يقع فى أحد الجوانب 
التى تشتمل على بعض الحجرات المعيشية وبها قاعات مبلطة بالفسيفساء 
والتى تشبه قاعات البازيليكاء وزخارف " قصر البركة" الذى شيده الأمراء 
الشلمرن ن القن التاسع فيه إحياء للزخارف الإفريقية من العصر 
البيزنطى مما.يدل على الأيدى العاملة المحلية الت مازالت تستعمل بعض 
الأساليب التقنية القديمةء وربما ترجع هذه البركة لعصور مضت وقد وجدنا 
فى تونس الكثير من خزانات المياه والتى ننسبها إلى عصر الرومان» إلا أن 
"الأغالبة قد شيدوا بدورهم الكثير من خزانات المياه والبرك والتى أصبحت 
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من الكماليات الأساسية ذات الطابع الشرقى لحياتهم المعيشية وأيضنًا للمنفعة 
العامة. ومن أهم أعمالهم المميزة البركتان الكبيرتان لتغذية مدينة القيروان 
بالمياه» والبركة الأولى تحتوى على سبعة عشر جانبًاء وتأخذ المياه من 
السهل الواقع بها لتخزينه فى البركة الثانية وهى أكثر اتساعا من الأولى كما 

تحتوى على ثمانية وأربعين جانبًاء وكلتا البركتين محاطتان بجدار سميك وقد 
عضدا من الخار جو الداخل بدعامات مستديرة كما ترتفع مقصورة صغيرة 
بشكل زخرفى فى وط البركة الكبيرةء وقد ساعد تأريخ تلك البرك الأستاذ 
(مارسيل سوıılناك (Marcel Soljgnac‏ على المقارنة بين تلك التى شيدت فى 
القرن التاسع وما سبقها. 


العمارة الحربية: 


تعد الحروب الصليبيةء والقلق الدائم عند المسلمين لتأمين البلاد التسى 
دخلوها من أى غزو ساحلى لشواطئهم» والرغبة فى الوصول إلى الجزر 
الأوروبية والحملات العسكرية التى أرسلوها من الأسباب الأساسية لظهور 
"الرباط" الذى انتشر فى شتى أنحاء الأقطار الإسلاميةء وفكرة الرباط قد أعد 
كمكان للزهد وحصن عسكرى فى آن واحد وهو يشبه إلى حد كبير الحصون 
العسكرية فى الغرب» وقد انتشر بكثرة على طول الشواطئ الساحلية» وفى 
إفريقية ظهر الكثير منها ومن أشهرها "رباط المنستير" و'رباط سوسة" وهما 
فى أتم حالة من الحفظء وقد شيد رباط سوسة عام )۸۲١(‏ على يد أحد 
الأغالبة وتمت به بعض الترميمات البسيطة» ويحتوى على تخطيط بسيط 
يتألف من صحن أوسط يقع فى الدور الأرضى وقد أحيطت به الخلايا التشى 
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يتقدمها الرواق. والمدخل الرئيسى ينفتح من الوسط على أحد جانبى السورء 
والسور مربع» ومحاط فى زواياه محاور الحصون» وقد أعدت إحدى الزوايا . 
لتكون قاعدة أقيم فوقها برج مرتفع لمراقبة قدوم العدوء ثم يتلوه الصحن الذى 
يقع فى وسط الرباط فى الدور الأرضى وتحيط به الغرف الصغيرة والتشى 
يسبقها الجناح» وهذه الغرف أو الخلايا الصغيرة تنفتح على الجوانب الثلاة 
التى نصل من خلالها إلى الطابق الأولء أما الجائنب الرابع فتشغله المقصورة 
الواسعة التى تحدد الطابع الدينى لتلك القلعة» ومن الجائز أن نجد بعض 
القلاع الإفريقية من العصر البيزنطى والتى احتذى بها معماريو تلك 
الأربطةء كما يجب أن نحدد أوجه الشبه بين رباط سوسة ومقارنته بتخطيط 
بعض القصور السورية فى العصر الأموى» والسور مربع وله مدخل واحد 
مصمت به أبراج نصف دائريةء والغرف السكنية التى تستند من الداخل فى 
مواجهة هذا السور تتتهى بفناء واسع ومن خلال بعض الدراسات الحديثة 
يتضح لنا انتقال هذه العمارة من الشرق إلى الغرب لتظهر فى مدينة تاهرت 
التى تقع جنوب غرب الجزائر لتصبح فيما بعد عاصمة لإحدى الأسر 
المغتصبة للحكم فى القرن التاسع» وقد شيدوا قلعة تشرف على المدينة من 
أعلى وتحتوى على تخطيط مشابه لتخطيط القصور السورية. 


الزخرفة: 
احتفظت اليد العاملة فى إفريقية بالكثير من الأساليب التقنية من التقاليد 
الفنية المسيجية المحلية والتى ظهرت فى التبليط بالفسيفساء فى رقادة وأيضًا 
فى الزخارف النحتيةء وبخلاف العديد من التيجان التى جلبت من الأبنية 
الوثنية والمسيحيةء والتى قد نقل بعضها إلى الجامع الكبير بالقيروان» 
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والنعض الآخر صنع بأيادٍ محلية توئسية وهى عبارة عن تيجان تتألف من 
أعمدة صغيرة تظهر فى القبةء وتميزت هذه الطرز من التيجان ببساطتها 
وتشبه زخارف التيجان القبطية المقطعة من الخشب» وتحتوى على الأوراق 
.. الملباء بشكل الكروشيه أى. المتشابكات. من أسفل عصبابة تاج العمود والتسى 
تذكرنا بتيجان الأكنثس الكورنثيةء والواقع أن الأكنتس يعد من العناصر 
الزخرفية التى استعملت قليلا حيث طغى عنصر الكروم الزخرفى ذو الطابع 
المسيحى على الزخرفة فنجد أوراقه المنثورة تحتوى على خمسة فصوص, 
بف ری که ری اى وار 
الشكل الهرمى لتملأ الغصنيات» وقد شاهدنا من قبل الدور. الريادى لزخارف 
الكروم فى المرحلة الأولى فى واجهة قصر المشتى ومراحل تطوره» إلا أن 
الأوراق وعناقيد الكرؤم فى الزخارف التونسية لا ترقى لزخارف الكروم فى 
القصور السورية التى استعملته بوفرة. 

وكان النحات حين يبدأ فى زخرفة المساحة المطلوبة يقوم بتقسيمها إلى 
لوحات مستطيلة ومصغرة ليزخرف كل قطعة على حدة قبل تجميعهاء وبهذه 
الطريقة ت تمت زخرفة محراب القيروان والواجهة الحجرية لمسجد الأبواب 
الثلاثة. 

إلا أن .الطريقة السهلة التى اتبعها. النحات لم تفرض على الرسام الذى 
لم يجد ضرورة لتقسيم المساحات قبل رسمها. وفى محراب الجامع الكبير 
بالقيروان احتفظت نيشته بالزخارف المرسومة التى تشتمل على قبة نصفية 
ولور تقريبًا بالقرن التاسع 
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وع ار ن اوک ر ا و 
بالطلاءء توجد زخارف من الكروم المؤلفة من الأغصان الملتفة بشكل 
حلزونى وعناقيد العنب التى تحف بها الأوراق» وهى من التكوينات المستقاة 
من ان الان وا كرا بو اجية فر انی ومن ار خارف ا 
وجدناها فى هذا الجامع أيضنًا بعض الكمرات المرسوم عليها والتى تنؤرخ 
بتلك الفترة. والزخارف الزهرية التى تظهر فيها الأجنحة النخيليةء والثمار 
المنتفخة مثل برعم اللوتس ترجع إلى زخارف بلاد ما بين النهرين»ء والتى 
تظهر التقاليد الإيرانيةء وهكذا نجد الازدواجية فى العناصر الزخرفية التسى 
ظهرت أولا فى العمائر الأموية فى فلسطين وسوريا لتعود وتظهر مرة 


أخرى بعد قرن من الزمان فى مدينة القيروان. 


فنون الأثاث: 


وهذه الازدواجية فى العناصر الزخرفية ظهرت بوضوح فى النحست 
على الخشب وخاصة فى منبر الجامع الكبير بالقيروان» وهو من أهم ما وجد 
نن قشم اقات فن ذلك الست وا شيد ها المتير تك ومبرة اميل 
الأغلبى أبو إبراهيم عام )۸٦۳(‏ واستخدم فى صناعته خشب التك المجلوب 
من الشرق» ويعد هذا المنبر الرائح من أقدم المنابر المؤرخة التى وصنت 
إليناء كما يظهر بشكل كرسى العرش ويتألف من مقعد علوى نصل إليه. 
بواسطة إحدى عشرة درجةء ويحف بهذا الدرج درابزين من الجانبين 
وحاجزان يتألفان من لوحات قد جمعت مع بعضها بواسطة الأكتاف 
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والعوارض» وقطع هذا الأثاث تتكون من اللوحات. والواجهة العمودية للسلم» 
وصندوق الخزنةء ومسند المقعدء وكلها قد زخرفت عن كاملها بواسطة 
المتشابكات الزهرية والهندسية والزخارف النباتية. 

وكلا الطرازين يظهر فيهما الاختلاف البين سواء فى الطابع أو من 
حيث الأصول التى ينتمى إليها الفنانون الذين نفذوا تلك الأعمال والمنابع التی 
استوحوا منها أعمالهم» والمتشابكات الهندسية تتألف من أشرطة صلبة 
ومقوسة وقد اشتقت من الضفيرة أو الدقران: وزخرفت بها معظم اللوحات 
ويمكننا أن نرجعها إلى التقاليد المسيحية المحليةء لأن الزخرفة النباتيية 
اقتصرت على عنصر الكروم» كما استعيض عن النقص فى سجل الزخارف 
النباتية فى التنوع الثرى من الزخارف المحورة ذات الأشكال المختلفةء وهذا 
التباين فى زخارف المنبر يجعلنا نفترض وجود تعاون بين ففانى الشرق 


وآخرين من إفريقية. 
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لوحة )١١(‏ صحن من الخزف- نطقة آمول 
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الخزف: 


والخزف الذى وجدناه فى e‏ الجامع اکير بالقيروان يعود بنا إلى 
. الاقتراضات السابقةء وقد تتاولنا من قبل مجموعة الخزف الرائعة ذات البريق 
المعدنى من عصر الخلفاء العباسيين» وربما لم يأتٍ معظمها من العراق لأن 
بعض النصوص التى تؤرخ تلك القطع تفيد بجلب بعضها من الخارج والآخر 
صنع.محلياء وقد عرفت بلاد إفريقية ية فى القرن التاسع صناعة الفخارء كما عثرنا 


3 على لمزيد من الشقافات الخزفية ذات لون الى الذاكن والازرئ و اضر‎ ٠ 


مدفو نة فى أحد المواقع الأثرية وهو "العباسية" القصر الذى أقام به الأغالبة. 


التجليد: 


ومن ضمن ما وصلنا من أثاث مؤرخ بعصر أمراء مدينة القيروان 
"فن التجليد"» وقد احتفظ الجامع الكبير بالقيروان بأكثر من. ستين كتاباً مجلداء 
وبالنسبة لأكثر, النسخ من القرآن فقد كتبت بالخط و والمؤرخ بالقرن , 
التاسعء وهذه النسخ تشنبه ألبومات الرسومات التى نستعملها اليوم ولكنها' 
أعرض» وكانت تغلف بواسطة لوحتین خشبیتین صغیرتین کسيتا بالجلدء 
والجزء الأسفل ينتهى بحواف رأسية لتشبيك الصفحات» وقد زخرف الجلد 
. بشرائط متشبابكةء والجدائل» والضفائر» وسلاسل من نسيج الكتان. . 

وطرز التجليد لا تختلف كثيرًا عن الزخارف الهندسية للوحات المنبر 
التى تتشابه أيضًا مع الرسومات الجدارية فى بعض الأديرة القبطيةء 
والمستوحاة من زخارف الفسيفساء الرومانى» ونظرا للجودة والأعداد الوفيرة 
المحفوظة لنا من تلك التجليدات بالقيروان مع استمرارية هذه التقاليد الفنية 
لقرون عديدة فقد أعطيت لعاصمة الأغالبة الريادة لت ن المركز المشع 
لازدهار هذا الفن فيها. 
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لوحة )٠١(‏ إناء متعدد الألوان من الخزف - فارس 
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2 


خلاصه: 


وخلال هذه الفترة الزمنية التى امتدت قرابة قرنين ونصف من الزمانء 
أقرت فيها جميع الدول الإسلامية بريادة خليفة واحد عليها حيث أقام فى 
'دمشق" ثم انتقل فيما بعد إلى بغداد ليكون إیذانا بولادة فن جديد»ء وهذا 
المولود الفنى الجديد لم تكتمل شخصيته فى المرحلة الأولى بل يبدو أن من 
عوامل تطوره ترجع إلى عبقرية تلك الشعوب بعد أن آلت تلك الأقطار 
لسيطرة المسلمين» فالإسلام حين خرج من أرضه لم يكن محملاً بأى تقاليد 

ففية إلى ن وصل إلى أقد م البقاع الحضارية القديمة فى العالم كله»ء وهنا 
كانت بداية ازدهاره حين التقى بعالمين مهمين» الأول هو عالم البحر 
المتوسط والثانى هو العالم الآسيوى فاستقى من الأول الفن الهلينستى»ء ومن 
الثانى کان تأثره بالفن الإيرانى»ء وبعد أن طبع بالطابعين معّاء فنجدهما إما 
متزامنين» أو متعاقبينء وأحيانا كان يحل فن مكان الآخر. 

ومن خلال ما مررنا به من أعمال فنية فقد وجذدنا التقارب بين 
العنصرين» أو سيطرة طراز على الآخرء ونظرا للتحليل الكمى فى دراستتا 
فقد يتسرب بعض الملل» إلا أن الظروف التاريخية قد أسهمت بدورها فى 
إظهار التأثير الإيرانى جليًاء ذلك بعد انتقال العاصمة السياسية لالام فسن 
سوريا إلى العراق» ليصبح الخليفة المسلم وریت ل لملوك 'تسيفون'» فظهر 
التأثير الساسانى فى أكثر من ملمح؛ فى طريقة ترتيب الطوب لبناء الجدران 
والقباب» واستخدام الجص والطينة المطلية بالمينا e‏ المواد المستخذمة 
فى زخارف التكسيةء و"الإيوان" كأحد عناصر التخطيط والزخارف 


92 


المحزوزة والمستخدمة فى الأخشاب المنحوتةء وحين ننظر إلى الإرث من 
التقاليد الإيرانية نرى فيها بوضوح التأثيرات الهلينستية التى أضافت الكثير 
للفن الساسانى نفسه ونعرفه بالفن "الهلينستي-الإيراني" حيث يعد الفسن 
الساسانى أحد روافده» وقد شاهدنا من قبل التأثيرات الكلاسيكية على 
الزخارف الزهرية بسامراء» وخلال رحلة تكوين الفن الإسلامى الأولى قد 
تشبع بالتقاليد الهلينستية ربما دون قصد» وحيث بدأ مده متأثرًا بعالم البحر 
المتوسط المسيحى الخاضع لروما ثم بيزنطة التى كان لها أكبر الأثر عليهء 
ولا ننسى أهمية العامل البشرى والدور الذى لعبه الفنان السورى والقبطضى 
والبربرى فبعضهم قد اعتنق الإسلام» وظل الآخرون على دينهم» إلا أن الكل 
انخرط فى بوتقة العالم الإسلامى فشيدوا المساجد والقصور لإقامة حكامهم 
الجدد.وهكذا كان لهم النصيب الوافر فى التأثير على الطابع العام لهذا الفن 
ليكون امتدادا للفن المسيحى -الشرقى القريب من الفن البيزنطىء والقبطىء 
وفن إفريقيةء والفن القوطى فى أسبانيا الذى يعد الأخ الأكبر للفن الرومانى ‏ 
الذى ظهرت بداياته فى إحدى الكاتدرائيات التى شيدت بعد ثلاثة قرون على 


أرض فرنسا. 
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الجزء الثاني 


الخلافات السلافة المتنافسة 
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الفصل الأول 
الفن الإيرانسى 


على الرغم من عصور الازدهار التى عرفتها كل من عاصمة الخلافة 

٠‏ فى بغداد وسامراءء فإن علامات الوهن قد بدأت تدب فى جسد الخلافة 
الغباسيةء ومحاولة البعد عن العاصمة إنما يدل على بعض الصعوبات التسى 
بدأت تواجه الخليفة العباسى من قبل جنود المرتزقة الأتراك الذين تمت 
اللنضانة برت يل رفت كن فة لفان اة فى س ينن 
الأقليات المؤلفة من بعض القواد العسكريين الأجانب الذين قد نعموا بلقب 
أمير الأمراء ليصيروا فيما بعد رؤساء للحكومة أو حكام القصرء وقد أدى 
هذا الوضع السيئ لظهور دولة البويهيين بعد أن استولت على بغداد عام 
»)1٤٥(‏ والاستخدام المتزايد للمرتزقة الأتراك. والبويهيون ذوو الأصل 
الإيرانى ليسوا أول من تظاهر من سكان البلاد الأصليين ليعلنواعن 
استقلالهم عن الحكام العرب أصحاب الخلافةء فقد ظهر فى القرن التاسع 
أيضًا الطاهريون )۸۷۳-۸۲١(‏ وكانوا حكامًا لإقليم خراسان وقد أعلنوا 
ااه وفوا رة فة اكت فا ن ته رة اة 
والسمانية وكلهم من أصل إيرائى»ء وقد ظلت إيران الإسلامية معترفة بالريادة 
الروحية للخلافة ألإسلامية إلا أنهم استقلوا فى إدارة شئونهم الخاصة كما 
فضل حكامهم العودة لتقاليدهم القومية. 
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وعلى الرغم من فقدان الخلافة للكثير من الأقطار فقد ظلت محتفظة 
بريادتها الدينيةء والبويهيون بدورهم بعد أن استقروا فى بغداد وعلى الرغم 
من انتمائهم لأحد المذاهب الشيعية فإنهم لم يعترضوا على الريادة الروحية 
الان ل الت تهلاات و احج الارن رة شل فن 
وظهور .الأتراك على الساحة السياسية قد أوقف هذا التناقض الظاهرى» لأن 
الانقسامات فى البيت البويهى قد ساعدت على انتصارهم» ففى عام )٠٠٠٠١(‏ 
استطاع طغرل بك التركى وهو من عائلة سلجوقية وكان حاكمًا لبغخداد 
السيطرة على مملكتين متاخمتين للأطراف الشرقية لبلاد فارس؛ الأولى هى 
هة ر كف از درن ر كات غر اصي واا م فة 
الغوريين الإيرانيةء وتعد هذه الحملة على بلاد أفغانستان والأقطار المجاورة 
لھا هی أولى مراحل انتصار السلاچقة والتى امتدت لتسيطر على باقى 
ممتلكات الخلافة العباسية فى آسياء فوصلوا إلى أرمينيةء وسوريا ثم بلاد 
الأناضول أى إلى قلب الإمبراطورية البيزنطية وقد عرف السلاچقة بأنهم 
أقوام حرب» ومن أشهر قادتهم كان طغرل بك» وألب أرسلانء وملك شاه 
وباركياروك» وسنجرء وهم مسلمون ومن أشد المدافعين عن العقيدة كما 
عرفوا بشغفهم لبناء المساجدء والمدارس لتدريس العلوم الدينية والتى لعبت 
دورٴا مهما فى تاريخ الفن الإسلامى الذى نحن بصدد دراسته الآن. 


العمارة الدينية: 


لقد اختفى عدد كبير من العمائر فى إيران والمشيدة من الطوب 
المحروق والطوب اللبن نتيجة للإهمال والعوامل الطبيعية مثل الزلازل 
الأرضية حيث لم يتبق لنا أى أثر من عمائر الإسلام الأولى» وأقدم ما وصل 
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إلينا من هذه العمائر مسجد 'طارى خان" والمؤرخ بعام )۷۸٦-۷٥١(‏ فى 
منطقة دمغان وتقع جنوب-شرق بحر قزوين» ويتطابق هذا الجامع من حيث 
الشكل فيما عدا نسبه الضئيلة ببعض المساجد العباسية الأخرى فى سامراء 
وأبو دلف التى شيدت بعده بقرن من الزمان» فهو على الأرجح مستمد من 
تخطيط البازيليكا المسيحية بعد تطويره ليلائم إقامة الشعائر الإسلامية. 
والصحن مربع» ويحاط من جوانبه الثلاثة بأروقة بسيطة وفى جناح 
القبلة تقع قاعة الصلاة وتحتوى على سبعة أجنحة باتجاه العمق» وكل جناح 
به ثلاث مسافات بين العوارض» والجناح الأوسط أكثرهم عرضًاء وإذا كان 
تخطيط هذا الجامع مثل عمائر السوريين والأمويين والعباسيين فى بلاد ما 
بين النهرين أو الأغالبة فى إفريقيةء التى أمدتنا بالمبانى المميزة بالملامح 
الإيرانية والتى أثرت فيها اليد العاملة الفارسيةء وقد شكلت كل هذه العمارة 
من الطوب وغطت الأجنحة بأقبية برميلية والمجهزة بواسطة قطع عمودية» 
والدعامات شكلت بواسطة الأعمدة الأسطوائية من الطوب بدون تيجان» كما 
جهزت طبلية تاج العمود من الخشب الذى ترتكز عليه مداميك العقودء› 
والعقود والأقبية إهليلجية الشكل. 


ی ا ی وو 
وعن طريق طرز زخارفه الكتابية استطعنا تأريخه حوالى عام )۹٠١(‏ والذى 
تتساوى مقاييسه مع جامع دمغان وربما يكون أصغر قليلاً فى الأصل قبل 
الاك و اتناك اى فت به عير اللخطط الفم مارل مووا 
وهو من الطراز الكلاسيكىء» يتألف من بهو أعمدة يسبقها صحن محاط 
بأروقة من الطراز البازيليكى»ء وقد شكلت الدعامات من الطوب المختلف 
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الشكل» وتعد أقدمها هى الأسطوانية القصيرة»ء وتاج العامود يحتوى على 
عقود بارزة تظهر فى شكل عقد صغير مستدير يمتد بزاويتين؛ الأولى 
رأسيةء والثانية مائلة لتصبح فيما بعد إحدى خصائص العمارة الفارسية. 

الطراز البازيليكى للجوامع والذى نطلق عليه اسم "المسجد العربي 
والذى انتقل بدون شك من العراق إلى فارس واستمر لفترة طويلة وعند 
وصول الأتراك السلاچقة وفرض سيطرتهم انتقل معهم نمط جديد فى تخطيط 
المشجد» رالائ بالأحزى كان فى التخطيط الأتاسن فى الخاصر التي عات 
تماما فى الشكل. ) 

وقد تمت دراسة هذا التطور فى الجامع الكبير بأصفهان والذى يطلق 
عليه اسم المسجد الجامعء وكان تخطيط هذا الجامع الرائع فيما يبدو بسيطا 
عبارة عن مستطیل مساحته ٤۸٣۲۲م‏ يتوسطه صحن کبیر ویحمیط به 
أجزاء مسقوفةء وفى اتجاه القبلة تمتد صالة الأعمدة وتحتوی على ۱۹ ممرّا 
(جناح أو عوارض) بالطول» و٠‏ ممرات بالعرض. 

وهذا التخطيط كان عليه الجامع حتى عام (١١۳٠٠)ء‏ ويبدو أنه قد شيد 
من الطوب اللبن وغطى بالخشب» وفى عام )٠١۷۲(‏ مهدت مساحة أمام 
المحراب» أقيم فى هذا الجزء المصلى صالة مقبية على هيئة كشك يراها 
الأستاذ أندريه جودار لإهله أنها مستوحاة من بعض المقاصير أو الهياكل 
الإيرانية المكرسة لعبادة النارء والمقصورة كانت مخصصة للحاكم وكانست 
محددة بالدعامات الضخمة والتى ا و الفتحات 
الضيقةء كما أضيفت قاعة مشابهة أمام المسجد لتؤلف الجزء الخاص المهيب 
للمدخل وفى عام )۱١١١(‏ شب حريق بالجامع دمر هياكل البناءء والدعامات 
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المشكلة من اللبن وأعيد بناؤها من الطوب المحروق» كما غطيت الممرات 
بقباب صغيرة شكلت بواسطة عقود موتورة فى كلا الاتجاهين» ومن الأسباب 
التى أعطت للمسجد السلچوقى هذا الشكل العظيم هو إضافة أربعة إيوانات 
بيرة تفتح فى الوسط على جدران الصحن الأربعةء وهذا التخطيط المتعامد 
ريما استقى من العمارة المدنية والذى أصبح فيما بعد النمط التقليدى للمساجد 
الفارسيةء ثم بعد ذلك انتقل إلى تخطيط المدرسة الفقهية والتى ظهرت معها 
فی نفس الوقت. 
والاهتمام بعبقرية التخطيط فى المدارس لا يقل عن اهتمامنا بالأساليب 
الإنشائية لقباب المساجدء ويعد الطوب من المواد التى استخدمت فى الكتير 
من التكوينات؛ فى القبو البرميلى» والقبو البارزء والمعمد المسقوف» والقبة 
ذات الزوايا البسيطةء والمركبةء والتى تسمح بالانتقال من التخطيط المربع 
إلى التخطيط ذى ۸ أضلاع» والتخطيط ذي ٠١‏ ضلعاء وفى الحنيات المؤلفة 
من المنحنيات التى سوف تنبئ بميلاد المقرنص» ويحتوى الجامع الكبير 
بأصفهان على قباب مؤلفة من عقود متقاطعة من الطوب المشكلة للهيكل»› 
وقد شاهدنا فى إسبانيا من القرن العاشر قبابًا ذات تعاريق يبدو أن أصولها 


ترجع لبلاد فارس. 


العمارة الجنائزية: 
قد بت فة خرن لوطا ف لغار ية اء ن ضر 
السلاچقة كما احتوت على الأساليب البارعة فى طرق البناء المختلفةء وتتألف 
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الأضرحة القديمة فى إيران من قاعة مقبية تقع فى وسط المبنى المربع حيث 
غرس باب فى كل واجهة منه» وهذا النمط المربع يشبه "الأكشاك الفارسية 
القديمة" والتى مازال يستخدمها الجبريون إلى الآن» كما توجسد فى 
بعض المقابر فى سوريا المعروفة باسم “ءطراه×” من العصر المسيحى ثم 
انتشرت بعد ذلك فى كل من الشرق والغرب لتعرف بالقبة أو التربة فى 
العمارة الإسلامية. 

ومن أول هذه الأضرحة فى إيران هى قبة إسماعيل مؤسس الدولة 
السامانية فى مدينة بخارى وقد توفى عام(۷٠1)»‏ وقد زخرفت هذه الكتلة من 
البناء بزخارف بارزة من الطوب وغير المألوفة» وهناك ضريح آخر يقع فى 
منطقة يزد ومؤرخ بعام(۷١١٠)‏ أى قبل مجيء الأتراك السلاچقة باشى عشر 
عامّاء وتظهر فيه عقود الزوايا وقد ركبت بداخلها المثثات الكروية الصغيرة 
والتجويفات من القباب النصفية والتى تعد الخطوط الأولى لتكوين المقرنص. 

وتدل الأبحاث الخاصة بتلك القباب على متانتها ضد الزلازل 
والاستخدام المنطقى للطوب لإيجاد صيغ مختلفة وبارعة فى عمائر هذا 
العصر المزدهرء وقد استخدمت هذه الأساليب الإنشائية فى مقبرة سنجر وهو 
آخر الحكام السلاچقة بمدينة مروء على الرغم مما أصابها من عوامل الهدم 
الخارجيةء وتبدو زخارف القبة من الداخل بها تعاريق بارزة ومتشابكة فى 
ا ا کا ن ا 
الفارغة التى تخفف من حمولة البناء وتحافظ عليه من التشوه» وقد وجدنا هذا 
التسليح فى القباب الرومانية فى البانتيون (مجمع الأرباب عند القدامى) 
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وأيضًا فى (ہH.Saladi( medica.‏ Minerva»ء‏ وقد صاحب ظهور هذا الطراز 
فى المقابر التى تحتوى على قاعة مربعة فى إيران فى القرن الحادى عشر 
ظهور طراز آخر من العمائر الجنائزية التى تتكون من برج ذى قاعدة 
مضلعة» أو به بروز وتعلوه قلنسوة أو کوز صنوبرى. 

كما عرفت نفس الفترة تحديذا نماذج أخرى من المآذن لتحل محل 
الشكل المربع المستوحى من الطرز السورية والشكل المثمنء وابتداءَ من 
القرن الحادى عشر شكلت المآذن الإيرانية على قاعدة أربعة أو ثمانية 
جوانب لترتفع عاليّاء وهی ذات تخطيط دائرى معظم الأحيان والذى يصغر 
كلما ارتفعنا إلى أعلىء ويزين بداية الجزء الرابع من الارتفاع إفريز مجوف 


.يحمل الشرفة التى يؤذن منهاء وإفريز آخرء يبرز ويتقدم التاج قبة صغيرة 


والتى اختفت فى معظم الأحوال. 
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Raser 
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الزخرفة: 

لعب الطوب دورا أساسيًا فى العمارة الإيرانية فقد استخرج منه 
المعماريون الكثير من الأساليب الإنشائية كما أبدع المزخرفون فى التكوينات 
والتشكيلات المؤلفة منه؛ فاستخدم داخل القباب» وعلى أسطح الأبدان 
الخارجية للمآنن» والأضرحة»ء وفى المآذن كان يتم ترتيب صفوف من 
الطوب بميل بشكل معاكس ليظهر اللون الأحادى فى الزخرفة حيث يضفى 
عليه نسبة من الأضواء والظلال الموحدةء. والتى تغطى بها المساحات 
الكبيرة» كما كانت تضاف أحيانا صفوف من الطوب بطريقة متعاقبة فيظهر 
بيروز حينًا وفى شكل دخلات حينا آخر والزخرفة كلها فىلون أحادى إلا 
أن الظلال هنا تظهر فى درجتينء كما استعين بوصلات من الطوب من لون 
أفتح فى درجة اللون بين كل صفين من صفوف الطوب الوردى الفاتح 
لتظهر التجسيمات والكسوة الخارجية فى درجتين من اللونء وتحتوى 
الكتابات على أحرف تتتهى بنهايات مقطعة ومسننة وقد شكلت من الطوب 
والتى تلقف حول البدن لتفصل بين اللوحات الهندسيةء واحتوت الكتابات على 
الزخارف الزهرية وتتبعها المتشابكات الهندسية التى تشكل الزخارف الداخلية 
المنحوتة فى الجص» وقد استطعنا تأريخ جامع" نايين' بفضل زخارفه الكتابية 
التى تشير إلى بتائه عام »)٦٠(‏ كما تظهر الأحرف من أعلاها بأشكال 
مقطعة لتنتهى' بوريدات صغيرة» وهى من أهم عناصر الخط الكوفى 
المورق» والزخرفة انزهرية تشبه إلى حد كبير زخارف سامراء وبالنسبة 
للأشكال النباتية فقد تكدست مثل النقر المحزوزء وهناك تباين فى بعض 
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e‏ الزخرفة بجامع "ناين" جعلنا نرجح انتماءها لأصول أكثر قدمًا من 
سامراء بل ربما تكون هى الأصول لزخارف سامراء» وأن تكون العمائر 
التى نقب عنها فى منطقة الحيرة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات هى 
الجزع المشترك بينهماء وأيّا كان مصدر هذه الزخرفة فإن تقاليد بلاد ما بين 
النهرين واضح أثيرها فى "ناين" وظلت باقية فى إيران طوال القسرنين 
الحادى عشر والثانى عشر؛ ويمكننا تتبعها فى الزخارف الجصية الموجودة 
فی جامع 'کیرمان" عام »)۱۰۸٤(‏ أو فی "أردستان" وفى 'زواره" عام 
)١١١١(‏ كما وجدناها فى لوحات مختلفة نتألف من شخصيات من منطقة 


'راجز "۰ وقد استخدمت نفس هده الزخارف فی المنحوتات الخشبية. 
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لوحة )٠١(‏ الجامع الكبير بقرطبة- القبة المقامة على الأضلاع (العروق) الخشبية 
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فنون الأثاث: 

الخزف: 

ومع استمرار الزخارف المعمارية المنحوتة فى الجص» ظهر الخزف 
الفارسى من القرن العاشرء والحادى والثانى عشر» امتداذا لعصر العباسيين 
العظام» وقد ظلت دور صناعة الخزف فى كل من 'راجس وجرجان' 
وغيرهما من دور الخزف الأخرى فى إنتاج الخزف ذى البريق المعدنى 
الذى يطلى به باطن الأرانى والأطباق» رسمت عليه بعض الأشكال الآدمية 
والحيوانيةء وفى منطقة 'نيسابور' ظهر نمط جديد من الأقداح المزخرفة 
ا اوا رة غ سل رنه بكري فر هة وف 
أك ا هات من س اون ع غ مجم عات رة توق 
على زخارف زهرية محورة» وأخرى مؤلفة من زخارف شبه كتابية 
رة كا ول ترج با ل جل الكي ر لات التق لبلا قاري “وس 
الطرز الأخرى فى جنوب روسيا الحالية وهى (منطقة أفراسياب أى سمرقند 
سابقا) وفى بعض المواقع المطلة على سمرقندء "أميدازيا "وفئ الشكارى 
بازار" والتى تتماثل أكثر مع خزف "تانج " من منطقة الشرق الأقصى. 

وبالنسبة لازخارف المرسومةء فقد عرف طراز "الجبري" وتغطى 
القطعة بطلاء من الطفلة البيضاء ثم تصقل جزئيًاء وتبلل بدهان شفاف فيظهر 
اللون داكتا للأشكال المنقوشة من تحت هذه الطبقة الشفافة كما كانت تلون ' 
أحياتا ببقع من الألوان المختلفة. 
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البروذز: 

استخدم النقش فى الوجوه الحيوانية التى شكلت عناصر الزخرفة على 
أسطح البرونز من العصر الفارسى»ء وهى لا تضيف أى تعديل من الداخل 
فالآنية تحتفظ ببساطتها وعرضهاء مثال الأباريق ذات العروتين» والسطل ذى 
المقابض» والجرن والمرايا والقناديلء وأحيانا نجد المعدن قد ثقب مرة أخرى 
وکا الشمعدان» والقناديل والمباخر وقد شكلت بأشكال ذات أقدام 
رباعيةء والزخارف تظهر كصورة ظلية على سطح غامق أو فاتح. 


الزجاج: 
عرفت إيران صناعة الزجاج المصنوع فى قوالب والمنقوش؛ إلا ننا 
أحيانا نخلط بينه وبين الزجاج المصنوع فى مصر من تلك الفترة. 


الأقّمشة: 


لا يوجد دليل لدينا حتى الآن عن مصادر الأقمشة الحريرية المؤلفة من 
شر ائط من الكتابات الكوفية والتى صنعت فى "الطراز". 
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الفصل الثاني 


فى مواجهة خلفاء بغدادء والذين بقوا منهم مسلوبى قوتهم مؤقتا تحت 
حماية البويهيين ثم الأتراك والخليفة الفاطمى المنافس الذى استقر فى مصر 
وقد ساندهم خلال قرنین من الزمان من عام (1۷۲) حتی »)۱۱۷١(‏ ويرجع 
هذا الخليفة فى الأصل إلى بعض قبائل البرابرة من مدينة قسطنطينة الحالية. 

وقد استطاع هؤلاء الأجلاف الجبليون أن يحققوا النصر فى الدفاع عن 
القضية الشيعية التى تعطيهم الشرعية فى الخلافة من آل بيت السيدة فاطمة 
ابنة الرسول "محمد" وصهره "على" وقد قاموا بتنظيم قوة محاربة وابتداء من 
القرن العاشر استطاع أحدهم تنصيب نفسه حاكمًاء فقاموا بانتزاع إفريقية من 
بد الأغالبة؛ ذلك بعد أن مكث الفاطميون ستين عامًا حتى نقلوا مقر إقامتهم 
إلى حوض نهر النيل» وقد أمدتنا الأبحاث الحديثة بالكثير من المعلومات 
الثرية عن تاريخ حكم هذه الأسرة. 


العمارة الدينية: 
نشأت مدينة المهدية المحصنة على أحد السواحل التونسية التى أقامها 
المهدى مؤسس هذه الأسرة ومازالت تحتفظ إلى الآن ببعض تحصيناتها 


وقصورهاء كما شيد بها أول جامع وقد أعيد بناؤه مع باقى أجزاء المحراب» 
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ومدخله الضخم الذى يوصل إلى الصحن. ويظهر هذا المدخل من خارج 
السورء ويذكرنا هذا العنصر المعمارى بأقواس النصر الرومانية والإيوانات 
الفارسيةء والمدخل يظهر فى شكل فتحة واسعة غرس بها عقد كامل مزدوج» 
ومحاط بها صفان من النيشات تنتهى بإفريز. 


الجامع الكبير بصفاقص: 
ويبدو أن هذا الجامع قد أعید بناؤه كاملا عام (1۸۸)» أى بعد خمسة 
عشر عامًا من رحيل الخليفة إلى مصرء وتمتد أجنحته باتجاه العمق» وقد 
غطيت بأقبية بارزة بدلا من الأسقف المنفذة فى جامع القيروان الكبر: 
وبالنسبة للدعامات فهى تتألف من الأعمدة والأكتاف وأرجل العقود التى 
. ترتكز بداخلها المشدات الخشبية مثل جامع القيروانء والمئذنة تذكرنا بمآذن 
الجامع الكبير من عصر الأغالبةء كذلك تظهر مآذن القيروان فارغةء وتتكون 
ی ا رک کے کل ای ب کار کمن ییا 
ومن الطبيعى أن يظل الفاطميون محافظين على ذكرياتهم من بلاد إفريقية 
مسقط رأسهم حتى بعد جیهم إلى مصرء وأهم شاهد على ذلك تشييدهم 
لمدينة القاهرة لتكون المقر الجديد لهمء والتى تقع على مقربة من مدينة 
لفسطاط القديمةء ويعد الجامع الأزهر أول عمائرهم الدينيةء شيد سنة(۹۷۴) 
وقد تمت به الكثير من التغييرات والتوسيعات التى وظفت ليصبح "جامعة"“ 
وما يهمنا او ت ا ات من کی ما و ب 
الأروقة المعمدة من جوانبه الأربعةء ثم رواق ا المجاز الموجود فى 
الجامع الكبير بالقيروان الذى يسبق رواق القبلة (قاعة الصلاة) التى تتألف 
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من خمسة أجنحة مستعرضة على غرار جامع ابن طولون. وهذا الترتيب 
يقطعه جناح رئيسى باتجاه العمق يصل إلى المحراب» والعقود التى تحدد 
الأجنحة وتحمل الأسقف ترتكز على كرانيش وعضدت بأعمدة قديمة مشل 
جامع القيروان. والبائكة الوسطى تحاط بها أعمدة مزدوجةء والقبتان تقعان 
فى نهاية الجناح الرئيسي؛ الأولى تسبق المحراب» والثانية أعلى الرواق 
الأمامى» وهكذا نجد فى أولى عمائر الفاطميين فى مصر الجامع الأزهر 
الذى يظهر فيه جليًا التأثيرات المعمارية من إفريقية' والتى تزامنت مع 
التأثير ات المحلية من العصر الطولونى. 
ويظهر العنصر الطولونى المحلى فى العمارة الفاطمية الثانية وهو 
جامع الحاكم بأمر الله الذى بدأ فى تشييده عام )1۹١0(‏ وانتهى منه عام 
)٠٠٠١(‏ وقد استعار المهندس المعمارى من تخطيط ابن طولون الصحن 
المربع الواسع والمؤلف من خمسة أجنحة مستعرضة»ء وعقود حادة ومزدوجة 
وأساطين مستطيلة من الطوب أدمج .بها أشباه أعمدة صغيرة وأيضتًا الفتحات ' 
الصغيرة بين العقود . والجناح الرئيسى الممتد بعمق والمعاكس لاتجاه 
الأجنحة الخمسة التى تحمل القبة عند النهاية تذكرنا بتخطيط الأزهر» وسوف 
نعاود الكلام عن المدخل الذى يوصل إلى الصحن» والمئذنتين المرتفعتين عند 
الود الأمامية تنجد هتما من سيت از خرفةة وكل مسن اة 
والمدخل مهمان أيضًا من حيث الزخارف التى تحتوى عليهاء وأهم ما يميز 
جامع الأقمر المؤرخ بعام (١٠٠١).الزخارف‏ النحتية فى المدخل والواجهة 
وجامع الصالح طلائع هو آخر عمارة دينية من عصر الفاطميين إلا أنه 
حظى بتخطيط جعله ينفرد عن سائر الجوامع المصريةء والجامع يقع فوق 
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دكاكين ويحتوى على واجهة يسبقها رواق مسقوف يؤلف بين مقدمتى البناءء 
وتشتمل قاعة الصلاة على ثلاثة أجنحة مستعرضة»ء وضلع محورى عريض 
يصل بعمق إلى الممر المؤدى إلى المحراب»ء ومن خلال سردنا للمساجد 
الفاطميةء ET‏ غو الما لكر نة او ف حل 
طراز جديد ويعرف باسم 'الجامع الجيوشي" المؤرخ بسنة )٠٠۸١(‏ ويقع 
خارج القاهرة على هضبة الجبل المقطم التى تشرف من أعلى على وادى 
النيلء وهذا المشهد مكان للزيارة والتبرك به» وضريح دفن به مؤسسه أمير 
الجيوش بدر الجمالى» والعنصر المركب قد ظهر جليًا فى هذه العمارة حيث 
يحتوى على ثلاثة أجزاء متسلسلةء والجزء الذى يقع فى مقدمة البناء يتألف 
من بهو مربع ترتفع فوقه مئذنة» ومحاط عن يمينه سلم ييصعد منه إلى 
المئذنةء وعن يساره توجد قاعة الوضوء»ء وفى الجزء الأمامى ينفتح الصحن 
بين حجرتين أعدتا لاستقبال الحجاج أو الزائرين الذين جاءوا للتبرك» وأيضنًا 
كسكن لخدام الضريج» والجزء الخلفى به قاعة للصلاة وتحتوى على 
مقنطرة ثلاثية توصل إلى القبة الكبيرة التى تسبق المحراب» ويلتصق بهذه 
المقصورة قاعة أخرى مقببة حيث يرقد بها مؤسسهاء وأهم عنصرين فى هذه 
العمارة الدينية والتى يجب التوقف عندها؛ المئذنة المشيدة على هيئة برجين 
مربعين» وبرج مثمن غطى بقلنسوةء وهذا الطراز الجديد قد لاقى انتشارا 
واسعًا فى مساجد القاهرة والقبة الكبيرة فى المقصورة بدورها أصبحت من 
أهم العناصر الأساسية فى العمائر الجنائزية (الأضرحة) والتى أثرت علسى 
هيئة القباب فظهرت بشكل مدبب كأحد الملامح العامة والمميزة فى العمارة 
المصرية.وهكذا شيد الفاطميون الأضرحة المقبية على نفس الطراز الإيرانىء 
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ومن أقدم هذه العمائر بعض الأضرحة التى نشاهدها بين المقطم والفسطاط 
والمعروفة باسم "السبع بنات" وقد شيدت سنة )٠١٠١(‏ على يد أحد الوزراء 
الذى يرجع أصله إلى مدينة بغدادء واستخدم فى عمارتها الدبش كما احتوت 
على تخطيط مربع ثقبت به فتحة على كل جانب من جوانبها ومغطاة بقبةء 
وهذة اة الك غا ا يضاف لها رات انكمت كتحي وة 
انتشرت فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. 

والضريح المعروف باسم "إخوة يوسف" يؤرخ بحوالى عام )١٠٠١(‏ 
ويحتوى على قبة محملة على أربع من عقود الزوايا بشكل القبة النصفيةء 
ی کل ن کرت لخفرى وو عك ا ران ع 
نری عقود الزوايا فيهما أكثر تعقيدا حيث استخدمت كعنصر معمارى 
وزخرفى فى آن واحد»ء ويتكون من طابقين من التجويفات المقوسة والمركبة 
على نمط العمائر الفارسية مثل جامع يزد المؤرخ بعام »)٠١۳۷(‏ والجامع 
الكبير بأصفهان سنة )٠١۷۲(‏ وقد احتوت على الكثير من التنويعات البارعة. 
ومن إرث إيران الذى ظهر فى عمائر الفاطميين ظهور المقرنص وهو من 
الزخارف الإسلامية البحتة التى آفرزت الكثير من الأساليب البارعة التشى 
امتدت حتى وصات إلى الغرب. 


العمارة الحربية: 

كان لكبار الحكام ذوى الأصول العراقية من مدينة بغداد دور مؤثر 
على العمارة الجنائزية المستقاة من الطرز الإيرانيةء وفى العمارة الحربية 
كذلك كان لوزير الدولة الفاطمى أمير الجيوش بدر الجمالى تأثيره الواضح 
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فى بناء التحصينات الحربية وإليه ينسب الجامع الجيوشى» وقد عينه الخليفة 
المستنصر عام )٠١۷١(‏ وإليه يرجع الفضل فى كثير من الإصلاحات التشى 
أنقذت البلاد من الأوضاع السيئة التى كانت تمر بهاء وبدر من أصل أرمنى 
ولد فى أحد الأقطار الساحلية التابعة للقسطنطينيةء وقد أسند هذه الأعمال 
لبعض المهندسين المعماريين من المدينة اليونانية "يداس" حيث تظهر بعض 
الأحرف اليونانية كعلامات استخدموها فى الأحجار» والرجوع للتقاليد 
البيزنطية الواضحة فى أكثر من ملمح. ۰ 

وقد شكلت الحصون بقطع غير مصقولة من الدبش بين.حواف 
الأحجار» وبها فواصل مقطعة بشكل مشطوف» وأبدان الأعمدة المائلة 
مغروسة بسُمك الجدارء والأبراج مربعة ومحرودة ومحاطة بظاهر الجدار 
وتظهر من الداخل ببروز قوية. 

وهناك ثلاثة أبواب ضخمة منقورة بالجدار؛ باب النصرء باب الفتوح» 
وباب زويلة وملاصقة للأبراج المربعة أو المستديرة وهى مداخل للمدينةء 
وتعد من أجل عمائر القاهرة ويحتوى الباب على بهو مركزى مغطى بقبو 
بارزء وأحيانا بقبة نصف كرويةء ومعظم التخطيطات الإنشائية للأسقف 
والفتحات استخدم فيها العقد الكاملء والزخارف بسيطة ومستوحاة من 
الزخارف الهلينستيةء وفى باب زويلة نجد الركنيات وقد زخرفت بالدروع 
والسيوف ذات الطابع الرومانى. 
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العمارة المدنية: 
يتبق فى القاهرة أى من الدور الفخمة التى كان يقطنها الخلفاء ' 
لاسيما القصران القابعان المواجهان لبعضهما بوسط المدينةء وللتعرف على 
عمارة الفاطميين المدنية كان لزامًا علينا الرجوع إلى شمال إفريقية ودراسة 
أولى العمائر التى شيدها بنو زيرى وبنو حمادء وفى المهدية استطعنا تحديد 
المكان الذى أقيم عليه قصر المهدی المؤرخ بعام ۹۳٤١-۹۰۸(‏ ) والذى حل 
محله قلعة تركيةء وبالقرب منه أظهرت الحفائر بقايا قصر القائم والمؤرخ 
بعام )1٤١-۹۳١(‏ والمدخل فى حالة جيدة من الحفظ ويخرج ببروز عن 
الواجهةء والبهو مسدود والدخول عن طريق الأبواب الجانبية المؤدية إلى 
الأفنية والقاعات. 
وتحتوى إحدى القاعات على زخارف من بلاطات الفسيفساء» وهى من 
الأساليب التقنية القديمة التى عرفها مؤخرًا المسلمون. 
كما عثرنا على تخطيط أحد القصور فى مدينة صبرة-المنصورية 
وتقع عند أعتاب القيروان التى بناها المنصور ابن القائم عام »)1٤١(‏ 
وبالنسبة لتخطيط القاعات فهى تتألف من قاعة مستطيلة وعريضة تحهيط 
برحبة تؤدى إلى ثلاث قاعات طويلة تنفتح جنبًا إلى جنب على واجهة الرحبة 
والقاعتان الجانبيتان تحيطان بالقاعة الوسطى العريضة وبدون جدران فى 
الواجهة على هيئة الإيوان» والقاعات الثلاث الأخيرة تتفتح من الخلف على قاعة 
تشغل مساحة العرض كلهء وترتيب هذه القاعات يذكرنا بالمنازل الطولونية فى 
الفسطاط كما جعلتتا نفترض إمكانية اتباع المعماريين التونسيين لبعض 
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الأساليب المعمارية المصرية وبلاد ما بين النهرين مبكرّاء ونجد أن هذا 
التيار الفنى قد بدا فى الشرق ووصل إلى الغرب على يد البرابرة الفاطميينء 
وانتقال تلك الأشكال الشرقية إلى إفريقية ظهرت فى منطقة "أشير" مهد 
الزيريين وتقع جنوب مدينة الجزائر» والقصر الذى نقب عنه الأستاذ عزcںا‏ 
«رامG‏ يحمل الكثير من معالم قصر 'القائم" فى المهدية» ويحتوى تخطيط 
هذا القصر على مدخل فى مقدمة البناء ثم بهو مسدود من داخل الأبواب 
الجانبية تطل على خمسة أصحن محاطة بالقاعات بترتيب دقيق.ويؤرخ 
النويرى هذا القصر وقصرًا آخر بعام )1١(‏ وقد شيدا على يد أحد 
المعماريين من إفريقية. 

كما ارت ارات الفر هة اة حوال هة وسين غاما ف 
قلعة "بنى حماد" ويمدون بالقرابة البنى زيري"» وقد تناثرت بقايا تلك المدينة 
فى الجبال التى تحيط بمدينة قسطنطينة بالجزائر ولم يتبق منها سوى مئذنة 
المسجد المرتفعةء والبرج المحصن (المنار) وباقى أحد القصور ا 
تجديد التخطيط الذى كان عليه ويؤرخ بالقرن الحادى عشر. 
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وبركة دار البحار مثل قصور آخرى احتوت على بعض التخطيطاتِ 
التى تتمركز حول صحنينٍ» والصحن الأول واسع وبه بركة كبيرة أطلق 
عليها اسم دار البحار (أى بيت البحيرة) تطل على القصرء وقاعات للاستقبال 
التى تفصل بين صحنى القصر؛ وبالقرب منها توجد الحمامات وهى من 
٠‏ الملحقات الضرورية فى منازل أثرياء المسلمين» وباقى الإئشاءات الأخرى 
قد وزعت بدون تنسیق وتشتمل على الخزانات والحدائق التى تمتد من دار 
البحار بانحدار حتى تصل إلى أقدام المشارف التى تطل على المدينةء والبرج 
المحصن "المنار" يحتوى على قاعة مربعة» وكل جانب به تجويفة مقبية مما 
يعطيها الشكل المتعامدء والأحدور الذى يحيط بهذه القاعة المركزية يوصل 
إلى الشرفات» كما نشاهد قباب هذه القصور من الخارج فنراها شاهقةء وما 
يميز هذه القصور أيضنًا واجهتها الزاخرة بالمستطيلات المتراصة بشكل 
متماثل» والمقاصير الطويلة تمتد من أسفل القاعدة إلى أعلى الجدران وتتتهى. 
بمحارة نصف مقبية ملئت بالمقرنصات التى تزين مقدمات البناء والدخلاتء 
ويبدو أن هذا الطراز من الواجهات يرجع أصوله إلى بلاد ما بين النهرين. 

كما أدت الغزوات المتكررة من البدو العرب فى النصف الشانى من 
القرن الحادى عشر على بعض الأقطار القريبة من بنى حماد إلى أن يتركوا 
قلعتهم ليستقروا فى مدينة 'بجاية" والتى للأسف لم يتبق منها أى من 
قصور هم الجميلة سوى بعض الأسماء والأماكن. 

وبخلاف تلك العمائر التى تأكدت فيها ملامح العمارة الفاطميةء فقد' 
بحثا عنها أيضمًا فى العمارة المدنية مثل الكنائس التى شيدها بعض الأمراء 
النورمانديين فى مدينة صقلية من القرن الثانى عشرء ومن هؤلاء الأمراء 
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المسيحيین روجر الثانی» وچييوم الأول»ء وچييوم الثانى والذين عاشوا 
محاطين بالمسلمين» وقد ظلت الكثير من التقاليد الإسلامية سائدة ببلاطهم» 
٠‏ وفى مدينة بالرمو وضواحيها شيدت الكثير من القصور الجميلة التى تحمل 
أأسماء عربيةء وقد ساعدتنا حفائر قلعة بنى حماد على فهم التخطيط الذى 
٠‏ كانت عليه تلك القصور التى ذكرناها من قبل؛ وهذه القضصور هى قَبة aاں٤ء‏ 
والعزيزة 71a‏ 14 والتى شيدها الملك چييوم الثانى. 

وفی عمائر بنى حماد كانت واجهات البناء مستطيلةء ويحتوى قصر . 
العزيزة على قاعة مربعة تشبه البرج المحصن فى القلعة» وهى منقورة من 
الداخل وتحيط بها الممرات التى توصل إلى الطابق العلوى» والمقرنصات 
بدورها أعطت للزخرفة تأثيرا مميزٌا وغير مسبوق يجمع بين الملامح 
البيزنطية والإسلامية معَاء مما زاد من ثراء الزخارف الفاطمية التى تأثرت 
بالطرز الإسبانية أو المغربية. 


الزخرفة: 

لقد حظى تاريخ الزخارف الإسلامية فى العصر الفاطمى بمكانة فريدة 
ليس فقط من حيث الكم فى المجموعات التى وصلت إلينا بل الكيف فى 
التدقيق عند اختيار العناصر المؤلفة للزخرفة وطريقة استخدامهاء ومن خلال 
المجموعات التى وصلت إلينا فإن أهم ما يميزها بساطتها مثشل الدهليز 
المسقوف» والدخلات» والمقنطرات» والنيشات التى شكلت أهم عناصر 
الزخارف الخارجية فى جامع المهدية. 
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الات وا د الرة اة بو امطة الك ريشن دى ا ف 
التى تتوالى بطول الواجهة الجانبية لجامع صفاقص» والنحت المستخدم فى 
زخرفة الدهاليز المسقوفة قارب بين جامع الحاكم والأقمر» ويعد طراز 
الأقمر مثالا للتطور الرئيسى للدهليز المسقوف بالمهدية حيث نجد تجويفة 
عة فى الوسظ فح على باب دى فة تة لها رة الجبهة 
المقعرة والمجزعة من أعلى لأسفل والتى تشع منها الرصيعة الممستديرة 
ا و 

والمدخل يلتصق به ثلاثة طوابق مؤلفة من النيشات» اثنان منها شكلا 
على هيئة الأصداف ويفصل بينهما الطابق الثالث المملوء بالمقرنصات»ء 
ونصل إلى إفريزين يحتويان على زخارف كتابية وحلية ضخمة شكلت 
الإطار الذى يربطه بباقى زخارف الواجهة. 

وفى قلعة بنى حماد قسم بدن المئذنة من الخارج إلى ثلاثة صفوف 
رأسية مع إضافة صفوف من الدخلات فوق بعضهاء والنيشات المنقورة 
والمسطحة من الداخل تمد إلى أعلى لتلتقى بالدخلة المحورية التى فتحت بها 
النوافذ. ومعظم زخارف هذه المئذتة اندثرت ولم يبق متها سوى بحض 
التلبيسات المطلية بالمينا التى كانت تزخرف العقود الصغيرة الجانبية. 


الترصيع بالخزف: 

عرف هذا النوع من الزخارف تطور كبيرًٌا فى بلاد المغرب وإسبانيا 
حيث استخدم بكثرة فى التبليط والتلبيسات فى قصور 'القلعة"ء فوجدذا 
متوازى المستطيلات من الطين المحروق» وقد كسى جزئيًا بالمينا وأيضنًا 
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اكور تات ال تكرن ع امقر تات زكل نارن وال اة 
المعمارية من الخزف مستقاة من الفن الإيرانى. 

وتخطيط العقود فى الفن الإسلامى يظهر فيه الخيال المبدع للمزخرف 
أكثر من منهجية المعمارى وهذا ما يميز هذا العمصر بطرزه الزخرفية 
المختلفةء والأجزاء القديمة بالجامع الأزهر تحتوى على عقود حادة تشبه 
العقود القوطيةء وفى جامع الحاكم نجد العقد الحاد يشبه بعض الشيء العقد 
المنحنى على غرار جامع ابن طولون»ء كما استخدم العقد الحاد أيضنا فسى 
مئذنة "القلعة" وفى بعض العمائر الصفلية المؤرخة بالقرن الثانى عشر»ء مما 
جعلنا نفترض انتقاله إلى العمارة المسيحيةء وفى غضون القرن الحادى عشر 
انتصر العقد ذو البتلتين على الأئماط الأخرى وساد استخدامه طوال القرن 
الثانى عشر» كما تعارفنا على القنطرة وهى عبارة (عن عقد صغير من حلقة 
تف و فة خن مانا رف عرف أا ا ف لار ای بل 
غل شق كما وخدنا فكلا مةه من العقرة دات القسوضنء و الخطرط 
المنحنية الأضلاع المؤلفة من سلسلة من الفصوص المتقطعة بزاوية قائمةء 
وكثير من التيجان التى تقع على أعمدة الأركان والملاصقة لفتحة المحاريب 
الفاطمية اندثرت مع الأعمدة نفسها. 

وهذا النمط السائد قد أثر بدوره على صفة تاج العمود بشكل جرسى 
مقلوب فى العمارة الطولونية والمستوحاة من سامراء» وفى بلاد البراإبرة 
٠‏ عثرنا على بقايا أبدان من المرمر وبعض التيجان الرائعة من مدينة صبرة 
مقر الأمزاء الزردن وك أعيد التكدامها فى الجامح لكين ترون ` 
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وهذه التيجان مستمدة من بغض الطرز من القرن التاسع وتشتمل على 
أربعة أجنحة نخيلية مثلثة ملتحمة من القاعدة وبها حليات نأتئة تشبه ورقات 
نبات متقوسةء وهناك زخارف مجوفة خيطية تملا المساحات دون تغيير 
الشكل البسيط للحنيةء والأبدان الأسطوانية زخرفت من أعلاها بحلقات 
تحتوى على زخارف كتابية أو زهرية أو ذات نقش ضئيل البروز»ء وقد 
عرفت صفلية النورماندية هذا الطراز من الأعمدةء وبالنسبة للزخارف 
الخيطية من العصر الفاطمى كان لها دور رائد فى تاريخ الزخارف 
الإسلاميةء كما عرف هذا العصر بداية ظهور زخارف الأرابيسك حوالى 
عام )٠٠٠١(‏ فى مئذنتين ومدخل جامع الحاكم» وبخلاف بعض الأمظة القليلة 
إلا أن معظم الزخارف كانت نصف مسطحة فى المساحات المستوية أو 
المنحنية كما لم تتعد المساحة المحددة لها أو تخرج عنها ببروز» وهى تحتو 
على تصميمين وخلت تماما من أى نماذج مجسمة»ء أو تقطيعات مائلة تلحم 
فيما بينهاء والعناصر الموجودة فى التصميم العلوى لم تخرج عن الارتفاع 
المحددء فلا تصل إلى عمق الجدار أو إلى باطن قطعة الأثاٹث» وقطعت 
بطريقة تسمح بمرور الضوء إليهاء والنسب كان يجب أن تراعى فى الإطار 
عند استعمال العناصر الفاتحة والخلفيات الداكنةء وبين الأجزاء المملوءة 
والفارغةء فالإطار يزخرف بالكامل ومن الداخل أيضًا ليتلاعم مع الخطوط 
المعمارية. وكثافة الزخرفة يجب أن تكون هى الأخرى متماثظة ولكن قد 
تختلف .من لوحة لأخرى فى النسب المتتوعة بين الأجزاء الفارغة والمملوءة 
.وبين الفاتح والغامق وفى الأشكال العريضة البارزةء وعمق الدخلات فهكذا 
كان التنو ع بين الأساليب المحلية والطبقات المتعددة فى اللوحات. 
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وقد استخدم الفنان الأشكال الدقيقة وتفادى اللجوء للنماذج الضخمة التى 
أحيانًا تلطخ الشكل المتماثل مما يفسد الانسجام فيه ومن العناصر الزخرفية 
الأساسية؛ الشريط العريض الذى كان بحدد التصور البنائى ويعطى نوعا من 
التناغم فى التكوين» وأحيانا كان يشكل العنصر الأوحد الذى تقوم عليه 
الزخرفة. وكان الفنان يضع الخطوط التى سيسير عليها الشريطء وعلى 
الرغم من تعقيدها فإنها منسجمة مع نفسهاء وأحيانا يظهر الشريط متلبدا 
ومتماسكًاء حتى إن الناظر إليه كان يجد متعة فى نتبعه حتى لو تاهت العين 
فى نقاط الالتقاء وهذا ما اهتم به أيضًا مصمم الأرابيسك. 

وبالنسبة لعمل الرسام أو الخطاط فكان يتطلب منه المهارة الفائقةء 
وعدم محاكاة العالم الخارجى لذلك أصبحت الزخارف الإسلامية. من الأعمال 
الفكرية البحتة. ۰ 


وكان المزخرف يعتمد على ذاكرته» وعلى بعض التقاليد المحلية التى 
تعلمها فى دور الخزف والطرز التى تعرف عليهاء وكلها بعيدة عن محاكاة 
الطبيعةء فهو لا ينقل النبات من الطبيعة مباشرة بل ما تصوره النحاتون 
وعمال الفسيفساء فى آزخارفهم؛ أى يقوم بنمنمة المنمنمات ويستقى منها ثم 
یغیر شکلها؛ وهکذا وبدون قصد تکونت شخصيته وظهرت مهارته ورؤیته 
الخاصة لمفهوم الجمال وقد احتوى سجل الأشكال الزخرفية على أربعة 
عناصر؛ الكتابات» والزخارف الهندسيةء والزهريةء والحيوانية»ء أما 
الزخارف الحيوانية فقد استخدمت بكثرة فى بعض قطع الأثاث. 

ونعود ثانية لأهمية الأسباب الدينية وتأثيرها على الزخارف الكتابية 
التى احتوت على نصوص قرآنية وعبارات إيمانيةء وقد شاهدناها على 
جدران أولى العمائر الإسلامية واشتملت على كتابات تعبر عن الحقيقة 
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الإيمانيةء وبعض الأدعية لمن شيدها. والكتابة كانت تنقش على الحجر أو 
ترسم على الفسيفساءء كما تدون بعض آيات من القرآن الكريم على الرق» 
فظهر الخط الكوفى المزوى والصلب الذى استخدم فى النقش على العملات 
واستمر 'استخدامة حتى القن الثأتى عشر ليخل مله الخط التشخى؛ و هذا 
اختفى الكوفى تماما من الزخرفة. وظل الخط الكوفى مستعملاً طوال العصر 
الفاطمى دون منافس» وعلى الرغم من القيمة الزخرفية لتلك الأحرف الكوفية 
الصابة فإنها لم تكن موفقة لاستخدامها فى بعض الزخارف مثل الأرابيسك» 
فكانت الكتابات تسطر على الصف السفلى من الإفريز أو الشريط ويترك 
الجزء العلوى منه خاليًا تماما من الكتابات حيث ترتفع ذيول الأحرف الطويلة 
مثل(الألف» اللامء القاف» والطاء)ء وإذا ما صادف المزخرف مشكلة ما كان 
يلجأ لبعض الحيل الزخرفيةء فمثلا يطور من أشكال ذيول الأحرف الطويلةء 
أو يملأ المساحات الفارغة بالعناصر النباتيةء ويعد الفنانون المصريون فى 
العصر الفاطمى من طلائع المبدعين فى مجال الزخارف الكتابيةء وترجع 
أصول الخط الكوفى المزهر المستعمل فى وادى النيل إلى منطقة آسياء وقد 
انتشر بعد ذلك فى بقاع أخرى من أقطار العالم الإسلامى» وفى بداية القرن 
الحادى عشر شهد الخط الكوفى تطورًا مذهلاً فى منطقة "أميدا" التى تقع على 
الشاطئ الغربى لنهر دجلةء وفى منطقة "رادكان" فى الجزء الشمالى الشرقى 
من إيرانء وحوالى سنة )٠٠٠١(‏ فى مدينة القيروان حيث ابتكر النحاتون 
على الرخام والخشب» والرسامون على الأسقف طرزا متتوعة من زخارف 
الكتابات الكوفية الثرية والتى لا تضاهيها فى جمالها زخارف العمائر المصرية. 
أما مصر فقد انفردت بتطوير الزخارف الهندسية والتى ظهرت فى مئذنة الحاكم 
عام ( )٠٠١١‏ مؤلفة من أشرطة ولوحات» وشرفات مشيدة من الحجر 
وزخرفت بتكوينات من الزخارف الخطية ذات ملمح قريب من الزخارف 
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الهندسية الإسلاميةء وبعد مرور مائة وأربعين عامَا وجدنا مقالا لتلك 
الزخارف فى المحراب الخشبى لضريح السيدة نفيسة المؤرخ بعام -١١۳۸(‏ 
)٥‏ ومحراب السيدة رقية حوالى عام )٠٠١١(‏ وقد كسيت عن آخرها 
بتلك الزخارف الخطية. 

وكان المزخرف يقسم المساحة بعد أن يحدد محاورها الرأسية والأفقية 
حول نقطة التقاء مركزية ليشكل المضلع المشع أى الشكل النجمى والمحدد 
بو اسطة الخطوط الحادة فتتداخل الزوايا المعكوسة والخارجة فيظهر الشكل 
النجمى ذو الثمانى زوايا المدببةء والزوايا الخارجة بشكل الزوايا القائمةء 
وتمتد للخارج من جانبى المضلع المركزى لتحديد مساحات أخرى جديدة 
تلتحم بمضلع آخر متماثل لتكوين الشكل النجمى المشعء ومحيط الممضلعات 
كان يحدد بخط مزدو ج وليس بواسطة الخط البسيط والشريط وهو أحد أهم 
عناصر الأرابيسك الذى يوّلف بين المضلعات وتخرج منه المتشابكات فكان 
الشريط يمر من أسفل إلى أعلى بتماتل وكذلك جميع الزخارف الخطية التى 
تنبثق منها الأشكال المستقيمة والمنحنية. 

ولا ندرى إن كان الشكل المقوس أو الضفيرة المجدولة المعروفة عند 
فنانى الفسيفساء الهلينستيين كان بداية ظهور المتشابكات» وفى أعمال التجليد 
ظهرت عناصر زخرفية من المتشابكات المقوسة»ء كما فى اللوحات المنحوتة 
فى منبر القيروان» وقد ساد فى العصر الفاطمى استخدام الأشرطة المقوسة 
والمنحنية الأضلاع الملتحمة بالزخارف الزهرية وتتألف الزخارف الزهرية 
من عنصرين مختلفين يمكن تتيعهما من جيل إلى آخر» ومن بعض الأشكال 
العريضة لملء الفراغات مما أعطى نوعا من الثراء للشبكة التى تقع أسفلها 
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فنجد الدعامة مثل الساق» والأغصان كانت تنتهى بأشكال أو أوراق نباتية 
ونخيلية ووريدات»ء والغصن من أبسط العناصر الزخرفية الملتصقة بالساق 
ويظهر الخط فيه متموجا وتنبثق منه الأغصان الحلزونية التسى تزخرف 
المنحنيات المقعرة وقد أصبحت فيما بعد العنصر الأساسى لزخارف 
الأرابيسك» والمنحنيات بدورها تشكل فى اتجاه عكسى لتتقاإبل مع أحد 
المنحنيات الأخرى وقد لاقى عنصر الضفيرة المجدولة نجاحخا فائقا فى 
ازخار ك هة 

وأحيانا كان يصعب التمييز بين الشريط وهو أحد عناصر المتشابكات 
ونهاية الأشكال النباتية لأن قاعدة نصل الورقة النخيلية لم تخرج ببروز عن 
الساق الذى يحملهاء فظهرت الورقة وكأنها جزع الساق الممتد بانحناءة 
ية ثم تود وتظهر غد أطراف الاق المقطوغة لديب كما قم كلا 
من الساق والورقة النخيلية خط محزوز تظهر فيه التعاريق من الوسط وتقسم 
بين الفصوص التى تتألف منها الورقة النخيلية أو الوريدة ومن أحد 
الفصوص يمد الساق أو غصن آخر. 

وتدل الرسومات الموجودة فی سقف الجامع الكبير بالقيروان على 
الحرية التى تمتع بها الرسام فى تشكيله للأرابيسك واستخدامه لشتى أنواع 
النبات وقدرته على الدمج بينهما. فقد بات من الصعب تحديد شكل النبات فى 
معظم تكوينات الزخارف النباتية من العصر الفاطمىء» فالأوراق النخيلية لسم 
تعد متمائلة والوريدات المتماظة اشتقت من عنصر الكرم القديم» كما ظهرت 
بعض الأوراق النخيلية المماظة لزخارف سامراء؛ فالوريدات ذات الفصوص 


المتشابكة مستمدة من زهرة اللوتس. 
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بالإضافة إلى المجموعات المؤلفة من الزخارف الخطية ذات الطابع 
الإسلامى من العصر الفاطمى»ء وهناك المجموعة الأخرى المؤلفة من الوجوه 
الاعرة رالخر فة ان ا ترت ي بع الراسن ار بل 
العمائر الدينية. 


وقد ذكرت لنا النصوص الكثير من تلك الزخارف على قطع الأثاث 
الف رهن امو غات اة نكر ى فمل امان بغش اريز 
المشكلة من الخشب المنحوت والمحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
والذى عثر عليه فى القصور الفاطميةء والرصيعات كانت تحاط بشريطين 
من المتشابكات» وبعض المجموعات المؤلفة من الوجوه المنفصلة عن بعضها 
والتى تلتصق على سطح محاط بالأشكال الحلزونية النباتية» وهى تتسم 
بالتعبيرية والحيوية التى أجادت ريشة الفنان إيراز الحركة والخطوط فيهاء 
ا اظن لتر المي وار تن و اتيد اماق خي 
الأسفارء فقد استوحى الفنان موضوعاته المختلفة من بلاط الأمراء 
والقصور» وحياة اللهو والألعاب الرياضية التى كانوا يمارسونها فى 
قصورهم والتى انتشرت بعد ذلك فى شتى أنحاء العالم الإسلامى 

ومما لا شك فيه أن كل هذه التصاوير تعبر عن العادات السائدة فى 
تلك الفترة م مستوحاة من بلاد ما بين النهرين أو من فارس» والوجوه 
الحيوائية تنتمى للقائمة الآسيوية وخاصة المجموعات التى يظهر فيها أحد 
الحيوانات أثناء اقتناص الفريسة من رقبتها أو من مؤخرتها. 
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وإذا كانت المصادر التی ذکرناها بإیجاز لم تتعرض لمشاكل الزخارف 
الحيوانية وجميع الزخارف الأخرى من العصر الفاطمى فالسؤال الذى طرح 
نفسه علينا هو من أين استقت مصر الفاطمية فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر طرز زخارفها الكتابيةء وعنصر المتشابكات الهندسيةء 
والعناصر المؤلفة للزخارف الزهرية؟ء ولذلك قمنا برصد نتائج جميع 
الإسهامات الإيرانية القديمة والحديثة والتقاليد المسيحية ولاحظنا أن التقاليد 
الإيرانية حظها أوفر من حيث الثراء كما نرجح أصول الخط الكوفى المزهر 
إلى منطقة العراق أو بعض الولايات التابعة للفرس وليس مصر» وكان لهما 
دور الريادة فى ابتكار الزخارف الهندسية التى ظهرت أهميتها فى زخارف 
سامراء»ء والمتشابكات المنتظمة لم تطبق إلا فى العصر الطولونى ويظهر 
فيها التأثير القبطى بوضوح فى استخدام المتشابكات المكونة من الأشرطة 
وخاصة فى الرسومات الجدارية المستوحاة من بلاطات الفسيفساء الرومانيةء 
وهى مألوفة تمامًا فى الفن البيزنطي»ء فظهرت فى الدرابزين الحجرى»ء وفى 
البلاطات المفرغة التى تقفل النوافذ وتحيط بدرابزين (الجوقة فى الكنيسة) 
وبخرس البازيليكاء وهو من الأهمية للغاية فقد لاحظنا فى بض العمائر 
المسيحية والإسلامية اشتقاق عنصر المتشابكات من الشريط المستقيم أو 
المقوس الذى استخدم غالبًا فى زخارف الحاجز المشبك» والفواصل المقطعة 
فى الأحجارء وفى الرخام والأخشاب» وهناك مشكلة أثرية تتعلق بالزخارف 
الزهرية»ء فالفن الفاطمى قد تأرجح بين قطبين»ء قطب بلاد ما بين النهرين 
والإيرانى والهلينستى» فالزخارف الزهرية المؤلفة للأجزاء القديمة من جامع 
الأزهر والمؤرخة بعام )4۷١(‏ بعد الميلاد قد صبغت تماما بتقاليد بلاد ما 
بين النهرين التى جاعءت مع ابن طولون» ومن ناحية أخرى ظهر الدور 
الجوهرى للزخارف الزهرية الفاطمية وخاصة فى جامع الحاكم» فظهرت 
الساق الخيطية الناعمة كأحد العناصر الأساسية المشتقة من الغصن الهلينستى 
الذى انبثق منه الأرابيسك» وبهذا يرجع إلى الأقباط الفضل فى نقل التقاليد 
المسيحية إلى مصر من القرن الحادى عشر. 
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علبة مجوهرات من 


العاج - قر 


طبة 


وقد احتوت كنيستان من كنائس مصر القديمةء الست برباراء وأبو 
سيفين على فواصل أيقونية من العصر الفاطمى وهذه الوثائق من الطراز 
الأول من حيث الأهميةء والأخشاب التى زخرفت بها الكنائس من أعمال 
بعض الفنانين المسيحيين تعتبر من الأعمال المصرية الأصيلة المنتمية 
للطراز الإسلامى من العصر الفاطمى» وإن اختلفت وجهات النظر فى أصل 
وتطور هذه الزخارف سواء كانت تأثيرات خارجية أو محليةء فققد أصبح 
وک ب و و ده ورن ن قیرط ن رغ 
من تأثره به فی أولى مراحل تكوينه فهو طراز ارتبط ظهوره بالرؤية 
الإسلامية نفسهاء كما أثرت الروح الإسلامية فى التجريد والزخارف الهندسية 
فى المتشابكات» وقد استبدل الشريط بالساق فى الزخارف الزهرية مع الإيقاع 
المتوازن فى حلزونيات المتشابكات والأشكال النجمية ليبتعد الفنان تماما عن 
النماذج الأصلية التى تحاكى الطبيعةء فهو مزج بين عناصر متباينة بين 
الزخارف الكتابية والهندسية أو الزهرية فى وحدة متجانسة من الإيقاعات 
الفنية التشكيلية. 


زخارف الأثاث: 
الخشب: 


ون عن ايه ن رك ها ج ارون اور ن 
مدينة الفسطاطء ومحاريب مجلوبة من بعض الأضرحة الصغيرة فى القاهرة 
والمؤرخة بالقرن الثانى عشر»ء وقد ظهر فى تلك المحاريب أسلوب تقنضى 
إسلامى جديد وهو الترصيع بواسطة تجميع الأعواد الخشبية المشجوبة 
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بالتساوى والتى تحيط بلوحات صغيرة مقطعة ومنحوتة» وقد استخدم هذا 
الأسلوب فى كل من قرطبة وفارس ومراكش فى مهارة تامة وسوف نعاود 
الحديث عنه»ء وقد احتفظت إفريقية بأعمال خشبية لا تقل فى روعتها عن 
زخارف الخشب فى مصر. وفى الجامع الكبير بالقيروان توجد أقدم مقصورة 
وهى المكان المخصص للحاكم لإقامة الصلاةء وتتألف هذه المقصورة من 
هيكل بناء» ومن أعلاه توجد تتويجة من الخشب المنحوت» وحواجز خشبية 
محكمة الصنع وهى من أول نماذج المشربيات التى وصلت إليناء وتحتوى 
على زخارف كتابية وزهرية على درجة عالية من التقنيةء وبها نقش كتابى 
ينسبها إلى الأمير الزيرى "المعز" )٠١١۲-٠١٠١(‏ وكان واليّا على إحدى 
الولايات التى ازدهرت فى القرن الحادى عشر وقد اندثرت بعد غزو 
الأعراب لهاء وكان المعز من الحكام العاشقين لحياة البذخ والفنون كما أعاد 
لواجهة جامع القيروان أبهته وروعته بعد أن تناساه الفاطميون ونالته يد 
الإهمال» واهتم بالمقصورة فأعاد الرونق للكسوات الخشبية الموجودة فى 
ممر الملحق بهاء كما أعاد جميع الرسومات الموجودة على سقف قاعة 
الصلاة ثم قام بتزويدها بالقناديل والثريات وبعضها مازال موجودا إلى اليوم؛ 
وتعد مدينة صقلية النورماندية امتدادا للفنون التشكيلية البربرية كما كانت من 
قبل بالنسبة للفنون المعمارية فوجدنا الأخشاب المنحوتة والمرسومة وقد 
قطعت بشكل المقرنصات المجمعة لتؤلف زخارف المتشابكات والتى ساهمت 
بنجاح فى الزخارف الداخليةء وقد احتفظت بعض القصور والكنائس من 
. مدينة بالرمو ببعض الأعمال الفنية الثرية الرائعة والتى تنم عن الذوق 
الانتقائى للفنانين المسلمين الذين E‏ د ا 
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العاج: 


وإذا أردنا تحديد طرز العاج نقول إنه يعد من الأعمال المصرية 
المستوحاة من الطرز الفارسية والملمح السائد فى جميع الأعمال الخشبية أيضًاء 
إلا أن النقش على العاج نفذ فى مساحات محدودة وذلك يرجع بالطبع لخامة 
العاج نفسهاء كما لم تتوافر لنا كميات من أعمال العاج من إفريقية بل معظمها 
يرجع إلى مدينة صقلية وهى تحتوى على رسومات ذات طرز فاطميةء فهناك 
الصناديق المزخرفة المستطيلة من العاج المصقول وتظهر بها زخارف من 
الكتابات» والحليات ذات المتشابكات الزهريةء والوجوه الحيوانية. 


الخزف: 

عرف الخزف أزهى عصوره فى العصر الفاطمىء وقد استمر دور 
الخزف من مدينة الفسطاط فى إنتاج أجمل القطع الخزفية منذ العصر الطولونى 
وحتى العصر الفاطمى» كما ظلت محتفظة بأسرار صناعة الخزف ذى البريق 
المعدنى» مع استخدام نمط الزخارف الكتابية والزهرية والحيوانية السائدة. 

وهناك أحد المناظر يصور السيد المسيح محاطًا بهالة وهو يمجد 
الخالق مما يوضح إسهامات الفنانين المسيحيين فى الخزف» وقد عرفت 
مصر طرقا أخرى من هذه الحرفة وفدت إليها من العراق وإيران مثشل 
الخزف ذى القواطع المنعزلة المعروف (هءءء ملءءا٣)‏ والمدهون والمنقوش 
تحت طبقة شفافة من الدهان.وقد انتشر نوع آخر من الخزف الشعبى 
المصرى المستعمل فى عمل النعارة ذات المصفاة المثقوبةء ويحتفظ متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة فريدة منها. 
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إلا أننا لم نعثر على الخزف المتعدد الألوان والذى لا نستبعد إنتاجه فى 
مصر حيث انتشر فى عصر الحكام الفاطميين» وقد أمدتنا بعض المواقع مثل 
صابرا بالقرب من القيروان» قلعة بنى حماد» وفى بجايةء ثم صقلية بنماذج 
كثيرة من الشقافات لخزف يحتوى على زخارف من لونين البنى والأخضر 
وأحيانا كان يضاف إليهما اللون الأصفر ثم ظهر مؤخرا اللون الأزرق. 


الزجاج : 


عرفت مصر كلا من صناعة الزجاج والخزف منذ فجر التاريخ وأولى 
القطع المؤرخة من العصر الإسلامى عبارة عن بعض المعايير التى تستخدم 
فى الأوزان أو فى العملات وتتألف من أشكال مستديرة عديمة اللون وأحياتا 
تلون بألوان خفيفة وقد دمغت بالأختام الأصليةء وفى العصر الفاطمى نشطت 
صناعة الزجاج كما صعب علينا تحديد مراكز تطور تقنياته وأشكاله» وهل 
جاءت من مصر» أم سورياء أم فارس» أم من بلاد البربر الشرقية وشمال 
إفريقية؟» وذلك يرجع لظهور نفس الأئماط والتقنيات فى أقطار متنوعة من 
العالم الاسلامى» ووجدنا الكؤوس» والطاسات» والزجاجات» وقارورات 
العطور كلها شكلت إما بطريقة القوالب أو النفخ» كما زخرفت بأشكال 
محفورة على الدولاب ثم أضيفت لها خيوط من الأسلاك الزجاجية مما يزيد 
من ثرائهاء وقد استخدمت كثيرا الزخارف ذات الوجوه الحيوانيةء وعلى إحدى 
الأواني الزجاجية المزدوجة من الفسطاط يظهر من أسفل الكتابة نقش لعنز 
بری فی شکل تصادمی» وقد احتفظ متحف أمستردام بقدح بديع منقوش عليه 
نسنر وأسدان» كما عرفت مصر بعض دور صناعة البللور الجندلى وهى من 
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القطع النادرة التى كانت تعمل للحكام أو لكبار الإقطاعيينء وقد ذكر لنا كل 
من الرحالة الفارسى ناصر خمسرو المعاصر لتلك الفقرة»ء والمؤرخ 
المقريزى من القرن الخامس عشر عن كنز الخليفة المستنصر(۹١١٠-‏ 
٠٠٤‏ ) الذى احتوى على أعداد وفيرة من تلك القطع البللورية» وبقى لنا أن 
قدا عفن اف اف المح من لجاع و رة فى بحن كا 
إلى اليوم» مثل كنيسة سان مارك ١1۲-۷۲ه8‏ فى فينيسياء والذى استطاع 
رئيس دير سان دينيس ءi”٥٥-1«۲هS‏ الحفاظ عليها من التلف» وهى عبارة 
عن كؤوس» وأباريق مثل النيطل (إيريق الخمر) وقد زخرفت من الباطن 
بأشكال حيوانية منقوشةء وأحيانا كانت المقابض تزخرف بالأشكال 


الخو اة المتخوتة.: 
البرونز: 


وصلت إلينا بعض الأعمال الفنية البديعة من البرونز والمؤرخة بالقرن 
العاشرء والحادى والثانى عشر واحترنا فى تحديد بلد المنشأً مثتل المشكلة 
التى واجهتنا سابقًا فى الأعمال الزجاجيةء فالاختيار بين مصر الفاطميةء أو 
أسبانيا الأمويةء دون أن ننسى ما أمدتنا به بلاد فارس فى العصر العباسى 
من قطع برونزية فريدة قد أوقعنا فى حيرة شديدة. وهناك بعض الأعمال 
الفنية مثل أصيص الزهور؛ والمباخرء والنوافير ذات الأشكال الحيوانية 
المميزة» والمبخرة على هيئة "العنقاء" الموجودة فى كامبو سانتو فى بيزا 
»€ampo- Santo de Pise‏ والتى جلبها معه الملك عامورى ملك القدس» وکل 
هذه التصاوير ذات الأشكال الحيوانية ذات الأربع .أرجل» والعصافيرء 
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والأيل» والأسودء والأرنب الوحشى» والطاووس» والسصقرء والطريدة: 
ومجموعات الحيوانات النادرة وفناء الطيور من الموضوعات التى ترجع إلى 
التقاليد الإيرانية القديمةء كما نميل إلى وجود بعض التقاليد الهلينستية 
والبيزنطية فى بعض القطع المستخدمة فى الإضاءة مثل المصابيح اليدوية 
الصغيرة وتنتهى فى شكل منقار طويل» والثريات المستديرة التى وجد مظها 
فى منطقة الجرف بالقرب من غرناطةء وفى بعض الأديرة القبطية وفى 
الجامع الكبير بالقيروان» والذى وصلنا منه أيضنًا ثريا كبيرة من النحاس 
المحزوز وقد نقش عليها اسم المعز الزيرى المحسن العظيم من الضريح 
التق" . 


الحلسى: 


والحلى كان ادرا إبان العصور الوسطى فى الأقطار الإسلامية لان 
قيمته الحقيقية كانت تتلاشى مع عمليات السبك المتكررة للتغيير من شكلهء 
وقد عثرنا على بعض الحلى فى أحد المدافن بمدينة الفسطاط التى أمدننا 
بكمية أخرى من الحلىء كما تم العثور على كنز صغير يتألف من بعسض 
العملات الفاطمية المدفونة فى منطقة 'كيف" فى تونس والتى تشهد على 
روعة هذا العصر. وتتألف من بعض الأساور والخواتم» والدلايات المربعة 
٠‏ أو المستطيلةء والأقراط بشكل الأهلة أو شكال نسصف دائرية وذات 
الفصوص الثلاثية وكلها من الذهب المطروق والمزخرف بالصياغة المفرغة 
من الذهب والفضة. ۰ 


(/) ويرى الأستاذ رايس أن الاسم الذى تحتوى عليه الكتابة يدل على الفنان وليس الحاكم › 
. حيث لا يسبقه أى لقب من الألقاب التشريفيةء انظر: 
D.S.Rice (Studies in Islamic Metalwork, V,B.S.O.A.S.,1955.XVI1/2,p215-216.)‏ 
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الأقمشة: 


كان الشغف بالزينة والأبهة والحس العالى فى التذوق من أهم ملامح 
الحضارة الفاطمية والذدى ظهر جلیا فی فن فن النسيج»› وقد ظلت دور الطراز 
فى منطقة الدلتا تنتج للحكام فى مصرء إلا أن قطع النسيج المطرزة باسمهم 
كانت أقل من القطع التى تحمل أسماء الخلفاء العباسيين» وقد تنوعت 
الزخارف الموجودة على الأقمشة وتعددت ألوانها كما تداخلت فيها خيوط من 
الذهب والتى تفوقت على ما سبق من إنتاج من حيث النعومة فى الرسومات 
والانسجام والتناغم بين أطياف الألوان» ولعبت الأشكال الحيوانية دورٴا مهما 
في التكوينات› وقد عترنا فی مقابر السطاط على بعض قطع النسيج التسى 
استعملت كأكفان فى حالة جيدة من الحفظء ومن أجمل الأنسجة التى انتقلست 
من الشرق مع الحجاج المسيحيين أو التجار فى فترة العصور الوسطى التى 
وها اتن اتف في ففف اجا بيك الشخضبات اة ر ااا 
کرفات للقديسين وقد د دخلت ضمن الأثاتث الکنسى المخصص لإقامة الشعائرء 
ومن تلك النفائس قطعة بديعة من الحرير المزخرف بأشكال الطوسان وهى 
من ضمن الذخائر المحفوظة فى كنيسة سان سرنين ١ا١إم1-5«نةS‏ فى مدينة 
تولوز 0اا بفرنساء وقطعة أخرى من الكفن الو خا باسسم 
المسيح «uiەلCa )Pgord(-Chris1 de‏ فی البریجور حیث نقش علیھا اسم 
الخليفة الفاطمى المستعلى )١٠١٠-٠٠۹١(‏ وأيضنًا الوشاح المنسوب خطاً 
للقديسة سانت آن ١م‏ مامنهS‏ فى كاتدرائية أبت ام۸ وهى قطعة من 
'الطراز" المصنعة من الكتان والحرير للخليفة المستعلى المخصصة 
للتشريفات الملكية. 
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الفصل الثالث 
الفن الإسبانى والمغربي 


نزح المسلمون من شمال أفريقيا وواصلوا السير حتى وصلوا إلى 
إسباتيا عام )۷١١(‏ بعد مرور سنين استطاعوا انتزاعها من ملوكها القوطيين 
لتصبح مقرّا للخلافة الأموية الجديدةء وذلك بعد أن استطاع أحد أفراد الأسرة 
الحاكمة الأموية القديمة فى دمشق الإفلات من اضطهاد العباسيين لهم وقد 
نجح فى إقامة دولة جديدة له بعيدة عن مقر الخلافة العباسيةء وفى سنة 
)۷٠١(‏ استطاع المهاجر عبد الرحمن الأول الاستقرار فى مدينة قرطبة 
والتى أصبحت عاصمة لهم» وابتداءٌ من النصف الثانى من القرن الثامن 
والتاسع وبداية العاشر بدأت هذه المدينة فى القوة والازدهار كما قام عبد 
الرحمن الثالث بتنصيب نفسه خليفة عام (1۲۹)» وهو أول من استطاع من 


أسريه استعادة هذا اللقب مرة أخرى. 


زف دمت خافة فرظبة خرالى شائين عام وهو يخير العضر الذهيى 
للأندلس الإسلاميةء والمدينة يحدها الجسر العتيق للوادى الكبير والمعروف 
باسم 'قرطبة"' وقد ازدادت المدينة جمالا بفضل عمائرها الشهيرة» وفى عام 
)٠١٠۹(‏ سقطت الخلافة بعد أن عرفت إسبانيا فترة طويلة من الاضطزابات 
والفوضىء» وقد تعاقب على حكمها عشرون ملكا ضعيفا من الملوك الضعاف 
الذين عرفوا باسم "رؤساء الطوائف" الذين تقاسموا فيما بينهم السلطة فى 
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قرطبة» وقد ساهمت تلك الاضطرابات لصالح المسيحيين» والذين قاموا 
بحر ك "Reconquista"‏ الإسبانية أى استرداد الأرض» ولصد هذا الخطر قام 
بعض الأمراء المسلمين مثل سلطان إشبيلية باستدعاء البرابرة لمساندته 
وبالفعل تم إيعاد الخطر المسيحى» إلا أن هذه الدويلات التى جاءت لمساندتهم 
قد أفقدتهم سلطانهم بعد أن ضموا مقاطعاتهم لهم» وهنا بدأ تدافق موجتان 
متتاليتان من المدافعين عن الإسلام إلى بلاد الأندلس (إسبانيا) وهما ينتميان 
فرعو من وع ا واا افر هة كرا غار ة ماك 
القديمة» وطريقة معيشتهم» والمذاهب التى اعتنقوهاء ومدهم التوسعى والذى 
يمكن أن نصفه بأنه إحدى الحركات الدينيةء وأولى تلك الموجات كانت من 
المرابطين وهم أقوام من البدو الرحل» ويمدون بقرابة لقبائل "التوارج" وقد 
استطاعوا فى نهاية القرن الحادى عشر مد نفوذهم على النصف الجنوبى من 
أسبانياء وعلى غرب إفريقية (البربرية) حتى وصلوا إلى الجزائر»ء والحركة 
الثانية وهم المهادء وهى شعوب جبلية جاءت من أعالى الأطلس المغربى 
ليؤسسوا فى القرن الثانى عشر مملكة واسعة تضم الأندلس وشمال أفريقيا 
كلهاء وقد استطاع الإسلام بفضل هؤلاء الأجلاف من المغاربة التصدى 
للمسيحيين الإسبان حتى غمرت الثقافة الأندلسية بلاد المغرب» وهنا و على 
ضفتى المملكة ازدهر نوع من الفن عرف باسم الفن الأسباني-البربرى 
"Hispan0-Mauresque”‏ و هكذا بُدئ فى تشييد المدن فأسس المرابطون مدينة 
مراكش» كما شيد المهاد مدينة الرباطء وانتشرت العمائر فى سائر المدن فى 
فاس» وتلمسان» والجزائر على غرار مدينة إشبيلية وسراقوصطة والتشى 
واكبت فيها العمارة تطور عمارة مدينة قرطبة أو مدينة الخلفاء التى سوف 
نتناولها فيما بعد. ۰ 
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العمارة الدينية: 


يعد الجامع الكبير بقرطبة من الأعمال المميزة فى تاريخ الفن الإسلامى 
والذى لا يقل فى أهميته عن الجامع الكبير بدمشق أو إلجامع الكبير بالقيروانء 
ويقع جامع قرطبة على مقربة من أحد الجسور الكبيرة وهو الشريان الحيوى 
الذى يؤلف بين التجمعات العمرائيةء وينتمى هذا الجامع لجيل من الحكام 
والذى مازال إلى الآن يشد إعجاب الناظرين إليه» وتطور هذا الجامع امتد 
طوال حقبة من الزمن تصل إلى مائتى عام» حيث تعاقب عليه أربعة مسن 
الحكام الذين زادوا على التصميم القديم ليسمح للأعداد الوفيرة من المصلين 
بإقامة شعائرهم الدينية (انظر لوحة ۳٠ء‏ ١٠ء‏ ١٠ء‏ وشكل") 
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لوحة )٠۸(‏ حوض لغسيل اليدين من البر 


144 


وربما يكون مثل جامع دمشق قد حل محل كنيسة قديمة بعد أن حصل عبد 
الرحمن الأول على تنازل من المسيحيين لبناء عمارته الجديدةء وفى سنة )۷۸١(‏ 
قام بوضع الأساس الجديدء وقد بنى على الطراز السورىء ويتكون من قاعة 
للصلاة ويسبقها الصحن الذى يقع على الواجهة التى ترتفع من أعلاها المئذنة. 

ومن خلال دراسة حديثة لبعض النصوص التاريخية تصف القاعة 
باحتوائها على تسعة أجنحة وقد غطت كلها بهياكل من البناء مغطى بالقرميدء 
كما شكلت الأسقف من القرميد كلها باتجاه العمق» والبائكة الوسطى أعرض ' 
من البواكى الأخرى» والعقود كانت ترتكز على أعمدة مجلوبة من عمائر 
قديمة مثل أعمدة جامع القيروان العتيقةء وقد أراد المعمارى أن يزيد من 
ارتفاع سقف القاعة دون المساس بمتانة الدعامات فلجاً إلى أساليب تختلف 
عن المستخدمة فى القيروان والمتأثرة تمامًا بالأسلوب المعمارى المنصرى» 
والتيجان تحمل كتفا عريضتًاء وعقودا ذات حدوة الفرس» ودعامات خفيفة تقع 
بين المنحنى الخارجى للعقدء ثم ننتقل إلى طابق ثان من العقود التى تجمع 
الأعمدة وتحمل السقف» ا الموجودة بين صفى العقود خالية من 
الجدران فی منظور يسمح بالتهويةء كما استوحى المعماريون من قنوات 
المياه الرومانية أسلوبًا إنشائيًا فى التصميم الداخلى للجامع مما أعطاه هذا 
الشكل المميزء وهى ترجع لأعمال عبد الرحمن الأول إلا أنه قد تم توسعة 
هذا الجامع للمرة الثانية سنة )۸٤۸(‏ على يد عبد الرحمن الثانى ليسمح لعدد 
أكثر من المصلين بإقامة شعائرهم؛ فقاموا بإضافة جناحين على جانبى البناء 
القديم بامتداد الطول ليصل لأحد عشر جناحًا والتى تتألف متها القاعة 
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وجدار القبلة أزيح حوالى ٠١‏ مترًّا للخلف» وقد زيدت عليه ثمانية أضلاع 
ثم جاء خلفاء عبد الرحمن الثانى من بعده وقاموا ببعض التعديلات به وبعد 
أن وصل الحكم الثانى سنة(1٦۹)‏ إلى الحكم أضاف إليه هذا الرونق 
. البديع الذى مازال عليه إلى اليوم» كما قام بتوسيع القبلة فزادت المساحة 
حوالى ٠١‏ مترّاء وأقام فى الجزء الملاصق لها اثنتى عشرة عارضة حتى 
بدا وكأنه بنى من جديد» ونعتقد أن المعماريين الأندلسيين قد تأثروا بنسق 
جامع القيروان وتونس فوجدنا القبة ترتكز على طرفى الجناح المركز. 
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لوحة (۱۹) حوض العماد فى سان لويس 
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وتلتصق القبة التى تسبق المحراب بقبتين متمائلتين وتظهر فيها العقود 
المتقاطعة وقد تخطت المساحة المطلوب تغطيتها ليظهر التخطيط فى شكل . 
المضلع وترتفع من أعلاه قبة صغيرة نصف كرويةء وقد شاهدنا هذه القباب 
ذات التعاريق من قبل ويبدو أنها من أصول إيرانيةء ومنذ بداية الععمصر 
الساسانى استخدمت فارس العقود المتشابكة والتى التحمت مع بعضها 
بواسطة الأقبية المقوسة. 

وقد تزاد من روعة عمارة هذا الجامع زخارفه الثريةء فقد احتوت 
القباب والإطار الذى يحيط بالمحراب» والأبواب المحاطة به مغلفة بالفسيفساء 
على أرضية مذهبةء وقد طلب الخليفة الحكم الثانى من إمبراطور 
القسطنطينية أن يمده ببعض العمال المهرة والمواد اللازمة لاستكمال بنايية 
هذا الجامع كما فعل جده الوليد خليفة دمشق من قبل. 

وقد قام بعد ذلك فنان الفسيفساء بتدريب بعض التلاميذ على فنون هذه 
المهنة لنراهم قد تفوقوا فيما بعد على أستاذهم» وفى عام (1۸۷) قام الوزير 
الملقب بابن أبى أمير والمعروف بالمنصور بعمل الزيادة الرابعة فى الجامع 
الكبير بقرطبة وكان وزير قويًا ذا شأن» وقد أضاف فى الجزء الجانبى من 
قاعة الصبلاة ثمانية أجنحة مما زاد فى اتساعها من الناحية الشرقية أى زيادة 
عن ثلثى المساحة التى كانت عليها من قبل ثم زاد الصحن بنفس النسب» 
ويتبقى لنا من العمارة الدينية للخلفاء بعد أن ذكرنا الجامع الكبير بقرطبة 
هناك أيضًا مسجد صغير فى باب مردوم بطليطلة وقد رمم وعدل منه كثير ثم 
تحول بعد ذلك إلى كنيسة تعرف باسم "7ا 1a‏ عل مانا اعل" والجزء الإسلامى 
المتبقى منها يحتوى على تخطيط مربع» به ثلاثة أجنحةء وثلاثة جمالونات 
مغطاة بواسطة تع قباب محملة بواسطة التعاريق المختلفةء وإذأ ما أضفنا لهذه 
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العمارة مئذنتين من الطابع القرطبى وقد تحولت فيما بعد إلى برج الأجراس» 
والبرج الأول يعرف باسم er0‏ اا "San Juan de os aba‏ ويؤرخ بعام 
(۳۰)» والثانى معروف باسم سانتا كلارا ' ها٣ "٤a‏ وهو من الأبراج 
والعناصر الزخرفية المألوفة منذ زمن بعيدء وبهذا نكون قد حصرنا جميع 
العمائر الدينية من العصر الأموى وحتى يومنا هذا. 

رؤساء الطوائف؛ هم بعض من الأمراء من القرن الحادى عشر الذين 
استطاعوا تقسيم الخلافة فيما بينهم» وقد شيدوا بدورهم بعض المساجد» ومنها 
مسجد الجعفرية بسراقوصطة فى النصف الثائى من القرن الحادى عثرء 
ويتألف من قاعة مربعة مغطاة بقبة احتوت على زخارف غزيرة مما يحدد 
ملامح عمارتهم الدينية. 
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شكل(۳) تخطيط الجامع الكبير بقرطبة 
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ا الأول عام .)۷٠١(‏ 

- زيادة المسجد فى عهد عبد الرحمن الثانى عام (۸۳۳). 
٣‏ زيادة المسجد فى عهد الحاكم الثانى عام .)١٦١(‏ 

.)1۸۷( زيادة المسجد فى عهد المنصور‎ ٤ 


شكل (؛) تحويرات فى زهرة الأكنتس 

وإذا أردنا متابعة التطوير الذى استحدث فى التخطيط والأشكال 
الإنشائية فى جامع قرطبةء فعلينا أن نعاود الكرة إلى بلاد إفريقية لدراسة ما 
تبقى من دولة البرابرة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر» ذلك أن 
المرابطين والمهاد قد عرفوا بشغفهم لبناء المساجدء وفى الجزائر شيد 
المرابطون ثلاثة مساجد؛ جامع الجزائر حوالى عام »)۱١۹١(‏ ثم جامع 
نيدروما وجامع تلمسان» وفى الثلاثة تمتد الأجنحة باتجاه العمق» أى متعامدة 
فى اتجاه القبلة وقد غطيت بهياكل من البناء وأسقف من القرميد. 
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الجامع الكبير بتلمسان: 

يحتوى على ثلاث عشرة باتكة واشى عشر عارضتًا وأكتاف وقد بُدئ فى 
عمارته عند وصول المرابطين كما بنوا قصورهم بالقرب منه (انظر لوحة ۲۲). 

وتبدو قاعة الصلاة بسيطة وتؤرخ بعام »)۱١۸۲(‏ وقد أدخل بها 
بعض التعديلات عام(١١١١)‏ مما أثر على الجناح المركزى ليأخذ الشكل 
الأندلسى» وعلى نمط الجامع الكبير بقرطبة شكل محراب تلمسان وأيضنًا القبة 
المحمولة على العروق الخشبية (أضلاع) التى تسبقه وتوجد ست عشرة 
قنطرة صغيرة اتصلت مع بعضها بواسطة محور مغزلى الشكل من الجص 
المخرم وقد تداخلت معا لتحيط بالقلنسوة المملوءة بالمقرنصات التى ترتفع 
من أعلى» وإذا انتقلنا إلى تخطيط جامع القرويين فى فاس فإنه يختلف تماما 
عن جامع تلمسان فى الجزائر» كما يرجع الترتيب الذى عليه الجامع الآن 
وجزء من زخارفه إلى عصر المرابطين أما التخطيط فهو النمط القديم السائد 
فى المساجدء ويحتوى على تسعة عشر جناحا تمتد بتعامد فى الواجهة وفضى 
اتجاه جدار القبلةء وهذا الطراز من المساجد ذات الأجنحة المستعرضة ينتمى 
إلى طرز العمائر الأولیى فى الإسلام وقد شاهدناه فى مصرء وظل سائدا فى 
العمارة الدينية فى فاس. 

كما توجد سلسلتان من العقود التى قطعت الأجنحة بطريقة متعاممدة 
محددة بذلك الممر المحورى الذى يؤدى إلى المحراب» وهناك سلسلة من 
القباب ذات الزخارف الغنية والمتنوعة. واحدة من تلك القباب محملة على 
عوارض (خشبية) والأخرى مملوءة بالمقرنصات» والقبة التسى تسبق 
المحراب تحمل اسم على بن يوسف وهو من المرابطين» وقد شيد أيضنًا قبة 
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لباديين "فى مراكش"» وكانت تحتوى على قاعة للوضوء (ميضأة) وقد 
ضمت إلى الجامع الرئيسى للمدينةء وقد شيد الخلفاء المهاد الكثير من العمائر 
الدينيةء وقد تعارفنا على خمسة منهماء وأهم جامعين مؤرخين بعبد المؤمن ' 
»)١١۳-٠٠١١(‏ والذى يعد المؤسس الحقيقى لدولة المهاد.وبالنسبة لجامع 
تينمال والذى تهدم جزء كبير منه الآن يقع فى أعالى جبال الأطلس»ء حيث 
درس فيها "ابن تومرت" مذهب المهادء ثم ننتقل إلى مسجد "الكتوبينة" أى 
المكتبات فى مراكش وكانت الكتوبية مفتوحة للجميع للاطلاع» وتعد من 
أجمل الأعمال الإسلامية (انظر لوحة )٠٤‏ 

وفى كلا التخطيطين ظهر تطور فى طراز قرطبة الذى استمر معمولاً 
به فی مساجد المرابطين» ويحتوى جامع تينمال على تسعة أجنحة غطيت 
بأسقف من القرميد كما يحتوى جامع مراكش على سبعة عشر مثشل جامع 
قرطبة وتلمسان» والأجنحة كلها باتجاه القبلةء ونجد مجموعتين أيضنا من 
الأجنحة الجانبية فى تينمال مثل تلمسان» وأربع مجموعات جانبية فى مراكش 
وتمتد من جانبى الصحنء وهذا الصحن مماثل لصحن جامع قرطبة 
والقيروان وفاس ويظهر فى شكل يميل إلى أن عرضه أكثر من طوله 
والجناح المركزى أكثر عرضنًا من الأجنحة الأخرى» ويحمل القبة فى نهايته 
لتجاور المحراب» وهذا الترتيب شاهدناه فى القيروان قبل ذلك» وقد استوحى ' 
من البازيليكا المسيحيةء كما ترتفع القبة لتقابل الجناح الأوسط والبائكة 
المستعرضة وهما يحتويان على نفس نسب العرض ثم يمتد الجناح 
المستعرض بحذا جدار العمق فى شكل المجاز» والمجاز فى الجامع الكبير 
بقرطبة یظهر بشکل هلامی ویحتوی على مساحتین مربعتین وقد غطیت 
إحداهما بقبة والأخرى بالمحراب. . 
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وقد قام المعماريون فى عصر المهاد بتطوير الفكرة التالية؛ فقد زينوا 
محراب جامع تينمال بواسطة إضافة ثلاث قباب؛ الأولى تقع فى المركز 
واثنان عند نهاية المجازء وفى جامع الكتوبية بمراكش وجدنا إضافة أخرى 
تتألف من خمس قباب متساوية وقد شكلت بواسطة المقرنصات التى وضعت 
من أعلى الجناح المستعرض عند نهايته» ويتبقى لنا ثلاثة مساجد أخرى إلا 
أننا لا نحظى بمعلومات وافية عنها سوى تاريخ إنشائها على يد كل من 
یوسف عام(۱۱۹۳ - »)۱۱۸٤‏ ویعقوب المنصور عام ۱۱۸٤(‏ - ۱۱۹۸)» 
وقد وسات وة الها إلى نة مجدها فى غص قوب التتضون اذى 
ظهر فى وفرة عمائرهم. 


الجامع الكبير بإشبيلية: 


وقد حل محله اليوم كاتدرائيةء والجامع كان. يحتوى على سبعة عشر 
جناحًا مثل الكتوبية فى مراكش ولكنه يمتد بعمق أكثر. 


مسجد حسن : 


بدأ فى بنائه يعقوب المنصور قى الرباط إلا أنه لم يستكمل»ء وتخطيطه 
بسيط هذا ما دلتنا عليه الحفائر وهو مسجد واسع شكلت جدرانه العاليية 
بالأجور التی تحيط بالمستطیل ویمتد حوالی ۱۳۹ مترا من العرض ٠۱۸۸×‏ 
مترّا فى العمق كما فتح فى الطولء كما فتح فى الجدران ٠١‏ بابًا وقد دعمت 
بأكتاف» والأسطوانة الرافعة شكلت بواسطة الأعمدة وقد قسمت المساحة إلى 
١‏ ممرًّاء يقطع بدوره ثلاثة أفنية مستطيلة؛ واحد أمامى واثشان جانبيان» 
وهناك ثلاثة ممرات تمتد فى جدار القبلة لتشكل المجاز. 
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وبالنسبة لجامع القصبة بمراكش فقد شيده يعقوب المنصور أيضنًا إلا أنه 
لم يلاق نفس النجاح حيث أعيد بناؤه من جديد ثم رمم عدة مرات بعد ذلكء 
وهو يتكون من صحن مركزى وأربعة أصحن أخرى جانبية تسبق القاعة التى 
تحتوى على إحدى عشرة بائكة قصيرة وبائكة تحمل ثلاث قبأب. 

وإذا كانت عمارة يعقوب المنصور لم تعطنا إلا القليل عن الترتييب 
الداخلى لتلك المساجد إلا أنها أخبرتنا عن عمارة وزخارف المسآذن. وقد 
فيك اة اة عا ر ا اة لغار جا كن و 
المشكلة فى هيئة برج لم يتم الانتهاء من عمارتهء ودوارة الريح بإشبيلية قد 
زخرفت بتتويجة مسيحية من القرن السادس عشر وهى من الأعمال الحديثةء 
كما يروى أنها من عمل أحد المعماريين الإشبيليين واسمه جويفر أو(جابر)»› 
كما اختلفت المآذن من حيث المواد المستخدمة فى بنائهاء فمئذنة الكتوبية 
البديعة شكلت من الدبش»ء وبرج حسن الضخم من الحجر المقطعء» ودوارة 
الريح فى إشبيلية من الطوب المرتب بشكل منسق» والترتيب العام والداخلى 
متماثل؛ فالأبراج مربعة عند السطح والتى نصل بواسطتها إلى أحدور يلتف 
حول المحور فى شكل حجرات مركبة»ء ويمتد الجزء المركزى بواسطة قبيبة 
مربعة والتى مازالت تفط بها الكتوبية إلى اليوم يلو ها كوا من المغتدن 
يعرف باسم (الجامور) وزخرف بكرات ذهبيةء وقد اشتق هذا الطراز من 
الأبراج السورية والذى استخدم فى قرطبةء وفى مئذنة الجامع الكبير الذى 
مارا انحط ريطن الور اة له وكاة عاص لر خرف اة مى 
مجموعات قد ساهمت فى إبراز وتحديد شخصية المبنى» فقد استخدمت 
العقود الكاذبة لتحيط بالنوافذء وتظهر أحيانا منفردة وأحيانا متصلة مع سلسلة 
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من العقيدات .الصغيرة واللوحات المملوءة بالمتشابكات المستوحاة من العقود 
المتقاطعةء وقد احتوت الكتوبية على زخارف مرسومة والتى أضفت الثراء 
على التجويفات» أما قصبة مراكش فقد زخرفت بإفريز مطعم بالخزف والذى 
كسيت به القمة. ۰ 


العمار ةّ المدنية: 


وحتى عام )۱۹٠١(‏ لم نكن نعرف شيئًا عن عمارة الأمويين المدنية 
حتی قام المعمارى الأسبانى بوسكو فالازكيز uezيzةاة۷‏ 800 بعمل 
حفائر فى مدينة الزهراء الواقعة على بعد تمانية كيلومترات من مدينة 
قرطبة» وقد شيدها الخليفة عبد الرحمن الثالث سنة )4٠١(‏ لتصبح عاصمة له 
مف ماواد امن وا لر خا عن رة لهاع 
والروعةء وتكونت المدينة من ثلاثة أحياء متدرجة على السفوح التى تتحدر 
عند سطح الوادى الكبير(نهر قرطبة) وقد كشفت الأبحاث عن المدينة الأولى 
وكانت محاطة بطريق مقبى حيث تقع القصور بهاء والمبنى الرئيسى الذى 
يسبق الصحن المربع يمتد حوالى خمسين مترا من الجانب ويتكون من قاعة 
واسعة قسمت إلى خمسة أجنحة طويلة وهذه الأجنحة تتصل ببعضها بواسطة 
فتحات من عقد واحد أو عقد ثلاثى تقع فوق الأعمدة وكانت الأجنحة مسقوفةء 
وهناك بناء مشابه يقع على مقربة منه» وقد عثرنا على كير من بقايا 
الزخارف النحتية التى كانت تستخدم فى الركنيات ومفاتيح أو لينات العقودء 


ومن داخل النيشات وحول إطارات الأبواب حيث يظهر التتاغم واضحًا فى 
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التصميمات» كما تنبئ عمليات المسح الشامل وأعمال الرفع والبيانات الدقيقة 
فى كل من مدينة الأميرية المجاورة لمدينة قرطبة عن مستقبل قريب فى 
الكشف عن العمارة المدنية الأموية فى إسبانياء وربما نكتشف يومًا ما عمارة 
رؤساء الطوائف لأن التغييرات العديدة التى حدثت فى قصر إشبيلية قد 
أضاعت ملامح تلك الفترة وبالنسبة للجعفرية فى سراقوصطة فقد تبقى منها 
الجزء الخاص بالصلاة والذى سبق وأن شرحناه» وبالنسبة لقلعة مرسية ٠‏ 
فمعلوماتنا مازالت قليلة إلا أنها تنبية عن أهميتهاء وقد استطعنا تأريخها 
بالقرن الحادى عشر والثانى عشر من خلال النصوص التاريخية وبعض 
الزخارف النحتية تى ولت إليناء وقد احتوت على خط بط م ستطيل 
وقاعات تحيط بصحن واسع» على غرار القصور الأموية فى سورياء إلا أن 
قاعات القلعة تتسم بالعرض أكثر من الطول» كما فتحت بها فجوات تظهر من 
الخارج بعلن هة مفمة الناءء لتكرنا بأشير:وقعة بتى خمد وبالزفى ون 
الداخل توجد الحديقة الداخلية وبها ممران متقاطعان» ومقصورتان تخرجان 
ببروز على كلا الجانبين على غرار قاعة الأسود فى قصر الحمراء بغرناطة. 


العمارة الحربية: 


أقام الأمويون الكثير من القلاع والمراكز العسكرية الحصينةء والتشى 
ق تعن ها لخت الان ا أن معلر اا ماز الت فة فقن بحت مرد 
عنهاء ومن أقدم القلاع الحربية aلذإM6‏ مل لaںامم۷«ه)‏ م1 أو'دير مريدة" 
والتی شیدھا عبد الرحمن الثانی عام )۸٠٥(‏ كما أمدہ بجسر يصل إلى "وادى 
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"ile‏ و .Guadiana‏ ويحيط به سور مربع من الحجر المقصوب وأبراجه 
المستطيلة محاطة بجدار بين استحكامين» والأبراج مربعة عند الزواياء وبها 
باب واحد فقط بدون مرفق ويسبقه بربخ أو حصن أمامى يسلك منه إلى 
الجسر والعمارة فى مجملها بيزنطيةء وقد احتفظ القرن العاشر بأسلوب 
ترتيب الحجارة المقطعة فى الجدارء وتمتد الكتل الحجرية المربعة لتتداخل 
مع حجر الربط جتى تصل إلى عمق الجدار» وهكذا شكلت أسوار مدينة 
الزهراء كما وضعت المتاريس فى أماكن دفاعية لتحمى الحدود» أما 
الحصون والأبراج المخصصة لحراسة الشوارع داخل المدينة فقد شكلت 
جدراتها من التراب المدكوك أومن الكلس الجيرئ المدكرفة وأحيانا كانت 
تدعم قاعدة الجدران بالدبش» وقد توجت هذه الجدران بشرافات من الجص 
وتنتهى ببعض الأشكال الهرمية الصغيرة. 
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لوحة )۲١(‏ سجادة من فارس - القرن السادس عشر 


وابتداء من القرن الحادى عشر انتشرت العمائر الحربية فى بلاد 
المغرب» وبعد أن بسط المرابطون سيطرتهم على تلك السهول فبنوا 
التحصينات لتحميهم من الغزاة الجبليين الذين فى النهاية انتصروا عليهم» وقد 
سوا مراكش وقد لعبت دور استراتيجيًا طوال حقبة حكمهم» ومن الآثار 
المتبقية أولى القلاع التى شيدوها 'سور الحجر" والمؤرخة بسنة )٠٠١١۲(‏ وقد 
دفنت فى الأرض التى أقيم عليها "جامع الكتوبية " فيما بعد أُما المجموعة 
المعمارية المتكاملة التى بقيت لنا من عصرهم فهى #لعة أميرجو" التى أعدت 
لمراقبة المناطق الواقعة فى شمال المغرب الخارجة عن سيطرتهم» والسور 
مضلع ويشرف على الهضبة الممتدة ومحاط به برجان مستديران» والباب يسبقه 
حصن أمامى» والعمارة كلها شكلت من الأحجار .غير المقطعةء وكلهامن 
الخامات المألوفة فى عمائر البرير مثل قلعة بنى حمادء وأشير وبجاية. 

كما عثرنا على تلك الأحجار مستخدمة فى بعض الأجزاء القديمة من 
سور "طازا" وفى قلعة "تاجيموت" الواقعة جنوب شرق مدينة مراكش وأيضنًا 
فى قواعد البناء مع خلطها بالدبش» وفى تلمسان استخدمت تلك الأحجار فى 
باب الكرمدين" من عصر المرابطين» واستمرت طوال القرن الثانى عشر 
فى معظم عمائر المهاد ذات الأهمية حيث عثر على أعداد وفيرة منها مشل 
القصبة المعروفة باسم 'باداخوس" وقلعة جواديرا" الواقعة على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من إشبيلية» وسور إشبيلية يحتوى على 'برج الذهب" 
وتخطيطه مؤلف من اثنى عشر ضلعاء وكانت تلقى منه الإشارات للسفن 
للإبحار فى النهر الكبيرء وما تبقى من سور إشبيلية كان مشيدا من التراب 
المدكوك وملحقا به أبراج مخرودة قبل مقذمة الجدار الذى يقل ارتفاعه عن 
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و ا و ى 
المغرب وجدنا الجدران مشيدة من التراب المدكوك» وفى الأبراج المدعمة 
فى 'تينمال" و"مراكش"٠‏ وفى السور الضخم بالرباط» ويبدو أن مقدمة الجدار 
لم تكن من الأساليب الإنشائية المتعارف عليهاء أما البوابات الضخمة فى 
العمارة الحربية فكان لها مكانة فريدة فى الفن الإسلامي؛ مثال "باب الرواح' 
ما دة فى قربا وق فراش بات فة ارجات اجار و 
جهزت الأحجار المقصوبة فى جزء واحد من السور الذى ساعد على تنفيذ 
زخرفة نحتية عريضة تحيط بفتحة فى شكل حدوة الحصان الكاملة أو الحادة 
وهناك طنف قد اندثر كان يتوج الأفاريز المؤلفة من العقيدات الصغيرةء 
والإطارات التى تحتوى على الزخارف الكتابيةء والركينات وحنيات العقد 
ذات أسلوب إشعاعى» وكل هذه البوابات الضخمة ترمز إلى عظمة الحاكم 
وتعد من اهم ملامح فن المهاد. 


الزخرفة: 

عرف المزخرف الكثير من المواد الأخرى بخلاف الأحجار والنحت 
على الرخام» فمنذ العصر الأموى استخدم الترصيعات من الطين المحروق 
أو المخلوط مع الحجر الأبيض على النمط الفارسى والذى ظل متبعَا 
فى أعمال الزخارف النحتية فى المآذن. ومن التأثيرات .الشرقية التى وصلت 
إلينا عن طريق إفريقية الترصيع بالمينا والذى التصق التصاقا وثقا 


بزخرفة المآذن. 


160 


وقد تعارفنا على تخطيط العقود من خلال دراسة العمارة فظهر العقد 
الكامل المزدوج» والعقد المشجوج إلى فصوص مستديرة فى أجنحة قرطبة 
وظل مستعملاً فى كل من عصر المرابطين والمهادء والعقد الكامل والمزدوج 
يستخدم فى فتحة المحاريب إلى الآن مما يدل على حفاظ الفن المغربى 
على تقالیده. 

وهناك أشكال متتو عة للعقد المفصص الذى ازدهر فى عصر المهاد 
مثل العقد المروحى الشكل» والمنحنى الأضلاع» والمهدب» وقد استخدمت 
كلها فى زخرفة مفاتيح العقود البارزة المستوحاة فى أغلب الظن من 
المقرنص» والوصلة بين الفص السفلى للعقد واتساع الدعامات يتم بواسطة 
تاج بناء حلزونى والذى استقاه المزخرفون فى عصر المهاد من الفن 
الفاطمى»ء وقد سبق أن ذكرنا ظهور الزخرفة الشرقية المعروفة بالمقرنص 
وتتبعنا مراحل تطورهاء وبخلاف التخطيطات المخئلفة للعقود»ء واستخدام 
مفاتيح العقود ذات الألوان المتداخلة التى تأثر بها الفن الرومانى فى مدينة 
مصعاAuveء‏ هناك طرز أخرى من المساند البارزة ذات الحليات الحلزونية 
نفذت فى الجامع الكبير بقرطبة التی انتقلت فیما بعد إلى الفن الرومانی› كما 
وجدنا بعض التصميمات لحوامل الأفاريز العتيقة المزخرفة بزهرة الأكنتس 
منفذة فى المساند البارزة الخشبية والتواصل بين كلا الفنين الإسلامى فى 
أسبانيا والمسيحى قد تم بواسطة الفن المستعرب. والتيجان فى مدينة قرطبة 
منقولة من الطرز الرومانيةء وفى بعض أجزاء من المسجد الذى بناه الحكم 
الثانى والمنصور نجد طراز التيجان الكورنثية المستوحاة من ا 
معمارية متعددة وقد عولجت بطريقة التقطيع وخلت من أى تفاضيل داخلية 
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دقان اا د غ ا و ت و ا ا 
المثقوبة التى فصلت بين نصل الأوراق الزهريةء كما خفضت من السنقش 
الغليظ فى الأضلاع (العروق) وفى القرن الحادى عشر ظهر نوعان من 

التيجان ذوى طرز عتيقة مستوحاة من أصول متباينةء فبداً التغيير فى الشكل . 
الخارجى وفى العناصر الزخرفية الزهرية التى شكلها الفنان بحرية تامسة. 
ف اخفل وجدناها فى "الجعفرية" بمدينة سراقوصطة»ء وفى المعبد 
اليهودى بطليطلةء والذى تحول إلى كنيسة مسيحية فيما بعد وعرفت باسم 
سانت ماری لاش »Sainte-Marie-la Blanche‏ كما انتقلت تلك النماذج 
إلى تيجان المهاد بتينمالء وفى الكتوبية بمراكش» ذلك بالإضافة إلى بععمض 
النسق المستقاة من بعض سجلات الزخارف القديمة مثل فصوص اللؤلؤء 
والفريرةء وشكل القلب المقسوم بسهم» كما تضمنت عناصر الزخارف 
الخطية ثلاثة طرز والتى سبق وأن شاهدناها؛ الزخارف الكتابيةء والهندسية ' 
والزهريةء وقد لعبت الكتابات دور”ا مهما فى زخارف الجامع الكبير بقرطبةء 
واستخدم الخط الكوفى البسيط» والأحرف تنتهى بأشكال نبائية عند أطرافهاء 
وفى مدينة الزهراء ظهرت الأشكال الزخرفية فى ثراء ومماظة لزخارف 
إفريقية الفاطميةء ثم ننتقل إلى زخارف جامع تلمسان التی ازدادت ثراءء كما 
استخدم الخط النسخى ويؤرخ هذا الجامع بعام (١١١١)ء‏ والزخارف الكتابية 
من عصر المهاد قليلة نسبيّاء وهى ذات طابع عتيق وصلب وبعيد تماما عن 
الخط الكوفى البديع فى تونس» والزخارف الهندسية كانت محدودة للغاية فى 
الفن الأموى؛ فظهزت فى زخارف الدرابزين فى مسجد قرطبةء وفى بلاطات 
الرخام المخرمة وزخارف الشرطة المملوءة بالمتشابكات» وقد شاهدنا فى 
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مصر زخارف المتشابكات الهندسية والتى تطورت فى أساليب استخدامها 
على الأخشاب. كما زخرف منبر جامع قرطبة بالمتشابكات على نمط منابر 
المهاد والمرابطينء وابتداء من القرن الثانی عشر بارا مارو کل 
من تينمال والكتوبيةء كما سيطرت الأشكال الزهرية على الزخرفة فى الجامع 
الكبير بقرطبة وفى مدينة الزهراءء وكم أدهشتنا هذه الزخارف فى طابعها 
ومن المصادر التى استقث منهاء ويعتبر نبات الكروم أهم عنصر من عناصر 
الزخرفة فى إفريقية؛ فظهر العنقود وملحقاته المتنوعةء أما الأكنتس فقد 
استخدم فى التاج الكورنثى كعنصر رئيسى ويتألف من مجموعات من 
التصبيعات وتفصل بينها زهور القرنفل والأهلةء كما صور الأكنتس بمقطع 
جانبى» وينحنى عند العروق (الأضلاع) المركزيةء أحيانا أخرى يسشكل 
الأكنشس على هيئة فصين ضخمين ومثلثين ومتباعدين توحى بشكل القرنبيط؛ 
التى تحمل الزوايا ومحاور طبلية تاج العامود فى التاج الكورنثىء وقد لعبت 
الورقة النخيلية المزدوجة للأكنتس الدور الرئيسى فى الزخرفة الزهرية من 
عصر المرابطين والمهادء والاختلاف كان طفيفا بينهماء والزخرفة الزهرية 
فى عضر المرابطين كانت أقل تنوعًا من زخارف العصر الأموى بعد أن 
اختصر منها مثل باقى الطرز الزخرفية فى تلك الفترة التى نفذت فى مساحة 
مدمجة فظهرت أكثر كثافة حتى باتت غامضة. 

وتتسم الزخارف النباتية فى عصر المهاد بالبساطة كما تشغل مساحة 
أعرض مما ينم عن تقشف هذه الطائفة من المهاد فظهرت المساحات خالية 
تماما من أى نقش مما يعطى الإحساس بالافتقار أحيانا مثال محراب تينمالء 
كما فقدت ورقة الأكنتس الكثير من تفاصيلها الزخرفية الداخلية المميزة لها 
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فظهرت بشكل مقطعى أشبه بنماذج إفريقية الفاطميةء وهذه التيارات الشرقية 
قد مرت علينا سابقا فى العمائر الأموية فى إسبانياء والأسقف فى قرطبة 
ملئت بالزخارف المنحوتة والمرسومة التى تحمل تقاليد الفن الفاطمى فى 
مصر الذى تأثر بالفن الطولونى» وقد ساعد سهولة انتقال قطع الأثاث من 
مكان لآخر على انتشار الطرز الفنية وتأثرها ببعض» ونضيف إلى الزخارف 
النباتية التصاوير الآدمية والحيوانية التى التحمت أحيانًا مع بعمضهاء وقد ' 
غرنا لن كن الجر لوخي دة ما خاو من الايد ال ةف 
مدينة الزهراءء كما زخرفت الأحواض الرخامية ببعض الأشكال الآدمية فى 
القصور الأندلسية من القرنين العاشر والحادى عشرء وبحلول القرن الشانى 
عشر اختفت تماما تلك الزخارف التى لم تعد تتلاءم مع زهد وتقشف المهاد. 


فنون الأثاث: 

العاج والأخشاب: 

ويعد النحت على العاج من مفاخر عصر الخلفاء ورؤساء الطو اف 
ا : ¢ س ل : 

وهو يختلف عن النحت على الرخام» وقد عرفت كل من قرطبة وكوينكا 

بإنتاجهم للخزائن وذلك لوجود دور رسمية لإنتاج العاج ومن أجل قطع 
الخزانة المحفوظة فى كاتدرائية ع«داءمصه۴ء والعلب المستديرة لحف ظ 
العطور والحلى»ء وتتألف الزخرفة من شريط من الكتابة الكوفية يلتف حول 
أسفل الغطاء والذى كان يحمل فى أغلب الأحيان تاريخ واسم الأمير 
المخصصة له»ء والزخرفة كانت تقسم إلى رصيعات أو حليات بيضاوية» 
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والوجوه ذو ملمح شرقى» كما احتوت على مجالس الشراب والطضرب» 
والضيد» وتصوير لبعض الأفيال الآسيويةء أما الوريقات النباتية فكانت 
تزخرف من الداخل» وهناك تشابه بينها وبين الزخارف الموجودة علسى 
بلاطات رخامية والتى تدل على الصناعة المحلية (انظر لوحة )١۷‏ 

ويبدو أن النحت على العاج لم يستمر فى ازدهاره طويلاً يان حكم ٠‏ 
البرابرةء كما تفذ النحت على الأخشاب ولكن فى أضيق الحدود فقد استمرت 
دور النجارة فى إنتاجها وقد وصلت الأعمال الفنية فى القرن الثانى عشر 
لقمة تفوقهاء ويعد منبر القرويين فى فاس» والكتوبية وقصبة مراكش من 
الأعمال الأندلسية المستوحاة من المنبر الشهير بقرطبةء وتحتوى على 
زخارف من المتشابكات الهندسية والمؤلفة من العيدان بالرصيعات 
وقد أحاطت باللوحات ذات الزخرفة النباتيةء وتعدد هذه الأعمال من 
حيث روعتهاء وعبقريتها والإتقان فى أساليبها التقنية من أروع ما أخرجه 
لنا الفن الشرقى. 


البرونز: 

عرفت إسبانيا فى عصر الخلفاء أعمال سبك البرونز مثل بلاد فارس 
ومصر فى العصر الفاطمى» وعلى الرغم من التأثير الطفيف بين قطع 
البرونز الإسبانية من عصر الخلفاء والقطع الفاطمية فإن الكثير من الآثاريين 
لم يستطيعوا التفريق بين القطع البرونزية المصرية والإسبانيةء وقد ظهرت . 
بعض الأشكال الحيوانية فى أعمال البرونز فى العصر الفاطمى» وإلى إسبانيا 
ننسب لها الأيل من البرونز وقد عثر عليه فى حفائر مدينة الزهراء 
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والمحفوظ الآن بمتحف قرطبةء وإيريق لغسل اليدين على هيئة رأس أسد 
والمحفوظ فى متحف اللوفر فقد جاء من مدينة بالنسياء وأيضتًا الطاووس 
المحفوظ باللوفر وعليه إمضاء "عبد الملك المسيحي" (انظر لوحة )٠۸‏ مما 
يدل على أصل الفنان المسيحىء كما وجدت ثريات فى مدينة أيبيرا بالقرب 
من مدينة غرناطة وبمقارنتها ببعض الثريات المحفوظة فى بعض الأديرة 
القبطية تجغلنا ندرك الدور المهم الذى لعبه المسيحيون فى البرونز وفسى 
ممارسة هذا الفن المعدنى وانتقاله من مصر إلى إسبانياء كما زخرفت بعض 
القطع بطريقة التفريغ المعدنىء وهناك خزانة مصنعة من الفضة المذهبة 
والمطروقة ومؤرخة بسنة )1۷١(‏ وتعد من أعمال المعادن النفيسة. 


الزجاج والخزف والنسيج: 

لقد أمدتتا حفائر مدينة الزهراء بكميات وفيرة من الزجاج والخزف 
والذى عثر عليه فى مدينة أيبيرا من عصر الخلفاء» كما نرى تمالا بين 
الخزف الأندلسى والخزف الذى تنتجه إفريقية إلى اليوم» وكان الفضان يبدا 
بالرسم على الفخار المدهون بعد تغطيته بطبقة من الدهان اللامع ولا يستخدم 
معه إلا اللون الأخضر واللون الأسمر الداكن من أكسيد الماغنسيوم» كما 
كثرت التصاوير الحيوانيةء والسيراميك المزخرف بطريقة (ءءء ملاعuء)‏ 
وأيضنًا الخزف ذو البريق المعدنىء وقد عرف المغرب فى عصر المرابطين 
والمهاد فنون صناعة الفخار» ومنه الخزف اکر کون دهان وأحیانا کان 


)١(‏ وهناك نسخة ممائلة لهذا الطاووس محقوظة فى أحد المتاحف بإيطاليا وقد زخرفت 
بكتابة من اللغة اللاتينية: S2005 ١41‏ ئuم0.‏ 
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يزخرف بالمينا من اللون الأخضر وهو الطراز السائدء وقد عثشر الأستاذ 
Alfred Bel‏ غ إحدى دور صناعة الخزف فى "أغادير" بالقرب من 
تلمسان» كما وجدت مجموعات من خرزة البئر من عصر المهاد فى الطريق 
الممتد إلى مراكش الذى يستمد المياه من الخزان الكبير. 

وقد خصص لخلفاء قرطبة "دور الطراز" الخاصة بهم مثل خلفاء بغداد 
والقاهرةء وتحتفظ كنيسة سانت إتيان دوجورlس Saint-Etienne de‏ 
)S0(‏ إت فى إسبائيا بوشاح من الكتان وقد غزل بخيوط من الحرير 
المتعدد الألوان وعليه اسم هشام الٹشانی ومؤرخ بعام ( )٠١٠١-۹۷٩‏ 
وتحتوى هذه الزخارف على وجوه حيوانية داخل حلقات بيضاوية والتى تشبه 
تعض اش النسيج الفاطمى المتأثر بالتقاليد القبطيةء وتعد مدينة 'الميريا" 
أهم مركز لصناعة النسيج فى القرن الثانى عشر» وقد تفرعت منه أكثر من 
ثمانمائة فرع من أفرع صناعة الأنسجة الحريرية.' 


e 


خلاصه: 

تعد الفترة التى امتدت من القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر 
فترة حاسمة فى تاريخ تطور الفن الإسلامىء وقد ظل محتفظا فى مراحله 
الأولى بطابع من سبقوه والذى نبع منه أيضًا ثم استطاع فيما بعد الخروج 
عنه ليحدد ملمحه الجديد الخاص به وقد رأينا سابقا جميع العناصر الفنية 
القديمة التى تألف منهاء وكان لزامًا علينا أن نحدد طابعه الفنى الجديد الذى 
فرضته مقتضيات ديانته الجديدة» وما نهت عنه»ء وذلك بخلاف بعض 


التأتيرات الغامضة التى سيطرت على الثقافة الإسلامية قاطبةء ولذلك فقد قمنا 
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بعمل دراسة دقيقة للمراحل الانتقالية فاستطعنا تحديد ترتيب البازيليكا فى 
تخطيط المسجد» كما تتبعنا غصن الكروم الهلینستی فى زخارف المتشابكات 
المكونة من الأوراق النخيلية والذى اشتق منها حيث تأكدت هنا شخصية الفن 
الإسلامى» وإذا كنا قد وجدنا فى مضر بعض الإطارات الخشبية الئى صنعت 
بأيادى بعض النحاتين القبط وتأثرها الواضح بالتقاليد البيزنطية والتى ظهرت 
فى زخارف الواجهات فى كنائسهم إلا أنها تعد من الأعمال الفنية الإسلامية 
البحتةء وقد حظيت بعض الأعمال الفنية المصرية بمكانة فريدة فى سلسلة 
أعمال الأثاث من العصر الفاطمى» وهكذا بدا الفن الإسلامى يكتسب طابعه 
الخاص لتنطلق منه أقرع شتى مثل الشجرة الضخمة التى تنبثق منها الأفرع 
والأغصان المعلقة بدون قاعدة فى السماء.وقد أوضحت لنا الظروف 
التاريخية تلك الفترات المتقطعة والتى امتدت قرابة ثلاقة قرون بعد أن 
انقسمت بدورها إلى ثلاثة خلافات وزعت فيما بينها أقطار الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف» وقد نتج عن ذلك انتشار المدن الحضارية التى سطع 
عليها. نور الحضارة الإسلاميةء كما ساعدت تقاليد الشعوب التى غزاها 
المسلمون على إثراء الفن الإسلامى بالطابع المحلى وبالتقاليد الراسخة لتك 
الشعوب» فظهرت المدارس المختلفة التى تحددت شخصيتها منذ الوهلة 
الأرلى» فإذا ما قارنا بين العمائر الثلاثة السابقة؛ الجامع الكبير بأصفهانء 
وجامع الحاكم فى القاهرةء والكتوبية بمراكش لوجدنا الفروق شاخصة أمامنا 
إلا أنها قد احتفظت بطابع يرجع إلى أصل مشترك بينهاء كما ساعدت وحدة 
العقيدة على توطيد وحدة المصالح المشتركة بين الأقاليم الإسلامية فقاممت 
بينهم شتى العلاقات التجارية والثقافيةء وقد امتدت الحضارة الإسلامية حتى 
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شواطئ البحر الأطلنطى حتى وصلت إلى منطقة البيرينيه كعéم٤إر۴"‏ إلا 
أنها منذ نشأتها ظلت محتفظة بطابعها الشرقى. 

كما ساعد تنقل الدبلوماسيين والحجاج» وطلاب العلم والفنانين والتجار 
من إقليم لآخر على نشر الكثير من الأفكار والطرز الفنية وبطريقة متزامنة 
فى شتى الأطراف المتباعدة من العالم الإسلامى مثل الصيغ الإنشائية 
والزخرفية وتجويفات المقرنصات وأعمال الترصيع من الفخار المطلسى 
بالميناء مما يدعو أحيانا للدهشة لأن ظروف تكوينها مازال يكثتفه بعسض 
الغموض» وقد أشرنا سابقا إلى ما استعاره المعماريون القرطبيون من القاهرة 
والقيروان» كما ظهرت بعض القطع الفنية المتشابهة من فنون الأثاث فى 
أنحاء شتى تجمعها روح واحدة كما لو كان هناك رابطة فنية تقنية واحدةء 
وقد ساعد انتقال قطع الأثاث على انتشار الطرز المتعددة فى أقطار العالم 
الإسلامی حتی وصلت إلى بلاد العالم المسیحیء وفى القرن الحادی والثانی 
عشر ظهر امتزاج بين فن الخلفاء والفن الرومانى ليصبح أكثتر ازدهارا 
اس ا ن ا و ا ا ر م ا 
بينهماء وبمعنى آخر نقول إن دول الصليب التى حلت محل دول الهلال ظلت 
شاهدة على إشعاع الحضارة الإسلامية التى تأثروا بروعتهاء فنقل الصليبيون 
معهم من الأراضى المقدسة بعض الطرز مثل الأقمشة التى أثرت سجلات 
التصاوير الحيوانية فى عالمنا المسيحى» ومن صقلية المسلمة بعد أن 
أصبحت نورماندية انتقلت الكثير من العناصر إلى الغرب المسيحى مثل العقد 
الخاد الممنفدة فى غار لكان إلى ابوج ليا الزسرهات والالوان 
المتعددة فى عقود قرطبة لتظهر فى قلب مدينة ءعإء ۷ن۸ بفرنسا والفضل 
يرجع إلى المستعربين من إسبانيا وحجاج سان جاك .Sain†- [cues‏ 
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لوحة (۲۲) - داخل الجامع الكبير بتلمسان 


u e ALM 


الجزء الثالث 


إرث الخلفاء الثلاثة 
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الفصل الأول 
الضسن الإ يسراف 


وبظهور المغول على الساحة فى أوائل القرن الثالث عشر كانت نهاية . 
لسيطرة الأتراك على بلاد فارس بعد أن استطاع أجلاف جنكيز خان اجتياح 
دويلات الأتابك الصخيرة والقضاء عليهاء والأتاإبك هم بعض القواد 
العسكريين الذين استطاعوا الانفراد بالحكم بعد أن قسموا فيما بينهم مناطق 
تفوذ السلاجقة فى إيران كما امتد نفوذهم (أتابك الأتراك) فسيطروا علسى 
سوريا حتى وصلوا إلى آسيا الصغرى عام »)۱۲٠١(‏ وقد شكلت هذه الدول 
من بلاد المشرق القديم وحدة قائمة بذاتها ساهمت بدورها فى المراحل 
ا و یره رکا ا ی که 
واجتاح المغول إيران فى ثلاث غزوات؛ الأولى قام بها جنكيز خان عام 
(۱۲۱۸)» ثم جاء هولاكو بعده بأربعين عامًاء والثالثة على يد تيمورلنك بعد 
مائة وخمسين عامًَا أى مع نهاية القرن الرابع عشر. 

وعلى الرغم مما صاحب هذه الحملات من تدمير فإنها لم تستطع النيل 
من القافة الإيرانيةء وقد استطاع الألخان وهم حكام من المغول الذين جاعوا 
بعد هولاكو السيطرة على البلاد من الفرات إلى بلاد الهندوس لمدة قرن من 
الزمانء ثم جاء من بعدهم التيموريون خلفاء تيمورلنك الذين لم ينقطعوا عن 
ماضيهم كما ظل الفن الإيرانى فى إحياء مستمر له والمغول هم أقوام 
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ذو قرابة من شعوب الصين وقد أظهروا حميتهم فى الدفاع عن الإسلام 
وحماية العلماء والفنانينء وابتداءً من القرن الثالث عشر والراإبع عشر 
ای کل من اة مرو و ا وو ا ف و ا 
أنربيجان فى الجنوب الغربى من بحر قزوين مراكز ثقافية لالتقاء الشعراء 
الفرس»ء وتميزت تلك المدن بعمائرها المشيدة من الطوب لتكون مقابر ملكية 
وهى ترمز إلى العظمة والذوق الراقى لهؤلاء الحكام المغوليين إلا أن عوامل 
التدمير قد أصابت الكثير منها . 


العمارة الجنائزية والدينية: 

ومن أهم المقابر التى شيدت تقع فى مدينة السلطائية ومؤرخة بعام 
(4 0 وف خضت فن الك الجا و الما وها ن اون 
وتتألف من قاعة جنائزية مغطاة بقبة وملحق بها مصلى صغير ومن المرجح 
أنه أحدث من المقبرةء والقاعة المقبية تبلغ مساحتها ٠٠×۲٤‏ مترّاء وتحتوى 
على تخطيط مثمن مدعم بأربع كتل غليظةء ويظهر هذا المثمن من الخارج 
بشكل مربع ذى زوايا حادة زخرفت بها التجويفات من داخل العقود 
الصغيرة» والرواق مثمن وبه فتحة كبيرة قد توجت بها القاعدة» كما دعمت 
الجبهات بأبراج إلا أنها انهارت كلهاء وتمتد تيجان الركائز الأسطوانية فى 
ثمانى زوايا مؤلفة للرواق» والقبة تظهر فى هيئة العقد الحاد المنبشق من 
المركزء والأسلوب الإنشائى الذى اتبع فى مقبرة الأمير السلجوقى سنجر هو 
الآتي؛ شكلت القبة على هيئة قلنسوتين مدمجتين يفصل بينهما فراغ والذى 
تقطعه بعض العقود البسيطةء وظاهر القبة كسى كله بالمينا من اللون الأزرق 
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الفيروزى» وعلى.الرغم مما أصاب هذا القبر من خراب» فهو من أبدع 
العمائر الملكية المغولية التى ظهر فيها الابتكار فى الأساليب الإنشائية.فى 
النسب» وفى التكسية الخارجية المتألقة المشكلة من السيراميك والتى تعد من 
أبدع إفرازات العبقرية الإيرانيةء وتحتفظ مدينة "طوس" القديمة الواقعة فى 
خراسان بمقبرة كبيرة عرفت خطأ باسم مقبرة الخليفة هارون الرشيد وتاريخ 
عمارتها مقارب للسلطانيةء وهناك أكثر من ملمح بين المقبرتين؛ فالقاعدة 
مزخرفة بتجويفات» والأبراج تعلو فوق الزوايا الضخمة» أما القاعة المركزية 
فى مقبرة طوس فتحتوى على تخطيط مربع ومغطاة بقبة صغيرة مؤلفة من 
قلنسوات مدمجة»ء وإذا ما اتجهنا نحو الشرق نصل إلى المقبرة المهيية 
والمعروفة باسم جور - أمير- سمرقند» وقد شيدت عام )٠٠١١(‏ ليدفن فيها 
تيمورلنك ويفصل بينها والمقابر السابقة قرن من الزمانء وتتألف من إيوان 
استخدم كدهليز يؤدى إلى الصحن المزروع بالأشجار والذى يسبق القبر ثم 
إيوان ثان للخروج منهء ومن أعلى القاعدة المثمنة توجد الكتلة المرتفعة 
المؤلفة للأسطوانة الرافعة للقبة التى زخرفت بتضليعات بارزة ومنتفخة وقد 
كسيت القبة بصفائح من الخزف الأزرق والمذهب» ومن الداخل حفر الققر 
فى شكل مربع ليمتد كل جائب منه بتجويفة مستطيلة» ومن أعلى نقع القاعة 
الرئيسية ذات التخطيط المتعامد» وقد غطيت القاعة بقبة محملة على عقود 
الزاويةء ولا يتخطى ارتفاع مستوى الأسطوانة الرافعةء والقبة الخارجية 
تشرف من خارج القبة الداخلية ويصل ارتفاعها حوالى عشرة أمتار وقد ملئ 
الفاصل بينهما بقواطع ودعامات تمنع أى هبوط أو انحناءة فى الزخرفة 
الموجودة أعلى البناء. 
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وقد ظلت العناصر الأساسية فى العمارة الجنائزية مستخدمة فى 
المبانى الدينيةء كذلك التقاليد الإنشائية السلجوقية التى لم تتوقف فى الععصر 
المغولى ومازلنا نشاهدها بوضوح ی بعضص المساجد الشهيرة اتی لم تطلها 
يد التخريب. 


الجامع الكبير فى فيرامين (جنوب طهران): 
شيد هذا انجامع أبو سعيد المغولى عام (۱۳۲۲) والمدخل مؤلف من 
إيوان يطل على الصحن المحاط بالعقود من أروقته الأربعة وقد فتح إيوان 
فى وسط كل رواق منهاء وإيوان القبلة يرتفع عن الإيوانين الجانبيين مشكلا 
المدخل المهيب المؤدى إلى قاعة الصلاة الذى يحتوى غل قاعة وأاسعة 
فطاة بقبة؛ والقبة تلتف من حولها الأروقة المغطاة بقنطرة تمتد بطول جدار 
القبلة والأروقة الجانبية للصحن» وترتكز القبة الكبيرة على أسطوانة رافعة 
مربعة الشكل وتحملها العقود ذات التجويفات المركية وهذه التجويفات 
المكدسة من المقرنصات ترجع إلى التقاليد الإيرانية والتى زخرفت بها 
الإيوانات» والعقود تظهر فى شكل حاد أو فى هيئة العقد ذى البتلتين وهسى 
فن ات ا ار س ا 
و"مشهد" هى المدينة المقدسة انواقعة فى إتليم خراسان فى إيرانء حيث 
تفد إليها الأعداد الوفيرة من الحجاج المسلمين الشيعة بعد أن أصبح المذهب 
الشيعى هو المذهب الرسمى لدولة الفرس» وقد أبدوا الكثير من الاهتمام 
لترميم مسجد "جوهر شاه" الذى شيدته إحدى الأميرات التيموريات عام 
»)٠١٠۸(‏ والبناء يتألف من مساحة شبه مربعةء يبلغ طول ضلعها حوالى 
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٠‏ كما يشتمل الصسحن على مساحة مربعةء تمتد جوانبه بنحو خمسين 
مترا تقريباء وقد حفت بأروقة مكونة من طابقين تقطعها أربعة إيواناتء 
وإيوان القبلة مؤلف من قنطرة وبجانبه مئذنتان أسطوانيتان والتى شكلت 
واجهة القاعة التى غرس بها المحراب وفى وسطها ترتفع القبة الكبيرة 
لعلف رو ده ها الجا ران فن وای تفل تة وین لواگى 
ع کا 


جامع 'يزد' الكبير فى وسط إيران: 
وهذا الجامع مازال يستحق منا دراسة كاملةء فقد شيد عام )٠١۷١(‏ 
وانتهی من نشییده عام )۱٤٤۲(‏ کما رمم عدة مرات» وتخطيطه مألوف فهو 
يتكون من سحن محاط بأروقة إيوآنات» وبالنسبة لإيوان القبلة نصل إليه من 
خلال فتحة عريضة وهى أكثر عرضنًا من الارتفاع فى صالة المحراب. 
وقد غطيت هذه القاعة بقبة غليظة وقصيرةء ويقع عن يمينها ويسارها 
الإيوان وقاعة تعلوها قبةء وبائكة المصلى غطيت بأقبية برميلية فى اتجاه 
مستعرض» ثم نجد قبابا صغيرة بشكل الأبراج المزججة ترتفع من أعلى 
الأقبية البرمياية التى ساهمت فى الإتارة الجيدة للقاعةء ثم ننتقل إلى الجامع 
الأزرق بتبريز (والواقع جنوب غرب بحر قزوين) ويحتوى على كتاإبة 
مؤرخة بعام »)٠٤٦۸(‏ وعلى الرغم من حالة الخراب الذى عليه هذا الجامع 
فقد لقب بالأزرق نسبة لزخارفه البديعة من الخزف والتى مازالت فى حخالة 
جيدة من الحفظ إلى الآنء ونلاحظ هنا نمطا مختلفا من العمائر الدينية فواجهة 
الجامع عريضة تمتد حوالى ٥۲‏ مترًاء وبها حصنان مستديران وترتقع 
فوقهما مئذنتان عاليتانء ثم نصل إلى الداخل بو اسطة مدخل مسقوف يحتوى 
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على مقرنصات» وقد غرس فى وسط الواجهةء والقاعة المربعة هنا حلست 
محل الصحن وطول ضلعه حوالى ١١م»‏ وقد غطيت بقبة كبيرة»ء والقبة 
محاطة بثلاثة أروقة من داخلها قباب صغيرة» ومن خلال أربع فتحات 
عريضة تتصل القاعة المركزية بالأروقة الداخليةء كما تصل بين الواجهمة 
المقابلة للمدخل» والقاعة الصغيرة كانت مغطاة بقبة وبها محراب إلا أنها 
خربت (انظر لوحة )١‏ والملاحظ هنا أن العنصر الأساسى وهو الصحن 
الداخلى قد غاب فى تخطيط جامع تبريز وهو من السمات المألوفة فى التقاليد 
الإيرانيةء والقاعة الكبرى مغطاة بقبة وتنبثق من الصحن كما تتصل بباقى 
الأروقة التى تحيط بهاء والفتحات التى تنفرج على الجوانب قد حلت محل 
اينات ويتشابه هذا الجامع بمقبرة السلطانية فى أكثر من ملمح؛ فالقاعة 
صغيرة وبها محراب وقد ضمت إلى القاعة الرئيسية من الخلف» وهذا 
الترتيب نراه مناسبًا أكثر لضريح ولكنه لا يفى بغرض إقامة الشعائر الدينية 
فيه» وربما يكون هناك تأثر بالعمارة البيزنطية فحدود مدينة تبريز المتاخمة 
لحدود الدولة البيزنطية سوف تظهر فيما بعد التشابه فى عمارة المساجد 
اولي الاد ۰ 


العمارة المدنية: 

ومن العمارة المدنية المغولية عثرنا على بقايا قصر قاش" الذى شيده 
تيمورلنك ليون مقرًا له» ومدينة قاش هى مسقط رأسه وتقع جنوب سمرقندء 
و ترك لا افير زى لالت وكافيجى وضفا غريا ف امدينة 
ومدخل القصر عظيم ويمتد بدهليز طويل» وبه قاعات جانبية للحراس والتى 
فتحت بواسطة الإيوان الموجود فى الصحن المركزى. 
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وهناك إيوان آخر مغروس فى الواجهة المجابهة لنفس الصحن 
ومازالت بعض الجدران باقية من هذا الجزء إلى الآنء ونلاحظ الضخامة فى 
النسب» فالإيوان كان يرتفع بطول ١٠م‏ ومحاطاً به أبراج أسطوانيةء ومن 
الداخل ينفرج على قاعة استقبال مربعةء كما يحتوى على عدة طوابق معيشية 
وقاعات اصطفت فى الجوانب المحيطة بالجزء الأوسط من القصر» وبخلاف 
هذا التنسيق المؤلف من عدة طوابق» فإن القصر الملكي "قاش" قد استقى 
ا سن غار تر رت اله ر اة اة غا اتا هن 
العمارة الدينيةء والعصر المغولى بصفة عامة لم يعرف بأية ابتكارات فيما . 
عدا عصر تيمورانك وخلفائه الذى عرف بعصر النهضة التيمورية حيث نعم 
أمراؤه بحياة البذخ» كما عرفوا بهمتهم فى إقامة العمائر مثل "جور أمير" 
و"قصر قاش" وهى عمارة خلابة ومثيرة للاإعجاب والدهشة كلما أمعنا فی 
أ نسبها المعمارية الشاسعةء وأبراجهاء وقبابهاء وفخامة زخارفها إلا أن الطرز 
لم تتغیر؛ كما لم يظهر فيها أى تأثير صينى كما كنا نتوقعء وقد قام الحكام 
التيموريون باستدعاء فنانين من شتى أقطار بلاد فارس حيث المراكز الفنية 
القديمة المنتشرة هناك لبناء عمائرهم فى قاش وسمرقند الت ظهرت فيها 
غزارة الفن الإيرانى الإسلامى. 


الزخرفة: 
والزخرفة لم يحدث بها أى تغيير يذكر» وقد انتشر استخدام المقرنص» 
وتداخلت الأشكال الموشورية مع الأساليب الإنشائية فى بناء الجدران من 
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المنفصلة تماما عن الهيكل التشريحى للبناء وكانت إما تلتصق بالقيو أو 


وک 


بالقبةء و التلبيسات ن الخزفية لتی ظهرت في ی سامراء فی ازن تاع واش 
استمرت فی العمار السلجوقية ةذ فى أضيق الحدود 3 قد وصلت الست ی دروة 


تطور ها فی العصر فالتقنية العالية و فی فن الراب E‏ 


والجمال المنقطع النظير فى م المينا فى الجامع الأزرق بتبريز لا نظير 
نه كما أن التكسيات ذات الألوان الزاهية والمتعددة كانت تلتصق أحيانا على 


سطح كامد من الأجر أو يكتفى بالدهان على سط لامع بشكل الطوب والذى 
يلتحم تماما بالتلبيسات التى تغطى المساحات الكبيرة كاملة مما قلل من 
استخدام الأشكال الزخرفية الأخرى» وفى الجامع الأزرق بتبريز ظيبرت 
النتو ءات اننحتية من الجص التى تحيط باللوحات وظهر تأتيرها القوى 
بوضو ح»٬‏ وقد زاد من ثراء الزخرفة استخدام الألوان المعتمة والبراقة حي ث ٠‏ 
وجدنا اللون الأزرق سائذاء وقد ساعد التنو ع فى الموضوعات والبقع بألوان 
متعددة والعتاصر الخطية التى اا لوح خا ی خلو 
الزخرفة من الخفو طن (انظر لوحة ۰( وتنتمى نلك العناصر الخطة فی 
الزخرفة إلى ثلاث عائلات هما: الكتابات» والهندسةء والزهور. 

لزخارف الهندسية هنا بالمكانة التى حظيت بها فى أقطار 
أخرى من العالم لإسلامی مثل مل مصر و المغرب والأشكال المضلعة المحددة 
بالأشرطة تتسم بالبساطة ولم تؤثر على شكل المضلع كما انتشر الشكل 
النجمى ف التمانية القديمة أو من الصليب المتعامد: وقد 
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حظيت الكتابة بمكانة كبيرة فاستخدمت الزخارف من الخط الكوفى المتفذ 
على الأجور وعلى الفخار المطلى بالمينا كما كسيت بها الجدران والمساحات 
المنحنية فى المآذن وفى المقابر .والخط الكوفى المربع كان ملائشا فى 
الزخارف المتكررة المؤلفة من الأشرطة الصلبة والمكسورة بزاوية قائمةء 
وقد اشتملت الكتابات الكوفية على بعض النصوص الإيمانية القصيرة الشائعة 
الاستخدام» أما الكتابات من الخط النسخى فكتبت بها النصوص الطويلة باللغة 
العربية والفارسيةء وبعض الأبيات الشعرية من اللغة الفارسيةء وتميسزت 
الكتابات المنفذة على الجص بطابعها المنسق» ومنها أيضنًا الزخارف الكتابية 
المقطعة فى الخزف على سطح مليء بالأغصان النباتية والتى تنم عن جدارة 
الفنان وتمكنه التامء والزخرفة الزهرية كانت عنصرا قائما بذاته وتتألف من 
بعض الأغصان الحلزونيةء ومن أنصاف الأوراق النخيليةء واللوحات 
وركينات العقود وفى حالة استخدام الزخرفة الزهرية فى المساحات المضلعة 
المستقيمة كانت تبسط على الجدران مباشرة. 

وقد اشتقت هذه الزخرفة الزهرية من زخارف سامراء ونايين» وقد 
لحق بها الكثير من التغييرات فبات محورة ولا تحاكى الطبيعةء وقد ظهر 
هذا التأثير فى فاكية الكروم وفى نبات الأكنتس؛ فتحول العنقود ليشبه الفاكهة 
بشكل سهمى بزاوية قائمة أو منحنيةء والورقة النخيلية أخذت شكل المشث 
وقد قسمت إلى فصين غير متساويينء والوردية تألفت من مجموعة ثلاثية 


كما ظهرت بعض الصيغ التى باتت مألوفة من العناصر النباتية والتى 
ملئت من الداخل ببعض الألعاب المصطنعة والمركبة لتشغل المساحات 
المطلوب زخرفتهاء كما أضيفت بعض الأشرطة المتعرجة والوريدات التشى 
تظهر كقطرات الندى. 

وهذا النمط من الزخارف الذى عرفه الفاطميون قد عم استخدامه» كما 
يذكرنا ببعض الزخارف الصينية من البرونز وفى. بعض المنسوجات» وربما 
يكون هذا الطراز قد جاء من الشرق الأقصى. 


فن الأناف: 

التحمت الزخارف الخزفية التحامًا وثقا بالعمارة وكسيت بها معظم 
العمائر المؤرخة بالقرن الثالث عشر والرابع عشر 0 عشر کما وجدنا 
أجمل القطع الفنية مؤرخة بهذا العصرء ومن بين مئات المراكز الصناعية 
للفخار تلك التى, تقع فى شمال غرب إيران ومنها مدينة الرى وراجس 
بالقرب من طهران والتى عرفت هذه الصناعة منذ أربعة قرون وظلست 
مستمرة حتى بعد استيلاء جنكيز خان وهولاكو على تلك المدن» ومن أهم 
دور صناعة الفخار الذائعة الصيت وذات الإنتاج الوفير تقع فى مدينة سلطان 
أبادء وسافاء وكاشان (انظر لوحة ١٠)ء‏ وقد استمرت مدينة رى فى إنتاج 
الخزف ذى البريق المعدنى من الأطباق» والأوانى الزهرية حيث لون باطن 
الآئية باللون الأبيض أو الأزرق»ء كما احتوت التكسيات الخزفية على أشكال 
بديعة من النجومء والصلبان ذات البريق المعدنى المصنوعة فى كاشان من 
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القرن الثالث عشر» واحتوت الزخارف الغزيرة على الوجوه الآدمية 
والحيوانيةء وقد صنعت قطع من الخزف المتعدد الألوان على دهان شفاف 
فی کل من ری وکاشان» كما عرف خزف كاشان باللمسات الذهبية الى 
أضيفت إليه مما زاد من قيمته» والذى ظهر أيضًا فى سافا والرى» ومن 
الأعمال المميزة لمدينة كاشان الخزف ذو النقوش وتحتوى على النماذج 
المجسمة أو النضنوعة قى قوالب» ومن منطقة سلطان أباد وضنلت إلينا 
الطرز التالية؛ الخزف ذو البريق المعدنى» والخزف المتعدد الألوان» والفخار 
ذو الزخارف البارزةء إلا أن ألوانها كامدة وداكنة؛ ولذلك قمنا بدراسة 
مجموعات الرسومات التى تحتوى عليها فنون الفخار؛ فظهرت الأشكال 
الآدمية فى هيئة مستديرةء ووجوه الدمية وقد أتقن الخزافون تنفيذها بحرية 
تامة والتى تضاهى المنمنمات الحديثةءكما وجدنا فى زخارف الخزف بعض 
التأثيرات المغولية والأخرى من الشرق الأقصى. 


5 


لوحة(۲۳) مقطع تفصيلى من القصر بإشبيلية 


فن الرسم: 

لقد عر دا على مخطوطة لأندارزنامه وهو أحد شعراء الفرس»› 
والتى زخرفت بالمنمنمات حيث تظهر بها التأئيرات الصينية والمؤرخة 
بعام (۱۰۹۰)» وحتى تاريخ هذا الكشف للمخطوطة الموثقة فإننا لم نعثر على 
أية مخطوطة أخرى قبل القرن الثالث عشر. 

٠‏ وابتداءًَ من القرن الثالث عشر ظهرت الكتب العلمية والتسى احتوت 
على الوجوه كجزء مكمل وشار ح للنص» كما بدأ الاقتباس من بعض الأعمال 
اليونانية؛ فظهر مؤلف فى حركة علم السوائل المتحركة للجزرى المأخوذ من 
كتاب لفيلون البيزنطىء ومؤلف آخر عن المواد الطبية المترأجم عن 
یورین کا کر فی کی کے کا که و ا ر 
وهو عبارة عن حكايات على لسان الحيوانات وترجع أصولها لبلاد الهندء ثم 
مقامات الحريرى؛» ويؤرخ ببداية القرن الثانى عشر والراوى يظهر هنا فى 
صورة رجل أشعث» طلق اللسان وهو يتنقل بين المجالس ليسرد أقاصيصه 
فى شتى أطراف الممالك الإسلاميةء وقد ذاع صيت كلا الكتابين لما بهما من 
تصاوير» فالأول يحتوى على الأشكال ذات الأربع» والطيور المختلفة والتى 
تدل على دقة الملاحظةء أما الثانى فقد أوحى إلى الفنان يحيى بن محمود من 

٠‏ مدينة واسط الواقعة على ضفاف نهر دجلة بين بغداد والبصرة وقد احتقوت 
على سلسلة من التصاوير الجذابة المنفذة بأسلوب زخرفى بديع. 
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وقد حاولنا البحث عن أصول هذا الفن فى الكتب الخاصة بطائفة 
الزرادشت التى ظهرت فى إقليم التركستان وفى بلاد ما بين النهرينء كذلك 
رجعنا للرسومات الموجودة فى المخطوطات البيزنطيةء وجدير بالذكر أن 
المخطوطات الإسلامية لم تتسم بالجمود ولا بالطابع الكهنوتى» وقد صور 
الأثر أو المنظر الطبيعى فى إطار مبسطء وأصبحت الوجوه أكثر تعبيرًا عن 
الحياةء والميل إلى إظهار الحركات التعبيرية والتى لم تخل أحيانا من. 
الإيماءات الكاريكاتوريةء وترجع الكثير من المؤلفات فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر إلى مدرسة بغدادء ومع الحملة الثانية المغولية بقيادة 
هو لاكو استحدث فى فن المنمنمات طابع جديد متأثر بالتقاليد الصينية وقد 
وجدناه فى المناظر الطبيعية» فصورت الجبال والسحب والأشجار والمياه 
الجارية وكلها مستوحاة من أعمال الرسامين الصينيين وخاصة تصوير 
مؤلفات الحيوان والتاريخ الطبيعى الذى اشتهر فى مدينة تبريز وتركستان» 
وخلال القرن الرابع عشر بدأ تأثير الشرق الأقصى واضحا فى كل من تبريز 
وشيراز إلا أنه يميل إلى الاعتدال» وبات الرجوع إلى الأصول الإيرانية 
واضحًا لتأخذ مكانتها من جديد وخاصة فى التصاوير فظهرت فيها روعة 
التكوينات وجمال التأثير العاطفى ليلهم شاعر إيران العظيم الفردوسى الذى 
تغنى بالبطولات والقوميات القديمة. 
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لوحة )۲١(‏ مئذنة الكت 


بية 
.0 


ومع وصول التيموريين إنى الحكم فى القرن الخامس عشر أصبحت 
مدينة هرات من أهم المراكز المشعة فى تصاوير المنمنمات» كما لم تختَفٍ 
التأثيرات الصينية كلية بل استمرت فى المناظر الطبيعية التى ترجع بنا إلى 
أل غا او رة غا لير وك اتات ا افو الاعات 
العاطفية ومفاظر اللأحذاث الحريية وتناولت بعض الم اثر لابظلل الهمام 
رستم» وظهرت أيضتًا التصاوير للأحاديث العاطفية التى دارت بين الأمير 
خوسرو وانجميلة شيرين» وقد كان هذا إيذانا لظهور الفنانين الموهوبين مثل 
الفنان بيهزاد الذى ولد عام )٠٤٤١(‏ بمدينة حرات والذى يعد العصر الذهبى 
لفن المنمنمات الفارسيةء فتنوعت كما احتوت زخارفها وتكويناتها على قيمة 
عالية تتم عن القدرة الفائقة فى طريقة الصنع» والابتكار فى التعبير عن 
المواقف مع الثراء والانسجام والدقة فى اختيار الألوان» هكذا ظهرت موهبة 
بيهزاد فصور بعض النصوص المنتقاة مثل قصة تيمورلنك» أو رواية مجنون 


ليلى لتكون بداية ظهور مدرسة بيهزاد فى العصر الصسفوى. 


الفن السورى وآسيا الصغرى: 

وة عا فا الد مم جن الرل وكل من ورا وانا 
الصغرى» وقد ظلت سوريا فى يد الأتابك حتى عام )!۲٠١(‏ وهم ورثة 
السلاجقةء ثم جاء من بعدهم الأيوبيون خلفاء صلاح الدين.وقد حكم الأتراك 
منطقَة آسيا الصغرى فظهر سلاطين الروم وعاصمتهم كونيهء والتى عرفت 
قديما باسم «دزمهء! وكلا الإقليمين اللذين اشتهرا بالفنون قد تأثرا تأثرا 


مباشرا ببلاد ما بين النهرين حيث ظهر نمط جديد من العمائر وهو المدرسة 
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أى المكان المخصص لتدريس العلوم الفقهية والتشريعيةء وكانت بدايتها فى 
مدينة بغداد فى النصف التانى من القرن الحادى عشر وهى مؤسسة تعليمية 
تابعة للدولة وكانت نقوم بتعيين الموظفين» وللأسف لم يتبق لنا أية مدرسة ' 
من المدارس التى شيدها الوزير السلجوقى القدير نظام الملسك»ء والمدارس 
الباقية تؤرخ بالقرن الثالث عشر وقد بناها الأتراك فى كل من دمشق وحلب 
والذين عرفوا بحميتهم فى الدفاع عن الدينء وقد ظهر التنوع فى ترتيب 
المدرسة السوريةء وهى تتألف من القاعات المخصصة للدروس» وبعسض 
الغرف التى أعدت لسكن الأساتذة والطلاب» ثم مصلى وقاعات للوضوء. 

وكان من المألوف أن نجد فى إحدى زوايا المدرسة قاعة مقبية أعدت 
لدفن مؤسسها راجيًا من الله المغفرة والرحمة جزاء عمله. 

كما ظهر الطراز الإيرانى أو 'الإيوان فى إحدى القاعات المخصصة 
للدرس» وقد غطى بقبو برميلى وينفتح على الصحن بدون جدار فى الواجهة 
وتحتوى المدرسة الصباحية فى دمشق المؤرخة بين ( )٠٠٤١ -١۲۳۳‏ على 
تخطيط منظم ينتمى لطرز العمائر الدينية فى فارس» والدهليز الذى يقع عند 
محور الواجهةء ويؤدى إلى الصحن المربع»؛ وهناك إيوانان» وقاعات 
للتدريس تنفتح على الجوانب؛ ثم نصل إلى الإيوان الذى غرس فى عمق 
الخر نة وق ت ا وان احفر ة متاحو واا غات اا هة 
للوضوء والحمامات فى الناحية الأخرى» وشكلت هذه عمائر مدينة دمشق من 
الأجور وهى الخامة التقليدية فى بلاد ما بين النهرين وإيران» بينما استعمل 
الحجر المقطع بدقة متناهية فى مدينتى حلب ودمشق ويتماتل مع الطرز 
المعمارية فى شمال سورياء وطريقة ترتيب الأحجارء والنقاوة فى الخطوطء 
والتوزيع الجيد للفتحات» مع استخدام بعض الزخارف النادرة مثل المثلشات 
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الكروية ذات التجويفات المنحوتة فى الحجر قد أعطت للعمارة السورية 
طابعا بسيطاً وأنيقا. 
وهناك اختلاف واضح بين عمارة السلاجقة فى منطقة آسيا الصغرى 
وعمائر سوريا على الرغم من انبثاقهم من عائلة واحدة» وقد قام الأستاذ 
أ.جبرييل 1ءناطة6. 4 » بدراسة عمائر مدينة قونيه» وديثريك» وقيصيرى» 
ونيجدى وسيواس» وأماسيا نراها قد بنيت بطريقة مماثظة من الحجارة المرتبة 
ترتيبًا جيذاء وقد ازدهرت المدارس فى كثير من المدن التركية فوجدنا 
التخطيط الذى يحتوى على الصحن والإيوانات مع الفارق البسيط أن الصحن 
هنا قد أحيط بأروقة معمدةء كما تألفت اتر ولق فن كط در أو 
متعدد الزوايا وقد غطى بشكل مخروطى مث القمع أو بواسطة شكل هرمى 
من الخجر (مثل عمائر فارس)» وتختلف الزخارف هنا عن زخارف عمائر 
سورية أو فارس ليس فقط من حيث العناصر الهندسية والزهرية المنفذة فى 
سوريا وإيران» بل أيضًا فى الأشكال المكدسة والمنحوتة مما غير من شكلها 
الأصلىء وفكرة إعادة استخدام النقش البارز فى الأوراق النخيلية والوريدات 
التى نفذها الفرس على الخزف أو فى رسوماتهم يظهر براعة الفنانين الفائقة 
فى تتفيذ تلك الأعمال والتى ربما تكون قد تأثرت ببلاد أرمينية المتاخمة لها 
حيث تأثرت بها بعض الأعمال الزخرفيةء ومن هنا أيضًا يمكننا فهم بداية 
ازدهار الطراز الباروكى الفريد فى الفن الإسلامى» وابتداءَ من عام )٠١٠١(‏ 
ارتبط الفن السورى بالفن المصرى ارتباطًا وثيقا كما حكمت البلدان بسلطة 
واحدة» فكما ربطنا بين الفن الأسبانى - البربرى (المورسكي) لا نستطيع أن 
نفصل بين الفن السوري- المصرى. 
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الفصل الثاني 
الفن المصرى والسوري 


فى عام )۱١۷١(‏ استطاع الأمير الكردى صلاح الدين القضاء على 
الخلافة الفاطميةء وقد عرف بأنه الخصم اللدود للصليبيين وكأن هذا إيذان 
ببداية الدور التاريخى لدولة الأيوبيين» فقد اعتبر حامى الإسلام أو جنديًا من 
جنوده» كما استطاع الانتصار على المسيحيين مؤمنا بذلك مصر ضد أى 
خطر يمكن أن يداهمها ولذلك فقد قام بتأمين وتحصين مدينة القاهرة بالعمائر 
الحربيةء وبالنسبة لسياسته الداخلية فقد أعاد المذهب السنى لاغيًا بذلك مذهب 
الفاطميين الشيعةء وقد قام باسترداد القدس ورمم قبة الصخرة ثم جامع عمر 
وهو أول مساجد الإسلام» وقد استمر الأيوبيون فى بناء الأضرحة وأجزلوا 
العطاء لبعض الشخصيات الإسلامية المبجلة مثل ضريح الإمام الشافعى 
صاحب مذهب الشافعيةء وبنوا المدارس لنشر العلوم الفقهية. 

وقد تمرزتف العمارة الدينية والجنائزية فى العصر الأيوبى فى 
استعمال الطرز السابقة (انظر لوحة ۳۳) وأهم ما تبقى لنا من أبنيتهم ضريح 
الإمام الشافعى» والثعالبةء ومقابر الأمراء العباسيين»ء والملك الصالح أيوب» 
ولم يطرأً فى طرزها أى اختلاف عن عمائر العصر الفاطمى. والمقابر 
تحتوى على قباب شبيهة بمقابر القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وتقع 
على مشارف القاهرة» وقد شكلت القبة من الطوب وتتصل بالأسطوانة 
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الرافعة المربعة من أسفل وهى من الحجر وتحتوى على حنيات مركبة كما 
شاع استخدام المقرنص» والفتحات تحتوى على قنطرة حادة أو مستقيمة 
وتتألف من زوايا قائمة بخطوط مائلة.وتتماثل واجهة قبر الملك الصالح أيوب 
المؤرخ بعام )۱۲٠۰(‏ بجامع الأقمر الذی بنی قبله بحوالی ۹۰ عامّاء كما 
تشابهت عمارة الأيوبيين الحربية بعمارة الفاطميين والتى جاعت من سوريا 
وبعض الأقاليم المتاخمة لها مع ظهور بعض التأثيرات الجديدة فأسوار 
القاهرة الفاطمية فى القاهرة أخذت الطابع البيزنطىء أما قلعة صلاح الدين 
فهى مستوحاة من القصور المسيحية من بلاد المقدس» فظهرت الجدران 
ببروز ومحاطة بأبراج مستديرة والمتاريس مقبية وكلها مستقاة من 
التحصينات الغربية والتى تظهر تمكن الأمراء وربما يكون قد استخدم بعض 
أسرى الحرب المسيحيين فى عمليات البناءء ثم انتقلت مصر لحكم المماليك 
من عام )(٠٠٠١(‏ إلى عام (١١١٠)ء‏ وهم قادة عسكريون من أصول أجنبية 
وقد عرفت حقبة حكمهم بسلسلة.من الثورات والاغتيالات والمؤامرات داخل 
القصر لاعتلاء السلطة. 

وهناك فرقتان من المماليك البحرية وهم من أصل تركى حكموا من 
)٠٠١(‏ إلى (۸۲١۱)ء‏ والبرجية الذين حكموا بدورهم من (۱۳۸۲) إلى 
)٠١١۷(‏ وبخلاف ما عرف عن نلك الفترة من القلاقل وعدم الاستقرارء 
. وطابع الاستبداد للسلطةء إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد نعمت مصر بالاستقرار 
لبان حكم المماليك» كما زخرفت العاصمة بالعديد من العمائر والتى تتميز 
بالأبهة والرونق الذى يخطف عين الزائر لها. 
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العمارة الجنائزية والدينية: 


شيدت العمارة الجنائزية والدينية لتكون مقابر للمماليك مثل العصر 
الأيوبى» ومازالت القاهرة تحتفظ بإحدى وثلاثين مقبرة من عصر الممالي ك 
البحريةء وأربع وعشرين من عصر المماليك البرجية إلا أن الكثير منها قد 
اندثر» وبالنسبة للمساجد فهى أقل عددا؛ فهناك ۳١‏ مسجدا يرجع للمماليك 
البحرية و٠۲‏ للبرجية إلا أن الكثير منها قد اندثر وبالنسبة للمساجد فهى أقل 
غا فما عقر ة ماع فاا اليف الحر ية و ٠‏ رة اا 
المدارس فكانت أوفر حظاء فهناك ۲۸ مدرسة من عصر المماليك البحرية ٠‏ 
و٠٠‏ من عصر البرجية» ولا يعنينا هنا أن نرقم أو نوصف كل منشأة على 
حدة ولكننا نسعى لاستخلاص الملامح المشتركة بينها واستعراض أهم وأشهر 
النماذج التى مازالت باقيةء وقد وجدنا المنشأة الفردية والمجموعة المعمارية 
مثل مقابر المماليك الملحق بها التربةء وقاعة الدفن مربعة تحمل فوقها قبة 
مقامة على أسطوانة رافعة مستديرة» وأحيانا تفتح فيها النوافذ. 

. والاتصال بين القبة والأسطوانة يتم بواسطة المثلشات الكروية ذات 
المقرنص أى التجويفات المشكلة من طوابق والأسطوانة مثمنة وتتكون من 
طابق مربع ذى زوايا مائلةء أو مقطعة كالدرج» وكانت تزخرف بحليات 
كبيرة أفقيةء أو مقطعة بشكل بللورى» والقبة ترتفع من أعلى لتظهر فى هيئة 
العقد الفارسى أو (العقد ذو الثلاث بتلات)» وقد زخرفت بحليات محفورة 
ومستديرة» وأحيانا كانت تزخرف بالمتشابكات الهندسية أو الزهرية»ء أما 
السب التى تشغلها الزخرفة فهى عريضة نسبيًا وترقق أكثر فأكثرء والقبة 
فى مجملها زينت بزخارف من تفريغات الأرابيسك مما أضاف لمقابر 
الأمراء الطابع الجنائزى. 
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كما استمرت عمارة المساجد على نفس الطرز السابقة مثشال جامع 
بيبرس الأول المملوكى وهو أول جامع شيد عام )٠١١١(‏ فى القاهرة وبه 
أكثر من ملمح من عمارة جامع الحاكم' الفاطمى والذى تأثر بدوره بجامع ابن 
طولون» وقد تهدم أكثر من ثلاثة أرباع جامع بیبرس» وکان یحتوی على , 
سور مربع يبلغ طول ضلعه حوالى مائة مترء والصحن محاط من جوانبه 
الثلاثة الجانبية والأمامية برواقين أو ثلاثة أروقةء وقاعة الصلاة كانت تتألف 
من ست بواكٍ مستعرضة والتى تقطع من وسطها بواسنطة ثلاث بواكٍ باتجاه 
العمق بدلا من بائكة واحدة مثل (جامع الحاكم) كما أنها تتقصل بمساحة 
مربعة تسبق المحراب الذى غطى بقبةء وقد وجدنا الكثير من التفاصيل 
المتنوعة التى ترجع للطرز الفاطمية والتى تظهر بوضوح مثل الأساطين 
المصنوعة من الأجور وقد أدمجت فى زوايا الأعمدة العتيقة أو المستقاة من 
ف قديمة وليس كأشباه الأعمدة المجمعة فى جامع الحاكم وابن طولون» 
كما يحتوى جامع بيبرس على ثلاثة مداخل متل السقيفة التى تخرج ببروز 
ومزخرفة بالنيشات مثل جامع الحاكم» وترتيب الجامع الذى يحتوى علسى 
صحن محاط برواق مسقوف على أعمدة» والقاعة المعمدة ا 
المستعرضة هى النمط السائد فى مصر حتى القرنين الرابع والخامس عشرء 
وقد استمر هذا النمط سائدًا فى عصر المماليك البرجية حتى آخر جامع بناه 
السلطان المؤيد عام )٠٤١١(‏ فى مكان ملاصق لأحد الأسوار الفاطمية 
المجاورة لباب زويلةء والقاعة الواسعة المربعة تحيط بها ثلاث بواك . 
مزدوجة وثلاث بواك موازية لجدار القبلة أى قاعة الصلاة حيث توجد 
المقابر المقبية عند نهاية أطرافهاء ويحتوى الجامع على مئذنتين شيدتا أعلى 
الأبراج المحيطة بباب المدينة. 
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زاضافة المفرة لتا ق قل من اة قاغة السا وشي لديف 
ملامح تطور العمارة الدينية حيث أصبحت المقبرة من أهم مكملات العمارة 
الدينية ومن الأولويات بالنسبة للأمراء فى تلك الفترة» وعلى الرغم من 
اختلاف الترتيب فى تلك العمائر فكلها جنائزيةء ومن أبدع وأغرب العمائر 
الجنائزية مسجد السلطان قلاوون المؤرخ بعام »)۱۲۸١(‏ فهو يتألف من 
مجموعة معمارية؛ البيمارستان (المستشفى) وقد زالت معظم معالمه تقريبًاء 
ثم الجامع وملحق به الخلايا المخصضصة لإقامة الطلاب ويمكن أن تستخدم 
كمدرسة أيضتًاء ثم ضريح السلطان قلاوون وقد ظهرت فى هذه المجموعة 
الكثير من الملامح المعمارية السورية المسيحية والإسلامية معا مما أعطلى 
لفجموعة قلاوون طابعَاً مميزٌاء فالواجهة ملئت بسلسلة من التجويفات فى 
شكل عقود حادة تقطع بينهما دعامات الكتف المرتفعة على الأعمدة وقاعة 
الصلاة تتفتح على البائكة الوسطى ومحاطة بملحقين» قبة القبر مستوحاة من 
قية الصخرة فى القدس» والمدرسة التى أقامها قلارون من الأنماط غير 
المألوفة لاحتوائها على كثير من التأثيرات المعمارية الغريبة والتى استمرت 
لقرن من الزمان تستهوينا لدراسة أساليب المعماريين المصريين» وقد لاقى 
هذا الطراز نجاحًا كبيرا فى المسجد- المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
السلطان حسن والمؤرخة بعام (١١٠)ء‏ ولكى نفهم تخطيط هذا المسجد- 
المدرسة ليس من المهم معرفة البرنامج المخشصص لهء فالمدرسة قد 
خصصت لتدريس العلوم الفقهية والدينية أى شرح مصادر القرآن والعلوم 
النبوية والتى أخرجت التشريعات المختلفة وهناك أربعة مذاهب نشرت فى 
القرنين الثامن والتاسعء وقد أسست المدارس فى شتى ربوع الإسلام وأحيانا 
كانت تخصص لمذهب أو للأربعة مذاهب معا. 
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لوحة )٠١(‏ لوحة مؤلفة من بلاطات مربعة الشكل من الخزف- فارس 
القرن السابع عشر 
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والمذاهب الأربعة هى المالكية والحنفية والشافعية والحنابلةء وقد 
خصصت المدارس لتلك المذاهب» فوجدنا مدرسة لمذهب ولمذهبين أو لثلاثة 
أو لأربعة مذاهب مثل مدرسة السلطان حسن ذات التخطيط المربع أعد 
لتدريس المذاهب الأربعةء وقد شيدت هذه المدرسة على سطح غير مستوء 
ومنحدر إلا أن المهندس.المعمارى قد تغلب على هذا العيب وإخرج تخطيط 
متوازن من الداخل مع الرفعة والضخامة والفخامة من الخارج» والمدخل 
يسبقه سلم يوصل بين السطح غير المستوى والمنحدر» ثم إلى دهليز مكوع 
يوصل إلى ممر آخر يؤدى إلى الصنحن» والصحن يميل إلى التربيعء وهناك 
إيوان مغطى بقبو برميلى بارز وينفتح من جوانبه الأربعةء والإيوان الذى 
تكابه الكل أك تاكان الور قات نة وتر دد اة 
ويرتفع فى وسط الرواق المنبر المقام على .أعمدة صغيرة حيث يجلس قارئ 
القرآن كما يقف المؤذن ليؤم المصلين الذين يقفون من ورائه مرددين 
للتضرعات والابتهالات»ء وهناك بابان مغروسان على جانبى المحراب لربط 
المصلى بالقاعة ألكبرى المقبية التى دفن بها صاحب المدرسة. 

والإيوانات الثلاثة تحتوى على نفس المقاسات وتطل كلها على 
الصحن» ويمكن أن تستخدم لإعطاء الدروس للطلاب الذين يسكنون فى 
أركانها الأربعةء وهناك أربعة أبواب تطل على الساحات الصغيرة»ء والغرف» 
وقاعات الوضوءء والحمامات الملحقة بها والتى تتألف منها الأربع مدارسء 
كما تنفتح الأبواب الواقعة على يسار ويمين الإيوانات الجانبيةء ويلتف شريط 
کتابی مزخرفا كلا الإيوانين ومحددا لكل مذهب من المذاهب التى تدرس فيها 
فوجدنا المدرسة المالكيةء والحنفيةء والشافعية ثم الحنبلية» والعبقرية فبى 
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المدرسة المتعامدة ذات الصحن المركزى والإيوانات الأربعة المخصصة 
لتدریس المذاهب الأر بعة كانت مجالا للجدل فالأستاذ ماكس فان برشم ×4× 
he۳طBerc ۷a‏ قد أرجع أصول هذه المدرسة لمنطقة سوريا أو لبلاد ما بين 
النهرين حيث شيدت أولى المدارس فى الإسلام» أما الأستاذ كرسويل 
امع فقد اعترض على صحة هذه النظرية حيث قام برفع تخطيطات 
المدارس فى سورياء ووجد فيها الإيوانات كما أشير إليها من قبل إلا أن 
التخطيط لم يكن متعامداء وفى بغداد حيث توجد المدرسة المستتصرية 
والمؤرخة بعام (۲٠٠٠)ء‏ والتى أعدت لتدريس المذاهب الأريعة يظهر 
تخطيطها فى شكل إيوانات تنفتح على الصحن المستطيل ولكنه غير متعامدء 
ولم بظهر التخطط البتامد لتتريدن الأريعة مذاهب إلا فى مشر فن عام 
)٠٠٤١(‏ فى المدرسة الناصرية التى بناها أحد السلاطين المماليك وقد هدمت 
الآنء وهكذا أكد الأستاذ كرسويل على ضرورة البحث عن أصول المدرسة 
المتعامدة فى مصر فى تخطيط المساكن الخاصة وليس فى العمائر الدينية 
حيث تحولت تلك المساكن لمدارس عامة على يد المدرس الذى كان يقطن ' 
بهاء وأحيانا كان المالك يهبها كوقف خيرى للتدريس فيها بعد وفاتهء إلا أننا 
لم نعثر على أى سكن من عصر المماليك أقدم من المدارس المتعامدة 
ونفترض أنها كانت تحتوى على إيوانات تتفتح على الصحن أو على قاعة 
مركزيةء وبالنسبة للمنازل فى العصر الطولونى فكانت تحتوى على صحن 
تحيط به أربعة إيوانات ويسبق أحدهما باكية وهكذا أصبح لدينا تصور 
افتراضى لتخطيط المدارس فى مصر» والمنشأًة التعليمية التى ندرسها الآن 
يظهر فيها تطوير عظيم للمدرسة حيث اسبوعبت الكثير من الطلاب وكانوا 
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يستطيعون السكن فى الغرف المقامة فى جوانب المدارس الأربعةء وقد ثقبت 
التوافذ فى الدخلات المرتفعة التى تزخرف الواجهة الجانبية وتساعد على 
إضاءة الحجرات» وهناك كورنيشة من المقرنصات والزخارف الحبيبية فنى 
.الجدران» ومئذنتان ترتفعان فى أعلى مقدمة البناء المستدير لتأكيد الدور 
التعليمى الذى أنشئ الجامع من أجله. ۰ 

وهذا الطراز المعمارى الذى يؤلف بين المقبرة والمدرسة والمسجد ذى 
المئذنة قد زاد عليه عنصر مزدوج ليفى بالغرض الدينى المقام لأجله وهو 
السبيل للعامةء و(كتاب لتعليم الأطفال حفظ القرآن) وقد التحما ببعضهما 
٠‏ وعرفا باسم (السبيل- كتاب) وهكذا بدا المسجد-المدرسة يفقد دوره تدريجيًا 
مما أثر على تخطیطه فیما بعد وعد جامع قایتبای المشيد عام )۱٤١١(‏ من 
أهم النماذج التى استخلصنا منها أهم ملامح تلك العمارة» ومن الباب نصل 
إلى سلم به ٠١‏ درجة وينفتح بين قاعدة المئذنة والسبيل- كتاب الذى يقع فى 
زاوية المبنى» وإذا ما اجتزنا المدخل نمر بدهليز أو ممر إلى داخل الففاء 
المركزى» وهو مربع الشكل ومغطى بقبيبة مثمنة أو(فانوس صغير) يسمح 
بمرور الضوء السماوى منه» وهناك إيوانان ينفتحان على الواجهات الجانبية 
لهذا الفناء المغطى وتتسم الإيوانات بالارتفاع ولكنها أكثر عرضنًا وأقل طولاً 
كما لم يتب من الواجهات الأمامية والخلفيةء والإيوانين ذوى التخطيط 
المتعامد سوى عقود الواجهات» وكلا العقدين المبنيين بالحجر يطلان على 
قاعتين للصلاة أكثر عرضنًا وأقل عمقا وقد غطيتا بواسطة الأسقف 
المرسومة» وفى عمق القاعة الشرقية غرس المحراب بجانب المنبر» وهذا 
التحول فى التخطيط المتعامد ( قد قلل من حجم الإيوانات الجانبيةء وزاد من 
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اتساع الإيوانين الآخرين وقد ظل عنصر الإيوان محتفظا باسمه الفارسى 
وطرازه المصري) فتارة يتأثر بالغرض الدينى المشيد له وأحيانا بالأغراض 
الإنشائية التى تفرض عليه. 
وقد اقتصر دور المسجد -المدرسة على إقامة شعائر الصلاة فقط كما 
زاد عرض قاعة الصلاة لتلبى احتياجات إقامة الشعائرء ونتيجة لنقص 
أخشاب الهياكل المستخدمة فى عمل القوالب الخشبية النصف دائرية فى 
الأقبية الحجرية قد استبدل بالأسقف» وترتكز الأسقف على جدران متعصلة 
بالقاعات وتحتاج فقط لكمرات أو لروافد خشبية أقل غلظة للتخفيف من 
الأوزانء وداخل جامع قايتباى الجنائزى رسمت الأسقف» ووجدنا الزجاج 
الملونء وترصيعات من الرخام ومن التبليطات التى تكونت منها مجموعات 
غاية فى الروعةء ومن الخارج نجد ترتيب الحجارة فى المدماك بألوان 
يتداخل فيها الأحمر والأبيض بالتناوب» ودخلات عمودية زخرفت بها 
المقرنصات» والفتحات الموجودة فى مدارس تعليم القرآنء والمدخل ذو 
الارتقاع الشاهق قد زاد من ثراء الواجهات وحافظ على التوازن بين القبة 
والمئذنة» وسبق ق أن شرحنا تكوين تك القباب من هذا النوع التى تحتوى على 
شكل العقد الفارسى»ء وعلى زخارف الأرابيسك» وعلى أسطوانة رافعة ذات 
أهداب مقطعة تصل بين السطح المستدير والمربع» والمئذنة ذات طابع 
مألوف؛ فالقاعدة مربعة ومجردة من أى نقش ثم أضيفت لها حليات بارزة 
وبرج مثمن تحف به الشرفات والنيشات المسطحة من الداخل التى توجت بها 
الشرفة ذات المقرنصات» ثم يرتفع برج برميلى آخر تعلوه شرفة تنتهى بيرج 
صغير مزجج يرتفع على أعمدة صغيرة وقد غطى من أعلى بقبة مبصلة 
وهذا النمط الفريد فى مآذن القاهرة يحتوى على ثلاثة أنظمة من الأبراج 
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المعطفة فرق عا فى عور اة نهو فب الخر جك و الشواين. 
المفرغة فى شكل مغاير عن مآذن دمشق» وسامراء» وفارس وبلاد المغرب» 
كر لار افر ى الك ف مان ار 
المملوكى والذى مازلنا نجهل أصوله إلى الآن» كما أن محاولة إرجاع أصوله 
لفنار الإسكندرية لا يوجد ما يؤكده من دلائلء أما مئذنة جامع الجيوشى 
الفاطمى المكونة من ثلاثة أبراج اثنين مربعين» والثالث مثمن» وتحمل من 
أعلى قبة نصف كروية ربما تكون البدايات لطرز المآذن المملوكية التسى 
ظهرت بعد قرنين من الزمان» إلا أن تلك النظرية مازالت تحتاج لقرائنء 
والمآذنء والأقبيةء والواجهات المؤلفة من الحجر الذى يحتوى على درجتين 
من اللون» والدخلات والفتحات كلها من الطرز المملوكية والتى تألقت فسى 
مجموعة العمائر الخاصة بقايتباىء ليظهر بها طابع مميز»ء وهيئة رائعة من 
روائع الفن الإسلامىء والذى يشهد على الذوق الرفيع لأصحاب العرشء كما 
ظهرت مقابرهم فى أجل صورة والتى أدمجت مع مساجدهم ومدارسهم 
وألحقت بالبيمارستان مثل( مجموعة قلاوون)ء كما ألحقت مع كتاتيب تعلسيم 
القرآن والسبيل» ثم الخانقاوات لإقامة الدراويش فيها والتى يرجى منها أن 
يتقبل الله عمل صاحبها وتنزل الرحمة على روحه . 


العمارة المدنية: 
شيد الأيوبيون والمماليك الكثير من القصور والتى زال معظمها الآنء 
وقد استطاع بعض علماء الآثار الفرنسيين الذين جاءوا مع حملة بونابرت 
تسجيل ما بقى منها فى منطقة القلعة بالقاهرة. وقصر الهواء الذى شيده 
صلاح الدين» ورممه بيبرس ثم من بعده قلاوون» وكان القصر يتألف من 
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قاعة ذات قبة كبيرة محملة على اثنى عشر عمودا وقد أعدت لتقام فيها 
2 ر الدين فى جزيرة الروضة»ء والقاعة الرئيسية 
هنا تحتوى على جزء مركزى تحمله أربع مجموعات مولفة من ثلاثة أعمدة 
والأروقة تلتف حول الصحن المربعء ومن الشمال والجنوب غرس إيوانان 
غیر متساویین بعمق مما أعطی للبناء شکلاً مستطیلاء کما توجد نیشتان على 
الجانبين الشرقى والغربى يظهر فيهما التخطيط المتعامد (انظر راںه۲.ع). 

ا و کک ت ا ا و اک ا 
ترات و آنا تشعدل تر قات اة بال ك الكل الذي ك 
بارتفاعه وقد غطيت بقبة أو فائوس مزجج ينفذ منه ا وقد عرف هذا 
التخطيط 'بالقاعة" التى تقع فى الدور الأول فى دور السكن المصرية من 
العصر العثمانى»؛ وقد ظهرت القاعة فى قصر يشبك» وقصر بشتاك» وكأن 
الصحن مع المقعد يقعان قبل الجزء المغلق وقد احتفظت القاهرة بإحدى هذه 
الطرز من القرن الخامس عشر» والتخطيط المتعامد قد استخدم بكثرة فى 
الحمامات ومازالت القاهرة ودمشق تحتفظان ببعض الحمامات من العصر 
المملوكى والبعض يرجع لتاريخ أكثر قدما. 

وقد استقى الترتيب فى الحمامات من الحمامات القديمة؛ فهى تتألف من 
ممر مكوع يؤدى إلى غرفة لخلع الملابس أو للاستراحةء وتتكون من قاعة 
٠‏ مركزية زخرفت بواسطة فسقية» وهناك فانوس صغير للإضاءة» كما فتحت 
بالغرفة إيواتات على أرضية مرتفعة حيثايستطيع المرء أن يسلقى عاي 
بعض المراتب الملقاة على تلك الأرضيةء ثم ممر آخر يوصل إلى القاعة 
الفاترة المخصصة للتدليك» وهى تتكون من مسطح مركزى مغطى بقبة وتلف 
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حوله الإيوانات المتعامدة» ثم نصل إلى حجرات التجفيف التى احتوت فى 
كثير من الأحيان على زخارف نفذت بمنتهى الدقة. 

وهذا يتوافق مع العمائر المدنية مثل (الخان والوكالة) كما اعتبرت هذه 
اققات أخيانا من أعمال لبر فقد, أر اد الأمير تاح المنقاة أن تقدح 
ارده كا عل لاء قاط نة جتان الأية رخفت ا دة 
مصر العتيقة بإحدى هذه الوكالات التى تحتوى على صحن واسع محاط 
بحجرات خصصت لإقامة التجار الوافدين إليهاء وبها أماكن خصصت 
لماشيتهم وأخرى لحفظ السلع التى جاعءوا بها للمتاجرةء كما اصطفت الدكاكين 
فى واجهتهاء وتعد وكالة قايتباى من أجمل عمائر هذا العصر. 


الزخرفة: 

تميزت العمارة الأيوبية والمملوكية بالألوان على الرغم من تأثرها 
الواضح بعمارة الفرس الحديثةء وقد استخدمت الزخارف المكونة من 
التلبيسات الخزفية فى مصر برصانة شديدة مقارنة ببعض زخارف التكسية 
فى عمائر تبريز وسمرقند التى ظهرت مصطنعةء وقد استخدمت الصفائح 
المصنعة من الخزف فى التكسية مؤخرًّاء وظهر الميل إلى استخدام الألوان 
الطبيغية من الأحجارء والرخام» والفخارء والدهانات الملونة حيث أضافت 
نوعامن الثراء الخارجى فظهرت البساطة فى تعدد الألوان ليسود اللون 
الداكن والأحمر والأسود» والواجهات مخططة بواسطة ترتيب لونين من 
الأحجارابالتتاوب فى الجدار» ومفاتيح العقود 'أحتوت علي درزجتسين هن 
الألوان وقد قطعت وتداخلت مع بعضها مثل قطع لعبة الشطرنج» كما أضاف 
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تداخل الخشب بلونه .البنى نوعا من الدفء فأضفى الانسجام على الزخرفةء 
والأسقف من الداخل قد دهنت وذهبت بعناية فائقةء ومن دراستنا للعمارة 
استطعنا التعرف على أهم معالم الأشكال الزخرفيةء كما اتسم بعضها بالتتوع 
والذى ظهر فى العقود» فاستخدم العقد الكامل فى الفتحات الصغيرة» وكان 
التخطيط الأكثر شيوعا العقد الحاد (واحد من ثلاث تقاط) والعقد الفارسى 
(العقد ذو البتلتين) والعقد المستقيم. 

وقد تأثر العقد الحاد حتمًا ببعض التيارات التى جاءت من عمائر 
سوريا المسيحية والقوطية والتى ذاع استخدامها فى العصر الفاطمى» وقد نقل 
مدخل مدرسة الملك الناصر محمد من كئيسة القديس سان جون بعكا -اهiهS‏ 
«Jean d'Acre‏ ا من العقد الفارسى والعقد المستقيم (شكلا بواسطة خطين. 
مستقيمين بميل) وقد شكلت منهما العقود الرأسية فى النيشات من العصر 
الفاطمى» أما التضليعات التى تشع من الداخل قد قطعت بأشكال مسننةء وقد 
ظهر التاج الجرسى المقلوب الذى جاء إلى مصر فى العصر الطولونى»ء وهو 
محمل على أعمدة فى الزوايا المحاطة بها النيشات والمحاريب» أما المقرنص 
فيتكون من تجويفات مقوسة أو من بعض الأشكال الموشورية الرتيبة والتى 
استخدمت فى الكثير من العمائر المتنوعة كما استخدم المقرنص وشكلت منه 
الكورنيشات كاملة وفى أعلى التجويفات الخارجية للتخفيف منهاء كما ساعد 
فى الانتقال بين الجدران العمودية والقباب» والقباب النصفية ذات التضليعات 
فى النيشات» واستخدم المقرنص أيضنًا كعنصر يحمل عليه طنف الشرفةء وقد 
ظهرت هذه العناصر فى ذال شض الجموعات فا ية الدينية والمدنية 
والتى أصبحت من أهم ملامح العصر الأيوبى والمملوكى فى مصر» 
فتطورت الواجهات من أسفلها لأعلاها وظهرت هذه التكوينات الجديدة فى 


206 


أبهج وأحسن صيغها وأكثرها توفيقاء والباب من أعلى متوج بعثبة مستقيمة ‏ 
وتتألف من صنجات وقطعة من الحجر الغليظة المزخرفة بالأرابيسك التسى 
غطت المساحة المستطيلة كاملة» ومن أعلى العتبة يلتف عقد التحميل الموتور 
مع لينات العقد المؤلف من بعض التقطيعات غير المألوفة» وقد غرس فى 
الجدار الذى يحمل هذا العقد ويحتوى على شبابيك بها حواجز من المشبكات 
التى تسمح بمرور الضوء داخل الدهليزء والإطار الذى يحتوى على الكتاإبة 
يمتد ليشغل أعلى الواجهةء وأحيانا يستخدم كقاعدة يصطف عليها المقرنص 
لى دل اة اة اة رة طهر افرط اکا كاتا چ 
أعلى المدخل» وهذا التكوين الرأسى يتصل بالواجهة التى تحتوى على 
(إطارات زخرفت بالكتابات والحليات ... إلخ)» وقد ظهرت فيها الأبعاد فى 
انسجام وتوازن» وقد شكلت العناصر الخطية للزخارف من الكتابات» 
والعناصر الهندسية والزهرية والتى وجدناها فى أقاليم أخرى من العالم 
الإسلامى» كما ندر استخدام الخط الكوفى فيما عدا الكوفى المربع الذى 
استعمل فى الزوايا وقد استقى فى أغلب الظن من بلاد فارس» كما زخرفت 
به المساحات التى احتوت على بعض الأدعية التقليديةء أما النصوص الدينية 
والتاريخية فقد كتبت بالخط النسخى» ووجدناها فى الأطراف» والأفاريز 
والإطارات العريضة والتى ملئت فراغاتها بالعناصر الزهريةء وقد احتوى 
لون الفاة ف هرسة الطان: خن على زخرفة بديعة هن هذه النعاذج 
ما لم يظهر تجديد فى عناصر الزخارف الزهريةء وبدا مسجل الزخارف 
الزهرية محورة ولا تحاكى الطبيعةء فالورقة النخيلية المظثة احتوت على 
فص أو فصين» وأطرافها مدببة ومقوسة»ء والوريدة بها ثلاث بتلات» وكل 
هذه العناصر النباتية المحزوزة ذات عروق» وقد ملئت بزخارف من الألعاب 
المركبة للتكيف مع العناصر الحلزونية المؤلفة من الأغصان» أو الأشرطة 
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ذات المنحنيات المتماظةء وقد نفذت على مساحات مصغرة» كما أن الإطارات 
الصغيرة بالمتشابكات الهندسيةء وعنصر المتشابكات الهندسية الذى ظهر فى 
العصر الفاطمى قد شهد تطورًا مذهلاً فى عصر المماليكء ليس فقط من 
ناحية استخداماته المتعددةء بل تنوعت خاماته وأشكاله الثرية والتى انفرد بها 
عن الأقاليم الإسلامية الأخرى» وقد تناول الأستاذ جوليس بورجوين عا[ 
مە من خلال مؤلفين كلاسيكيين له تحليل الرسم الإنشائى للمضلع» 
فكأن المعمارى يبدأ فى تقسيم محيط الدائرة إلى " أو؛٤‏ أوه أوة أو۷ أو۸ 
و٩‏ أو ٠۰‏ أو ٠۲‏ أو٠٤۲‏ جزءاء وقد ساد المضلع فى جميع الزخارف المبتكرة 
من العصر المملوكى فى مصر وسورياء كما انتشر فى العمائر وفى زخارف 
الأثاث. 

رکفت تازرف فى ماح مدر كا مدره كارف 
وعمائر تلك الفترة متألقة فيما عدا مدرسة السلطان حسن الكى أعطت 
عمارتها سمة القوة» كما لاحظنا بعد الأسلوب عن التصنع والتكلف. 


فنون الأثاث: 


تعد فنون الأثاث من أهم المجالات التى ظهر فيها الترابط بين كل من 
مصر وسوريا فى هذا العصر حيث احتاج النجارون إلى جلب الأخشاب 
والهياكل الخشبية من لبنان والهندء مما أدى إلى قيام التبادل بين كل من ٠‏ 
السوريين والمصريين فظهرت بعض قطع الأثاث المتشابهةء وكانت 
الأخشاب تقطع إلى عيدان ثم تجمع لعمل المتشابكات الهندسيةء كما ملئت 
اللوحات بالمضبلعات ويرجع هذا الأسلوب للعصر الفاطمىء وكان الفنى يقوم 
بخرط الخشب لعمل الحواجز الخشبية والتى نفذت منها بعض الأعمال فى 
العصر الفاطمى» و(مقصورة القيروان ومنبر الخليل). 
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لوحة )۲١(‏ تفاصيل الزخارف الموجودة داخل المقابر السعد 


يه 


. 


وهذا النمط من الأعمال الخشبية قد عرف فى مصر تطورا كبيرًا 
وخاصة شرفات المنازل ذات الحواجز (أى المشربيات) والأخشاب المقطعةء 
والمنحوتةء والمجمعة والمرزصعة وقد استخدمت فى عمل النصب التذكارية 
وشواهد القبور المشكلة فى هيئة الخزائن التى يغطى بها القبر مثسل مسشهد 
الإمام اشا وتفن ان فخ ك كت ف من انار 


التى تحتوى على سلالم» وتؤلف من باب بمصرعين تؤدى إلى أعلى المئذنة 
وتنتهى بظلة العرش» ويعد منبر قايتباى من أبدع القطع المحفوظة الآن فى 
متحف فيكتوريا وألبرت بلندن. 

وهناك أيضًا الكراسى والمنابر التى استعملها المدرسون فى المساجد 
وقد شكلت على هيئة مقاعد منخفضة وملحق بها المكتب» كما وجدت الموائد 
والخزائن الخشبية الثمينة لحفظ القرآن. 


الخزف: 
والخزف الذى e‏ مفاخر صناعة الأثاث فى العصر الفاطمى»ء ظل 
مستخدمًا فى العصر المملوكى فيما عدا الخزف ذى البريق المعدنى الذى 
توقف ولم نعد نجدہ فی مصرء كما تقلصت کفاءء التقنیات فی دور الخزافين 
المصريين» وعرف رت ي ا ع الأسود 
والأزرق كما كسى بطبقة من الدهان المزجج الذى يساعد على حفظهء وقد 
وجدنا بعض تلك القطع الخزفية المصنعة فى القاهرة تحتوى على توقيع 


210 


صانعيها وتشير إلى أصولهم الآسيويةء ومن أشهرهم "جايبي" ويقال إنه من 
عائلة سورية وولد بتبريز» ومن الألوان الفستخدمة فى كساء الخزف؛ 
الأخضر الفاتح الزيتى الذى يوحى بطابع الشرق الأقصىء» ومن التقنيات التى 
فو ا و 
الملون بالمينا البنيةء والمينا الخضراء أو الصفراء» وهى من القطع ذات 
الاستخدامات اليوميةء كما احتوت على بعض الشعارات الخاصة بالأمراء 
المماليك وقد نفذت فى القطع الزجاجية أيضًا. 


الزجاج: 

وإذا كانت الكثير من الأدلة أقرت بوجود دور صناعة الخزف فى 
مصر إلا أن هذا لا ينطبق على الزجاج فقد وجدنا الكثير من القطع التسى 
تحمل أسماء الحكام مثل مصابيح المساجد ذات الرقبة الواسعةء وبطن الآئية . 
المخروطية وبها حلقات تتدلى منها وترتفع على قدم واسعةء وزجاجات 
وقنينات ذات عنق طويل وقد زخرفت بعناصر زخرفية وكتابات وشعارات 
النبالة التى خطت بالريشة وطليت بالمينا واللون الذهبى (انظر لوحة .)١‏ 
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لوحة (۲۷ 


) برج 


0 
۰ 


زی 


0 


رافي 


وكل هذه القطع قد صنعت للأمراء المماليك وتحمل شعارات النبالةء 
ونعتقد أنها صنعت فى سورياء أو صورء أو دمشق وربما حلب» ونستطيع 
أن نؤرخ تطور التقنيات فى صناعة الزجاج فى سوريا وفى بعض الأقاليم 
الأخرى بنهاية القرن الثالث عشر الذى يتزامن مع استرداد القدس على يد 
المسلمينء وببداية القرن الخامس عشر حين نقل تيمورلنك جميع الصناع 
والفنانين المهرة من الدول التى استولى عليها إلى سمرقند. 


صناعة النحاس: 


a AT O I OE 
مراكز هذه الحرفةء وقد نقل النحاسون فى سوريا والعراق حرفتهم إلى‎ 
صنع فى مصر‎ »)۱۲۸١( مصرء ويحتفظ متحف اللوفر بحوض مورخ بعام‎ 
ويحمل إمضاء فنان من الموصل» كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة‎ 
بقطعتين من النحاس صنعتا فى مصر وعليهما إمضاءات فنانين من بغداد.‎ 

وبخلاف الثريات ذات الأشكال المختلفة» وبعض قطع الأثاث التى 
خرجت من دور الحرف مثل الشمعدان ذى القواعد المخروطيةء والمحابرء 
وعلب مستطيلة بها خانات لحفظ ريش الكتابة المصنعة من البوص؛ والأحبار 
والرمال» وبعض الأحواض ومن أشهرها حوض المعمدية لسان لويس 
والمحفوظة حاليًا فى متحف اللوفر (انظر لوحة )٠١‏ والصوانى» والأوانى»' 
والأقداح السحرية التى كانت تستخدم للوقاية من الآلام المختلفة. 
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وزخارف الأعمال النحاسية كلها إما منقوشة أو مكفتة بالذهب أو . 
بالفضة كانت تحتوى على كتابات وعناصر زهرية وقد ظهرت. الزخارف 
ذات الوجوه الآدمية والحيوانية أيضًاء وتدل هذه الأعمال على السروح 
ال اا شاا ف فا فك عله فت لك 
الملك الصالح أيوب سلطان مصر وسوريا وقد زخرف بمناظر مستوحاة من 
الإنجيل» كما احتوى أحد الشمعدانات المؤرخ بعام )١۲٤۸(‏ الذى صنعها أحد 
لفنانين الموصليين على مناظر من حياة السيد المسبيح» وقد وصلت إلينا 
بعض الأسلحة البديعة من عصر المماليك وخاصة الخوذ ذات القمسف 
المدبب» والسيوف ذات الشفرات المنحنية إلا أننا لا نعتقد أنها صنعت فى 
مصر؛ ذلك لذيوع شهرة دمشق فى هذا المجال منذ أمد بعيد» والأقمشة 
المؤرخة بالقرنين الثالث عشر والرابع عشر أيضنًا مازلنا غير متأكدين من 
مصدرهاء وقد عرفت أوروبا فى عصر الصليبيين القماش الدمشقى بروكار 
المنسوج بخيوط من الذهب والفضة والذى كان يخلط أحيانا بالأنسجة 
الحريرية المصنعةء متلما عرفت السيوف والنحاس (الدمشقي)» والقماش 
(الموصلي) أو الموسلين الذى يجلبونه من الموصل» وصل إلى أوروبا عسن 
طريق الموصل» ونحن نعلم من ناحية أخرى أن صناعة النسيج من أقدم 
الحرف التى عرفتها مدن الدلتا فى مصرء كما تأثرت ببعض التقنيات فى 
صناعة النسيج من آسيا الصغرىء» وهناك الأقمشة المطبوعة بواسطة القالب 
الخشبى والتى عثرنا على أمثلة منها فى المقابر المضرية القديمةء والتطريز 
بالحرير على الأقمشة الكتانيةء والأقمشة المنسوجة بواسطة النول» باستثاء 
الدمشقى أو البروكار الذى طرز عليه أسماء السلاطين المماليك» فقد صنعت 
منها الملابس إلا أنها أقل ثراءَ من الأقمشة الفاطمية. 
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شكل )١(‏ تخطيط لمسجد ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
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الفصل الثُالث 
الفن الإسبانى والمخربي 


بدأ الانقسام يدب فى أركان إمبراطورية المهاد الإفريقية والإسبانية 
الشاسعة فى النصف الأول من القرن الثالث عشر لتنقسم إلى أربع دويلات 
ظلت منتعشة ة ثلاثة قرون» فى الوقت الذى ظهرت فيه علامات الوهن 
على إسبانيا المسلمة بعد الحملات المسيحية الضارية عليها. وقد ظلت مملكة 
الناصريين منتعشة وهم الذين شيدوا قصر الحمراء الشهير بغرناطة» وفى 
تونس ظهرت مملكة الحفصيين وهم الورثة الشرعيون للمهادء وادعوا 
لاذ هو اقل الق لفن جا اهن ترب وة ورن كتا 
أصبحت مدينة تلمسان عاصمة للزيدية أو عبد الوديد ومدوا سلطانهم حتى 
الحدود المغربية بالقرب من مدينة 'بيجاية" فى الوقت الذى تزامن فيه اعتلاء 
أقاربهم من "الميرينيين" العرش فى المغرب وجعلوا فاس عاصمة لهم» ويعد . 
"الميرينيون" من أهم الأسر التى عرفت بقوتها وثرائهاء وقد استعادت المغرب 
مكانتها فى عصر المهاد الذين قاموا بحملات على إسبانيا وسيطروا على 
جميع قبائل البرير خلال عدة سنوات» وهكذا عاد الإشعاع ف 
بنوره على بلاد المغرب والأندلس. 
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العمارة الدينية: 


يتبق فى إسبانيا أى مسجد من تلك الحقبة الزمنيةء ولذلك كان لزامًا 
علينا أن نبحث عنه فى شمال أفريقيا. وقد اختصرت العمائر من مساحاتهاء 
کا ر ا م کن اة الا ف کے مر محر کن ورا 
وإشبيلية» وظهرت بعض الملامح المعمارية القديمة فى القبة المحملة بواسطة 
الأضلاع والموجودة إلى الآن فى جامع طازا الكبيرء كما يسبقه جامع مؤرخ 
بالقرن الثانى عشر والجامع الكبير بفاس الجديدة» وكلتا العمارتين تعدان 
وصلة الربط بين طراز المهاد وطراز الميرينيينء والتخطيط لمساجد المهاد 
نجد فيه الصحن المستطيل والعريض؛ والبواكن غطيت بالأسقفت وباقر مود 
وكلها تتجه بعمق» وقد وجدنا فى جامع طازا ٩‏ بواك» و۷ بواك فى فاس» 
وقد ارتكزت العقود ذات حدوة الحصان على دعامات مربعة الشكلء والمجاز 
يتجه نحو جدار القبلة محدةا بذلك البائكة المستعرضة ليأخذ التخطيط شكل 
حرف (۲) اللاتینى. 


جامع المنصورة الكبير عام :)١۱١۳١١(‏ 

أسس الميرينيون مدينة المنصورة التى تقع على مشارف تلمسانء 
ويتميز جامع المنصورة بتخطيطه المميز الذى يتألف من ٠١‏ بائكة باتجاه 
والبواكى المركزية الثلاث تتصل بمساحة مربعة غطيت بسقف هرمى أو 
ربما بقبة تسبق المحراب» كما تمتد الجدران الجانبيةء والثلاث بواك الواقعة 
فى أطراف القاعة لتحيط بالصحن فظهر فى شكل مربع» وعلى غرار ما 
رأيناه فى جامع السلطان حسن» شكلت مئذنة المنصورة من الحجر المقطع 
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وترتفع فى وسط الواجهة مما يظهر حسن الاختيار فى الترتيب» كمافتح 
الباب الرئيسى من داخل المئذنة ويعد من أهم الأجزاء التى احتوت على 
زخارف ثرية موشاة من الخزف (انظر لوحة )١١‏ 

وقد أصبح الصحن المربع فى جامع المنصورة هو الملمح الرئيسى فى 
تخطيط مساجد تلك الفترة» مع إضافة بعض التعديلات التى ظهرت فى 
مساجد المرابطين بمدينة تلمسان»ء كما ظهرت فى مسجدين آخرين يقعان فى 
إحدى ضواحيها وهو "مسجد العّباد" الذى شيده أحد الميرينيين والملاصق 
لضريح سيدى بومدين أو مسجد 'سيدى الجلوي" وكلاهما يحتويان على 
الطراز المعمارى البازيليكى المبسط وتحتوى هذه المساجد على خمس بواك 
باتجاه العمق» وتنفتح ثلاثة منها بسعة لتطل على الصحنء» أما البائكتان 
الأخريان تمتدان لتشكلان الأروقة الجانبيةء وتقع القبة فى وسط المجاز الذى 
يسبق المحراب وقد غطى بسقف مخروطى» والباب الرئيسى نقر فى محور 
الواجهةء وباستثناء "الجامع الأحمر" فى مدينة فاس الجديدةء والذى يشبه 
ا ای کے کے و ی ی وو ووی 
مربع» والمدخل المحورى» وبالنسبة لمساجد العاصمة المغربية فهى تنتمسى 
لطرز أخرى أكثر قدمّا حيث تتوازى فيها أجنحة قاعة الصلاة مع جدار القبلة 
ليحل محل الشكل المتعامدء وقد ظهر هذا التخطيط فى مسجد 'الزهار" 
الصغيرء ومسجد "الشرابليين" فى فاس الجديدة» ومسجد "أبو الحسن" المسؤرخ 
بعام (١٤۳٠)ويقع‏ فى الطلعة الصغيرة كما يرجع تخطيط هذه المساجد إلى 
بعض العمائر الدينية المحلية المستوحاة من دور العبادة القديمة فى الشرق. 
وابتداءَ من القرن الثالث عشر ظهر نمط آخر من العمارة الدينية وهو المدرسة. 
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وقد انتقلت كل من المدرسة الفارسيةء والسورية والمصرية إلى 
المغرب بعد أن تغير شكلها ومسمياتها مع حفاظها على الغرض الذى أقيمت 
من أجله» وكانت المدرسة مسئولة عن اختيار الهيئة التدريسية والإدارية التى 
يجب أن تكون على درجة من العلم والخلق والكفاءة» وقد ظهر فى تونس 
نموذج فريد للمدرسة ذات الإيوانات المطلة على الصحن المركزى مثل 
المدارس المصريةء وفى المغرب انتشرت المدارس البديعة والتى مازالت 
موجودة إلى الآن» كما نلاحظ التشابه فى التخطيط بينها وبين الأربطة فنجد 
البركة التى تقع فى وسط الصحن المحاط بالأروقة وأقيمت عليها الغرف 
وعلى جانب منها تمتد واجهة القاعة الكبيرة التى تحتوى على المحراب كما 
وظفت هذه القاغة لرن وكمضلى لإقامة الكة الخماعحة وة هد 
الميرينيون الكثير من تلك المدارس فى مملكتهم التى امتدت حدودها من فاس 
إلى مدينة الصالح» ومكناس» وطازاء وتلمسان وفى مدينة الجزائر أيضتاء 
وهكذا أصبحت مدنهم عامرة بالمدارس» مثل مدرسة "الصهريج" ومدرسة 
"العطارين" وهى تقع فى حى العطارينء وتعد من أجل وأروع المسدارس 
الإسلامية قاطبةء ثم نتوقف قليلاً عند مدرسة 'بوعنائية" الشاهقة وهى جامع- 
مدرسة فى آن واحدء وقد زودت بمئذنة ومنبر» وبها قاعتان مقببتان تقعان 
فى وسط الصحن وتشغل جوانبهاء وقد ظهر هذا التغيير فى التخط يط 
الغريي للكرسة السورتة والحضرية ذات الإيوان الواح إلا لى المدر هة 
الجنائزية والخانقاه (لإقامة الدراويش) لم تظهر فى المغرب بل عوضنًا عنها 
وجدنا الزاوية والتى تتشابه مع عمائر الإسلام الشرقية الجنائزية الأخضرىء 
كما تعددت أغراض الزاوية وكثير”ا ما كان يخلط بينها وبين الرباط إلا أن 
بعض الأربطة قد بعدت عن طابعها الحربى وخصصت للزهد والتعبدء كما 
أعدت الزاوية أيضنًا لتكون مثل المدرسة والخانقاه إلا أنها > ت فی 
کا ن ھا ات کا د 
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تخصص لدفن الأمراء» ومن هنا عرفت الطريقة حيث كان الناس ياتفون 
حوله أثناء حياته» لیصبح مزارا لهم فی حياته وبعد مماته لتصبح فیما بعد 
مزارا لأتباعه» وقد ارتبط تطور الزاوية بالفكر الصوفى الذى ازدهر فى بلاد 
البرابرة ابتداء من القرن الثانى عشر ليصبح أحد أشكال التراث الدينى 
الشعبى» وفى مدينة القيروان توجد زاوية "لبلاوي" أحد أصحاب الرسول . 
والذى عرفه الأوروبيون باسم مسجد "المزينين" وقد أصبحت هذه الزاوية منذ 
بداية القرن السابع عشر أحد المزارات التى يتبارك بها الخلفاء والأوصياء 
على العرش» ويوجد بجانب اللحد مسجد ومدرسة وغرف خصصت لإقامة 
الزائرين» وفى تونس توجد زاوية 'سيدى قاسم الجاليزي" وهو أحد الزهاد 
الأندلسيين وكان له مريدون يجتمع بهم فى زاويته طيلة حياته حتى دفن بها 
عام(۹۷٤١)ء‏ وبالقرب من تلمسان فى مدينة العباد يقع قبر 'سيدى بومدين" 
وملحق به مسجد ومدرسة وحمامات وفنادق»ء وفى المغرب تزامن اسم زاوية 
بالرباط الذى أطلق على عمارة المرينيين فى منطقة شيلاء وعند مدخل مدينة 
المهاد فى الرباط قام الميرينيون بتشييد مدينتهم على أنقاض مدينة رومانية 
قديمة فى منطقة شيلا التى تقاسمت مع مدينة الرباط الدور الروحانى الذى 
ساد أثتاء الحروب الصليبية حيث أعدت تلك المدن كخنادق وقد تحولت فيما 
بعد إلى مدينة للموتى دفن بها أمراء بلاد المغرب» ويحيط بالمدينة سور به 
باب رائع نصل منه إلى أجل المقابر والمصلى» ومن خلال أحد الأبنية التى 
اكتشفت حديثًا يظهر سور آخر يلتف حول البركة وبعض الغرف وقاعة 
للصلاة وتدل الآثار على تخطيط لزاوية أعدت لإقامة الزهاد الذين نذروا 
أنفسهم للتضرع فى صبر ومثابرة. 

وهكذا أوضحت لنا العوامل التاريخية الطرز الإسبانية - البربرية فى 
البناء والزخرفة التى ظهرت فى عمائر الحكام الحفصيين مثل جامع القصبة 
فى تونس الذى شيده مؤسس الدولة الحفصية عام »)۱۲١۳(‏ ويحتوى على 
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مئذنة مربعةء وهو يندرج تحت الطرز المغربية الخالصة من حيث الزخارف 
والشكل. وقد وصل الفن الإسباني- البربرى إلى الجامع الكبير بالقيروان 
متمثلاً في" باب لالا ريحانة" المؤرخ بعام .)۱١۹۳(‏ 


العمارة المدينة: 


لقد استطعنا التعرف على الكثير من مواقع القصور التى شيدها الأمراء 
البرابرة فى كل من فاس وتلمسان ؤتونس» وقد أمدنا المؤرخون وأسهبوا فى 
وصف مظاهر الأبهةء والحدائق الساحرة» وصفحات المياه والبرك» كما أمدنا 
قصر الحمراء بغرناطة بالكثير من الطرز الإسبانية-البريرية فى العمارة 
المدنية (انظر شكل .)١‏ 

ويقع قصر الحمراء على هضبة عالية تشرف على 'وادي دوايرو" 
حيث توجد القلاع والقصور الملكية وتحيط به الأسوار الحمراء المرتفعة كما 
يشرف على مدينة غرناطة وفيرجو الممتدة بمساحاتها الخضراء المنزرعةء 
رقفل الق جز عا من الور كما الت القن فن الغاائر اة 
الأخرى المجاورة له وخاصة الجامع الكبير الذى حلت محله كنيسة. 
والعمائر الباقية إلى الآن ترجع لحكم ملكين من الأسرة الناصريةء 
الأول هو يوسف الأول الذى حكم من عام )٠١١-٠۳۳١(‏ وابنه محمد 
الملاصفة لها متهما قر كلتف فا القاغات خرل محنين وين 
ومتعامدين» ويرجع السور الحالى ليوسف الأول»ء ومحاط به برجان مصمتان 
وكلها تحيط بقاعة النو افير حيث يوجد برج قمارش داخل قاعة السفراء 
و المضلى و امات :الفشن: 
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وقد أضاف محمد الخامس على هذه المجموعة المعمارية قاعة الأسود 
والقاعات المحيطة بها خاصة قاعة الملوك أو قاعة العدالة وقاعة الأختين» 
وقاعة ابن السواج» وزخارف الجدران» والعقود كاملةء والقباب التى احتوت 
على المقرنصات ذات الزخارف الثرية لعبت دورًا مهما خاصة فى عهمد 
محمد الخامس» كما ظهر تطور هائل فى الزخارف المؤرخة بفقرة حكم 
يوسف الأول وابنه وظهر فيها تأثير الفنانين المسيحيين الذين تمت الاستعانة 
بهم. 

وهناك تشابه بين طراز قصر الحمراء المؤرخ بعصر يوسف الأول 
وطرز المدارس فى مذينة فاس مع مساجد تلمسان» كما احتوى قصر 
الحمراء على بعض العناصر الجديدة والتى تعد غريبة فى سجل زخارف 
الأرابيسك» كما حدث تداخل بين التخطيطات التى ساهمت فى تطور العمارة 
المدنية فى العصر الإسلامى. 

كما ظهرت مقدمة البناء مؤلفة من قاعة البركةء وصفحات المياه 
الممتدة والقاعتين الملحقتين بهاء والحمامات وترتيبها مع قاعة السفراء فى 
كتلة تشرف من أعلى على الوادى» وقد ثقبت بها النوافذ التى تبدو وكأنها 
مراقب» وهكذا ظهر التخطيط منسجمًا مع التقاليد السائدة أما قاعة الأسود 
الشهيرة فهى تحتوى على نافورة يحيط بها اثنا عشر أسذا من الرخام حيث 
عرفت باسمها. وتوجد مقصورتان محملتان على أعمدة رشيقة تخرج ببروز 
لتتقدم القاعات التى تمتد بطول الجانبين الصغيرين»ء وقد استطعنا فهم هذا 
الطراز العبقرى بعد الحفائر التى تمت فى قصر المهاد فى مدينة مُرسية 
حيث عثر على مثيله هناك إلا أن تاريخه يرجع إلى مائتين وخمسين عامًَا 
قبل قاعة الأسودء والصحن ينقسم إلى ممرين متعامدين وقد ملئ بشتى أنواع 
النبات» وهو تخطيط ذو أصل إيرانى ثم انتقل إلى الحدائق الداخلية المغربيةء 
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وتقع جنات العريف عالية مجاورة لقصر الحمراء وهى من مفاخر الععصر 
الناصرى» ونتكون من مقصورات وأجنحة مفتوحة تحيط بالحدائق البديعة 
التى يطيب فيها الهواء بعد أن حفت بقنوات المياه التى تتدفق من نوافيرهاء 
كما عثر على بعض دور السكن الخاص وقد أرخ بعضها بالقرن الثالٹث عشر 
رازان ر ورزر ن فاي راك اني لر ا ن 
صحن مركزى تحيط به الأروقة التى تنفتح الحجرات عليهاء ثم باب كبير 
بمصراعين يؤديان إلى المدخل الذى احتوى على زخارف تضاهى فى 
براعتها زخارف المدارس 


لوحة (۲۹) السقف المبقى لمسجد على بأصفهان 
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وقد أعدت الفنادق لاستقبال التجار واستضافتهم» كما خصصت أماكن 
لحفظ سلعهم وأخرى ابيع بضائعهم» وهكذا عرفت مصر بأجمل وأجل 
الوكالات» وتخطيط الوكالة يتشابه مع تخطيط المنزل والمدرسة والفندق حيث 
يتألف من صحن مركزى تحيط به الأروقة المعمدة وتحتل هذه المساحة 
المكشوفة الجزء الأكبر من المساحة الكليةء والحجرات أيضنًا تطل على 
الأروقة المعمدة» ونصل إليها بواسطة سلم به درج يوصل إلى الدور الأول 
والدر ج الثانى إلى الطابق الثانى» وينفتح مدخل الفندق العريض فى وسط أحد 
الجوانب ليتيح للناس والدواب المرور بهء ويحتوى المدخل على عقد كبير 
يسبقه دهليزء وقد ظهر هذا التصميم فى فندق الططوانيين (نسبة إلى 
ططوان) بفاس؛ وفندق ١١٥ط1ة٥‏ 1عل اهاه فى مدينة غرناطة. 

وقد أمدنا قصر الحمراء بأحد نماذج الحمامات من القرن الرابع عشرء 
وتظهر فيه النسب معتدلة» وعناصره الأساسية هى قاعة الاسترخاء 
أو مار هم0 وقد احتوت على عناصر ثرية من الزخارف» وسقف 
مركزى مرتفع» ورواقين شكلا على هيئة المقاعد الحجرية»ء ثم تتعاقسب 
- القاعات المقبية التى أضيئت بواسطة تقوب فى الأقبية وتسمح بمرور الضوء 
منهاء ثم نصل إلى ممر استخدم كقاعة باردة ثم القاعة الفاترة الأكثر اتساعا 
من القاعة السابقة وقد أحيطت بأروقة تلتصق بها أفران التجفيف وبعمض 
ا اة فة كف و هة ى افتاه اة لر 
الحمامات من هذا العصر مثل حمام جبل طارق» وحمام فى مرسيية 
وحمام فى جريس» وفى بلاد البرابرة فى "أوچدة "وفى "العباد" بالقرب من 
مدينة تلمسان. 
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Cuar†0 d0r2 0 صحن کو ارتو -دور ادو‎ - ٤ 


Machuca¬Y 


ا 


۲ برج ماشوکا 


¬١‏ صحن ماشوکا 


)١( شکل‎ 


الحمراء فى غرناطة 


Cua210 کور اتو ”دور ادو 020ل‎ -٥ 
قاعة الآس أو قاعة البركة‎ -٦ 

de la Barca قاعة برك‎ -۷ 
الحمامات‎ -٩ 

٠‏ 1- مرقب دار اکسا 

Daraxa =1‏ قاعدة الأختين 

-٣‏ قاعة الأسود 

۳- قاعة المقرنصات 

-١ ٤‏ قاعة الملوك (قاعة العدل) 
¬٥‏ قاع بj‏ ڊÎgڇ Abencerages‏ 
2 صهریج ۰ 


۷- کنیسة قصر شارل كينت Charles Quint‏ 


العمارة العسكرية: 

احتفظت العمارة العسكرية بالتقاليد التى سادت فى عصر المهاد أكثر 
من العمارة الدينية دون أى إضافة تذكر. وبخلاف سور قصر الحمراء هناك 
مجموعات معمارية أخرى من التحصينات المؤرخة بالقرن الثالث عشر أو 
على الأرجح القرن الرابع عشر ومن أهمها أسوار فاس الجديدة المؤرخة 
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بعام (١۱۲۷)ء‏ وأسوار المنصورة وقد شيدت هذه المدينة كحصن على يد. 
المغاربة حينما اعتلوا العرش فی تلمسان عام (۱۳۳۲)» وفى شيلا التسى 
أصبحت جبانة للميرينيين ومؤرخة بعام »)١۳١۹(‏ ثم قصبة جبل طارق التى 
تحتوى على أبراج ضخمة ومستطيلة والمعروفة باسم كالاهوراء كما زودت 
کل من مذيشن توئ و المت تر بمتارين» وقد اقام الأنتفلا رى 
تيراسءءءهإ٠14.1‏ بدراسة تحصنينات مدينة فاس الجديدة والتى احتوت على 
طابع مميز» وشيدت هذه المدينة الرسمية على أرض مسطحة تقع فى محيط 
دائری يتقارب فى شكله مع المستطيل» وتحاط بمتراسين من الأجر» 
والجدران ومقدمة الجدار بها أبراج محرودة وقد تخطت فى ارتفاعها أكشر 
من ثلٹى ارتفاع جدران الاستحكامات؛ والجدران توجت بمتراس غطسى 
FAN RE E SNS EE‏ 
الوحيد من الجدار المبنى من الحجر المقصوب وينفتح بين برجين مربعين أو 
مهدبين (مثال تونس وشيلا)» كما يؤدى الباب إلى سلسلة من الدهاليز ‏ 
المتعرجةء وقد غطيت معظمها بأقبية ذات زوايا بارزةء وفى باب العدالة فى 
قصر الحمراء نجد ثلاثة أكواع متتالية أو أربعة وفى مدينة المنستير يوجد 
بابان يرجع تاريخهما إلى )٠٠١(‏ وقد دعمت بصدور الاستحكامات ويعد 
هذا الطراز من أول العناصر الغربية التى ظهرت فى العمائر الحربيةء كما 
أعدت منافذ الموانئ الداخلية للسماح بمرور السفن مثل ميناء اللصالح 
بالمغرب عام »)٠٠٠١(‏ أو ميناء حنين» وميناء تلمسان المؤرخ بالقرن؛ ١‏ 
ولم یکن به مرفق. 


229 


الزخرفة: 

استخدمت الزخارف المعمارية نفس المواد المستعملة فى عصر المهادء 
فيما عدا ظهور بعض التقنيات الفنية فى الصناعات الزخرفية»ء كماندر 
اللجوء إلى الحجر فيما عدا التكسية والزخارف النحتيةء وظهر الجص 
المحزوز بآلة من حديد 'نقش الحديد“ والجص المصنوع فى قوالب للتكسية 
اة و غا رن وقي قاغات اش لكل الد و ان 
المدارس» وأيضًا فى زخارف القباب الكبيرة التى تحتوى على المقرنصات» 
وقد شكل الجص من الداخل بطبقات من الألوان الموحدة. 

وتعد قاعات قصر الحمراء من النماذج التى يظهر فيها تعدد الألوان 
على الرغم من أنها دهنت أكثر من مرةء وقد ظهرت العناصر الزخرفية 
باللون الأحمر الداكن فى معظم الأحيان» وكانت تخط أولا على طبقة من 
المعجون مثبتة جيذا فى الأجزاء الداخليةء أما المآذن فقد شكلت من الطوب 
فی شکل زخرفی تقلیدیء وکانت تکسی بالدھان ثم ترسم علیھا الأشکال التی 
تشغل الأجزاء الداخلية. 

كما عرفت الزخارف من المينا أيضًاء أما التلبيسات من الخزف فللنم 
تجد الانتشار الواسع لها مقارنة بالدور الذى لعبته فى فارس» فقد استخدمت 
فى العمارة فقط باقتضاب وتناسق تام. 

وقد احتوت الأفاريز على النجميات التى تحيط بالمآذن» واشتملت 
الأشرطة أيضًا على الزخارف الكتابيةء وكانت أيضنًا تحيط بالأبواب» كما 
زخرفت بها قواعد الجدران والأساطينء وبعض أرضيات الأروقة والقاعاتء 
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اق ف ا ی ر ووا ا 
بالأزميل فى المينا من الداخلء وفى الأشكال التى تلتصق بطريقة الحفر. 

رقن اتن فر ارب الق اي ا رة ت 
aءعء‏ aلrعuء‏ لينتقل فيما بعد إلى تونس ليظهر فى التكسيات المشكلة من 
صفائح الخزف» وإضافة إلى المواد المستخدمة فى زخارف التكسيات فقد 
مرت نالرت رة فن كفب ارز ن جل الاطين 
OL OLE O a‏ 
المرتفعة فى الواجهات التى تطل على الصحن. 


التيجان: 


o 


ظهر فى عصر المهاد العديد من التيجان المستوحاة من الطرز العتيقة 
اکر ر ولاج فرك ورل ارين الف ر ورم عا 
انى كمال هذه الظرز فما عدا بعش النماذج الى ظهزرت فى الاج 
المورسكى (البربري) المحدد ذى الطابع الإسلامي؛ فظهرت البروز أكشر 
تسطيكاء وتمت الاستعاضة عن اللوحات ذات الدخلات بأشكال أخرى شديدة 
البروزء وهكذا تفككت المجموعة إلى كتلتين مركبتين مكونتين من أسطوانة 
سفلية تنتهى من أعلى بشكل متوازى الأسطح» كما يحيط بالأسطوانة شريط 
من الحليات المتعرجة»ء والمتسامنة التى تذتهى بتقويسة وهو أحد الأشكال 
المحورة لتتويجة الأكنتس» كما تلتف الأوراق النخيلية المتجاورة حول شريط 
أو وريدة مركزية وقد زخرفت بها الأربع واجهات لمتوازى الأسطح. 
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وقد لاقى هذا الشكل من التيجان انتشارا واسعَا فى بلاد المغرب 
وتونس» إلا أنها ظلت محافظة على طراز التاج المؤلف من الأوراق النباتية 
الناعمة والمرتبة المستمدة من الطرز المحلية من عصر الزيريين» والعقد ذى 
حدوة الحصان الكامل»ء أو العقد الحادء أو العقد المعدل من أعلى وهو أكشر 
اله اق ارف اة وي اة ل اة واو وا 
والنيشات داخل المحاريب. ٠‏ 

زف لفان فار الوا ا الال الخ لى ته 
أطر افه بتسنينات رقيقة جدا حددت بها الحليات الأفقية فى باطن العقد. 

وبالنسبة للعقود المفصصةء والمنحنية الأضلاعء أو المهدبة التنى ' 
الا ارون ت ر امد ت ت ر فا عا ف ا 
المآذن» وقد شكلت من المتشابكات والمعينات اللوحات الشبكية الكبيرة» وهذا 
التطور يعد تراجعا فى سجل الزخارف الخطية. والمقرنص أيضًا قد تعددت 
استخداماته وخاصة فى قصر الحمراء .فى عصر محمد الخامس» وقد تألفت 
القباب وحنيات العقود والكورنيشات والعقود من بحض الأشكال الموشورية 
الصغيرة المجمعة والمصنوعة فى قوالب من الجص. 

وإذا كانت الأشكال الزخرفية الكبيرة قد افتقرت إلى التنوع 
والزخارف الخطية لا تتم عن الابتكارء إلا أن هناك بعض المجموعات 
الزخرفية ذات التكوينات الرائعةء والمتوازنة النسب التى تضعها فى مرتبة 
الأعمال الكلاسيكيةء ومن أهمها بعض المدارس المغربيةء وبعض الواجهات 
المطلة على الصحن» وفى تلمسان تذكر على سبيل المثال محراب مسجد ' 
سيدى بلجسن» ثم مئذنة المنصورة التى ظهر برجها الشاهق المشكل من 
الحجر الوردى اللونء وقد زخرف بتلبيسات من المينا معلنا عن طرازه الفنى 
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الأسباني- البربرى فى رشاقة وأقل صلابةء كما ظهر التآلف بين رصانة 

. الخطوط الإنشائيةء والبراعة والجمال فى التفاصيل الدقيقة التى اختيرت بدقة 
متناهيةء وقد احتوت الزخارف هنا على العناصر الكتابية والهندسية 
والزهرية. 


الكتابات: 

استخدمت الزخارف الكتابية بكثرة» وقد حفت الأفاريز وحواف 
الإطارات بزخارف من الكتابات النسخيةء كما وجدنا بعض المقتطفات من 
القرآن فى بواكى المساجد» ووجدت بعض الأبيات الشعرية فى قاعات قصر 
الحمراءء وبالنسبة لأحرف الكتابات النسخية المنحوتة فى الجص» أو المقطعة 
من الطين المطلى بالمينا كان ينقش عليها اسم الأمير المؤسس للمنشأة وتاريخ 
إنشائهاء ذلك بعد آن أصبح الخط الكوفى غير مقروء من العامة كما لم يعد 
قف اند اه ف عفن الأغر اشن فار فل اة ممن الارت 
الإيمانية القصيرة. 

وقد زخرفت الحروف بالعقود والعقد الصغير فى تكوينات رائعة مثال 
أحد شواهد القبور التونسية الذى يرجع للقرن الحادى عشر. ۰ 


المتشابكات الهندسية: 

عت ك فة زاره اتاكات اة رف رة 
مقارنة بما كانت عليه من تطور فى المدرسة السورية-المصريةء كما اخثفت 
ن الق لمرو ن ت ل اتج وط ر ف ار هن 
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'التلبيسات الخزفية" والمعروفة بقاطعى 'الزليج"' وهى من الطرق الفنية السهل 
تطييعها لعمل الزخارف المكررة»ء والقطع المجزأة» كما كسيت بها تسقيفات . 
القاعات والأروقة ونفذت منها بعض أعمال التبليط. 


الزخارف الزهرية: 

لم تزخر الزخارف الزهرية بأى نوع من الثراء بل على العكس» فقد 
اشتمل سجل الزخارف على نوعين من الأوراق النخيلية الإسبانية-البربرية 
والتى تلتحم بسيقان النبات الخيطية والأغصان لتمتد الحلزونيات من أسفلها؛ 
فظهرت الورقة النخيلية المزدوجة المشتقة من الأكنتس» والورقة الناعمة التى 
حفت بالأشكال الإصبعية وأزهار القرنفلء كما وجدنا الورقة النخيلية البسيطة ۰ 
المثلثة المنبثقة من بوتقة داخلية مؤلفة من بتلتين» وقد زخر قصر الحمراء 
فى عصر محمد الخامس بقائمة من الأشكال النباتية الغريبة على التقالب د 
الإسلامية والتى ظهر فيها تأثير انفنان المسيحى. ) 


الرسوم المتحركة: 

يعد قصر غرناطة من عهد الناصريين المثال الوحيد الذى يحتوى على 
التصاوير والرسوم المتحركة المتداخلة فى الزخارف» وبخلف الأسود 
الشهيرة التى تحف بالفسقيةء فهناك التصاوير الآدمية فى برج السيدات والتى 
تبدو أنها من الأعمال الفنية الإسلاميةء ثم التصاوير الموجودة فى قاعة 
العدالة التى ظهر فيها لأول مرة التأثير الإيطالي 0ءء 0ء؛؛هQ.‏ 
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وينضم إلى العائلة التقليدية للزخارف الخطية عنضصر جديد وهو 
المتشابكات المعمارية الذى ظهر فى 2 المهاد أى ابتداءَ من القرن الثالث 
عشر وانتشر ليشمل معظم زخارف الواجهات» ويتألف من شبكات من العقود 
والمعينات المنحنية الأضلاع المتجاورة التى تظهر بميل وقد ظهرت قبل ذلك 
فی زخارف المآذن» كما تستخدم كرسم تشغيلى فى أكثر من ثلثى اللوحات. 


فنون الأثاث: 

لقد برع نحات الخشب فى عمل أجل المنابر المؤزخة بعصر المهاد فى 
درکن ترجا من ن ن آنل ره اما ودع ا اب 
(الأسكف)» والأطناف والتكسيات من خشب الأرز فى مدارس مدينة فاس. 

كما يدل منبر مدرسة 'بوعنانية" على براعة التكوينات المشكلة 
للوحات» والقدرة الفائقة فى تنفيذ الزخارف الزهرية على مساحات مصغرة. 

ومن المعادن التى نفذت منها أجل الأبواب خامة البرونز فى مدرسة 
العطارين فى فاس والمؤرخة بعام (١٠٠٠)ء‏ وباب مسجد سيدى بومدين 
والمؤرخ بعام »)١۱۳۳۹(‏ وباب الجامع الكبير بقرطبة والذى تحول عام 
)١١۷۷(‏ إلى كاتدرائيةء كما وجدت بعض أعمال الأثاث المعدنى مثل الثريا 
لمدرسة العطارين ذات الشكل الهرمى المستمدة من الطرز المصرية مع 
لاطا ان لري ن رها رة ر كك قن ارج 
فى مسجد الحمراء والمؤرخ بعام .)٠٠٠١(‏ 
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ومن الأعمال المعدنية ظهرت الزخارف المفرغةء والمزخرفة بالفتائل 
المعدنية المذهبة أو المجدولةء والمعدن المطلى بالمينا وكلها من الطرز 
الأندلسية المؤرخة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشرء كما احتفظضت 
المتاحف الأسبانية ببعض الحلى» وبعض أطقم الأسرجة»ء والسيوف الشهيرة 
باسم "بوابديل" وهى الأسلحة الملكية التى تستخدم كأغطية للرأس للحرس 
الملكى المستلهم من الطرز الشرقية. 
وبالنسبة للأسلحة الدفاعية؛ ظهرت الخوذ بأشكالها المتعددة كما يحتفظ 
متحف ريال مدرید Armeria Real Madrid‏ بدر ع مستطیل مصنوع من 
الجلد ويحتوى على زخارف دقيقة وبعض النصوص ذات الطراز المغربى. 
أما الجلد فقد استخدم فى كثير من أعمال التجليد الرائعة والتى تشكلت 
زخارفها من المتشابكات الهندسية. 
لعب الخزف دور رئيسيًا فى تكسية العمائر والتى لا تقل أهمية عن 
زخارف النحت الخشبيةء أو زخارف البرونزء وكذلك فى فنون الأثاث. 
ومن الأعمال الفخارية ظهر الفخار المحروق على لونه أو المطلى 
بالمينا الخضراء والمزخرف بواسطة الأدوات الحديدية والقالب» كما استخدم 
الخزف فى عمل كتل تسد فوهة المصارف» والأنابيب الطويلة والمخروطية 
الشكل والتى تدفن قاعدتها فى كتلة البناء» ومن أهم الزخارف المطبوعة 
الفط نة فن الق د لكر رى الزخارف الادة وين د 
الأعمال الجرة ذات العروتين المثلثتين الملتصقتين بالرقبة والممائثلة للطرز 
الموجودة فى قصر الحمراء. 
ويندرج هذا الإناء الشهير وبعض القطع المماثة له إلى عائلة الخزف 
ذى البريق المعدنى كما يرجع أصله إلى مدينة ملقة (بإسبانيا) كذلك وجدنا 
الإطارات التى تستخدم فى زخارف التكسيةء والأصحن» ومن مدينة بالنسيا 
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وماينسار ( بإسبانيا) كانت دور صناعة الخزف عامرة حتى القرن السابع 
عشر حيث انتقلت فيما بعد أسرار صتاعة الخزف منها إلى إيطاليا. 

كذلك عرفت مدينة باترنا ءاه القريية من بالنسيا عValenc‏ 
الخزف المتعدد الألوان ذا الطابع العتيقء ولم تعرف ريشة الففان سوى 
اللونين الأسمر والأخضر على غرار القطع التى عثرنا.عليهافى مدينة 
الزهراء والمؤزخة بالقرن العاشرء وقد احتوت زخارفها على الوجوه الآدمية 
والحيوانية والتى لا يمكن أن نؤرخها بداية القرن الرابع عشر. 


السجاجيد والأقمشة: 


إذا كان العثور على أفران للخزافينء وعلى بعض الشقافات قد أمدنا 
ببعض المعلومات المونقة عن أماكن صناعة الخزف ومنتجاته إلا أن طرز 
السجاجيد أوقعتنا فى حيرة ولم نستطع تحديد بلد المنشاً إن كانت إسبانيا أو 
مصر فى العصر التركى أو من سوريا على الرغم من وجود بعض الأمظلة 
للسجاجيد الأسبانية من العصر الإسلامى» وهكذا ظل تحديد تاريخ ومنشاأً 


قطعة النسيج افتراضيًاء فالقطع الحريرية التى يغلب عليها اللون الأحمر وقد 


زخرفت باللون الأصفر والأزرق والأخضر وتتداخل فيها الأشرطة المملوءة 
بالنجميات الهندسية مع خطوط من الكتابات الكوفية والنسخية يمكن أن ننسبها 
إلى إسبانيا - البربرية. 

كذلك وجدنا فى صناعة الرايات اليد العاملة المسلمة واضبحة»ء وقد ققشت 
عليها أسماء لأمراء بنى ميرين والمحفوظة الآن فى كاتدرائية طليطلةء كذلك 
عثرنا على حواش حفت أطرافها بالكتابات التى تحيط بالأهلة المتجاورةء والتشى 
تعد من أول الأمثلة الإسلامية التى وصلت إلينا فى الغرب. 
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لوحة )١(‏ الجامع الأزرق 


0 


8 
پدپریر 


من الداخل 


ص 


خلاصه: 


وعلى مدار العقود الثلاثة التى امتدت فيها المرحلة الثالثة تفتتت فيها 
أوصال وحدة العالم الإسلامى والتى قد بدأت خلال المرحلة الثانيةء وظهر 
تأثيرها بالطبع على التطور الفنى مما نتج عنه التعددية فى المدارس» وعلى 
الرغم من انتماء كلتا المدرستين الشرقية والغربية (لدار الإسلام) فإنهما قد 
انفصلتاء كما انفرد كل إقليم E‏ المعمارى فى التخطيط وتوزيع الكتل 
المعماريةء والألوان والتقنيات المختلفة التى ميزت كل إقليم بطابع مميز 
كذلك تميزت عمارة فارس الإسلامية بالمساجد ذات الأصحن الكبيرة 
والإيوانات الفاغرة المملوءة بالمقرنصات» وبمآذنها المزدوجة العالية والتشى 
ترقق من أعلاها كلما ارتفعت إلى السماءء وقبابها المبصلة المصفحة بالمينا 
الزرقاءء أما العمارة المصرية فقد اتسمت ألوانها بالرصافةء ونسبها المعتدلةء 
ومآذنها ذات الشرفات» وقبابها المدببة فوق شواهد القبورء ليظهر الشكل العام 
فى تناسق وتناغم مع المساحات الكلية فى هيئة تثير الإعجاب. 
كما تميزت العمارة الإسبانية-البربرية بالانسجام من حيث التخطيط 
والبساطة مع الكلاسيكية التى ظهرت فى أبراجها المربعة المؤلفة منهاء 
المشكلة من القرميد التى تنم عن القدم» كذلك وجدنا بعض الخشونة 
فى الخطوط التى ترمز لشخصية الحكام فى ذلك الوقت وما عرف عنهم من 
جلد وتقشف» كما أصبح من اليسير علينا الخوض فى شتى التفاصيل وتحليل 
طرزهاء. كذلك تميز المغرب بطابعه الفنى الصلب الذى انتقل إلى تونس 
فظهر متألقا على الرغم مما یشوبه من جفاف والذی نرجعه ربما لاستخدام 
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الحجر المقطع مع الاحتفاظ بالذرق الرفيع لمجتمعهم الحضرى القديم؛ وفی 
الأندلس أخذ الفن مسارا آخر حيث تميزت زخارف قاعات قصر الحمراء 
بالغزارة والثراء الذى يعد من مميزات الفن الأسبانى. 

فهل كان من الصعب التقاء الشرق مع الغرب» وهل يوجد ملمح 
مشترك بين مدارسهم المختلفة؟ ۰ 

- وعلى الرغم من التقلبات السياسية التى حدثت فقد ظلت التأثيرات الفنية 
تجوب شتى أرجاء العالم الإسلامى الذى وحدته عقيدته» كما ظل الشرق 
محافظا على شهرته فى بلاد المغرب وإسبانياء كما لعبت قطع الأشاث دور 
مهما فى انتقال الأساليب التقنية والأشكال الفنية من قطر لآخر؛ مثل الجرة 
المحفوظة فى قصر الحمراءء والسيوف المعروفة باسم بوابديل ذات التأثر 
الفارسى» ونادر! ما انتقلت الصيغ الفنية الغربية إلى الشرق؛ مثل مئذنة جامع 
ابن طولون التی أعاد بناءها السلطان المملوکی لاچين عام )۱١۹١(‏ ونرى 
فيها يذ المعماريين الذين وفدوا من بلاد الأندلس ومن طليطلة للمشاركة فى 
العمل مع العمال المحليين. 
الحجرى ذا الطابع المغربى الثرى» ومع الانتقال الدائم للفنائين انتشرت 
الطرز فى شتى أقطار العالم الإسلامى إلا أن أهم عامل هو تكيف المنشآت 
المعمارية وطرزها المختلفة؛ مثل المدرسة التى انتقلت من بغداد إلى سوريا 
ومنها إلى مصرء ثم عاودت إلى تونس لتصل إلى فاس والصالح وغرناطة 
لتصبح بذلك أهم حدث فى تاريخ الفن الإسلامى قاطبة. 
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وقد كان لتخطيط المدرسة تأثير ظاهر على المساجد المصريةء وكذلك 
على بعض المساجد الميرينيةء ويرجع ذلك للاتجاهات الدينية العامة التى ' 
وحدت الأمة الإسلامية والتى صاحبتها آلية الدفاع عن الإسلام ضد أى عدوء 
والعودة للدين الصحيح وما يفرضه أحيانا من جمود فى المعتقدات» وازدهار 
الصوفية وعدم الاهتمام بالعالم الخارجى فكان نتيجة طبيعية لذلك أن يمتد 
الطراز الفنى فى اتجاه واحد. 

وبانطواء الفن الإسلامى على نفسه» فقد ظل ينهل من أعماله فى 
محاولة لإخراج بعض التكوينات الكلاسيكية المتوازنة والتى دلت على القوة 
أكثر من البراعةء كما بعد عن محاكاة الطبيعةء ولجاً المزخرفون فى المساجد 
إلى بعض الأساليب الماهرة والطرز المألوفة مما أبعدهم عن أى ابتكار 


يستحق ان يذکر. 
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الچرء الرايع 
العالم الإيرانى والهيمنة التركية 
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الفصل الأول ` 
الضسن الإيسراني ‏ 


لقد مر العالم الإسلامى خلال المرحاتين السابقتين بتفتيت وحدة 
أقطاره» والمرحلة التى نحن بصدى دراستها الآن قد شهدت وحدة نسبية 
وتنظيمًا بين مؤسساتها حيث جمعت بين الشرق والغرب فى كنلتين وهما 
العالم الإيرانى والعالم التركى. 

وابتداءَ من عام )٠١٠١(‏ بدأ التوازن يعود إلى المنطقة والذى استمر 
حتى عصرنا الحديث» وغى عام )٠١٠١(‏ قام الشاه إسماعيل الأول بتأسيس 
الأسرة الإيرانية الصفوية والتى حكمت بلاد فارس حتى عام (١۱۷۳)ء‏ كذلك 
استولى الأتراك العثمائنيون على بلاد الأناضول الشرقية فى عام )٠١٠١(‏ ثم 
سیطروا على سوریا عام »)۱١۱٩(‏ و مصر عام )٠٥۱۷(‏ حتی وصلوا إلى 
الجزيرة العربية. 

وهكذا بدأت الهيمنة التركية تسيطر على منطقة شمال أفريقيا على 
مدى السنوات المتعاقبة فيما عدا المغرب. 


العمارة: 


وبانتقال دولة المغول التيموريين إلى حكم الصفويين كان ذلك إيذانا 
بقيام نهضتين فى دولة فارس» ذلك بعد أن استعادت السبلاد حكامها ذوى 
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الأصول الإيرانية مرة أخرىء» فقاموا بإلغاء المذهب السنى ليجعلوامن 
اه ا فاه ت ورت ا قا ا 
عصوره فى تلك الفترة حيث أزهرت فنون الأثاث»› وحدثت فنون العمارة 
ويعد جامع ساقا الكبير من أجمل عمائر تلك الفترة والذى يرجع تاريخه إلى 
النصف الأول من القرن السادس عشرء ويتألف الجامع من صحن ذى 
إيوانات كبيرة» والمصلى المقببةء والأقبية المزخرفة بالمقرنصات إلا أنه لم 
ا کک کاک کک وک ھی م ا 
والسلطانية وشيراز ونيسابور والتى لم يطراً عليها سوى بعض التغييرات 
الطفيفة فى عناصرها المعمارية التقليديةء كما أعيد بناء بعض ما تهدم منها 
من جراء الزلازلء وسيظل تاريخ الفن المعمارى مدينا للسصفويين والشاه 
عباس الذى حكم من عام )۱١۲۸-٠١۸۷(‏ حيث جعل من مدينة أصفهان 
عاصمة له وزينها بأبهى العمائرء وعرف. عصره بأعظم المهندسين المدنيينء 
O E EE‏ 
فى الاتجاه الشمالي-الجنوبى وبها طريق واسع يمتد بطول ثلاثة كيلومترات» 
وق ظال انار ل ارال ت ا e‏ وبرك المياه 
والمقصورات» ويخترق الطريق بحيرة 'زندرهود' بوامنطة جر 'الهموردى" 
ويحتوى على ۳۳ عقذا يحمل المحور الأوسط ورواقين مسقفين خا ا 
وهناك جسران آخران يوصلان إلى 'جولفة"» وهى إحدى الضواحى 
الجنوبية الواقعة على الضفة الشمالية بامتداد المدينة: وتتألف من 'ميدان 
الشاه" وهو عبارة عن مستطیل شاسع يمتد طوله إلى ۰۱۲م وعرضه ۹١٠م‏ 
كما ملئت الرحبة بالرمال الناعمة التى خصصت للفرسن لممارسة ألعابهم 
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المفضلة من البولوء كذلك خطت قناة بطول الرحبة وصفت بالأشجار» ودور 
السكن قد شكلت على طراز واحد حيث فتحت بها الدكاكين التى تحيط 
بالميدانء كما تقع العمائر الشاهقة فى جنوب الجامع الملكى» ومن الشمال 
توجد المنصة المخصصة للفرق الموسيقية وتعلوها بوابة تؤدى إلى القيصرية . 
الكبيرة» وفى الغرب توجد المقصورة المعروفة باسم "الأكابي" والمدخل المؤدى 
إلى الحدائق والقصرء ومن الشرق نصل أخيرًا إلى مسجد الشيخ لطف الله. 

وقد بدئ فى بناء الجامع الملكى أو (مسجد الشاه) فى عام )١١١١(‏ 
واستمر. حوالى ثمانية عشر عامًا (انظرلوحة١۳)»‏ ثم جاعءت فى البدايية 
الواجهة التى تكمل زخرفة وزينة الميدانء» ومن المشاكل التى قابلها 
لاون ا تاقار من امان 
الشرقى إلى الجنوب الغربى لضمه إلى مجموعة معمارية أخرى تتجه نحو 
الشمال الجنوبى إلا أن المعماريين قد وفقوا فى إيجاد انحل المنطقى المناسب» 
والمدخل نجده فى الجزء الأوسط وبه بعض التجويفات المهدبة ويقع علسى 
جانبيه مئذنتان» ويوصل إلى إيوان يطل على الصحن» كما كان يتم تغيير المحور 
من داخل الإيوان بزاوية قدرها ٠٠‏ درجةء ثم نصل لثلائة إيوانات أخرى غرست 
فى الجوانب و بعمق الصحن الذى يسبق القاعات المقبية. 

ويقع الإيوان الرئيسى قبل الإيوان الكبير» ومحاط به أربعة أروقة 
وسلسلة بواكٍ من القباب الصغيرة التى تستخدم كغطاءء وبالنسبة لترتيب 
المساجد الفارسية فقد تعارفنا عليها منذ العصر السلجوقى» والذى يعد جامع 
أصفهان الذى تقام فيه صلاة الجمعة أحد أهم نماذجه» ومن الملامح الأصيلة 
التى ظهرت فى هذا العصر لتضيف إلى طابع المحلى هى المساحة 
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المستطيلة التى تقع على جانبى قاعة الصلاة لتؤلف بين الصحنين (انظضر 
شكل) وعلى الرغم من عظمة المنشآت الدينية فى العصر الصفوى وما 
احتوت عليه من زخارف السيراميك الثرية فإنها لم تضف جديذا إلى الأنساق 
السابقةء كذلك يظهر تخطيط مدرسة 'ماضرى- شاه" التى أنشأتها أُم السلطان 
عام(۱۷۰۹) وتحتوی على صحن مركزى واضع ذى أربعة إيوانات وقاعة 
للصلاة وقد غطيت بقبة كبيرة مبصلة»ء كما ألحق بها خان مما ضاعف من 
مساحتها. 

وقد زخرت العمائر المدنية بكثير من الطرز المتتوعةء كما احتفظت 
غاضمة الشاه عباس بخصاتضها المميزة والذى يع الأكابي" من رز ` 
معالمهاء ويحتوى على مجموعة معمارية بديعة تشغل الميدان الملكى»ء ويقسع 
الباب بالواجهة وقد فتحت له فتحة كبيرة ثم دهليز مقبى أعد كمكان آمن لمن 
يحتمى به ويوصل إلى حى الحدائق الملكيةء ويتكون المدخل من طابقين من 
القاعات الملحقة به مكونا بذلك قاعدة المبنى» ومن أعلى المبنى يوجد جزآن»› 
جزء داخلى اسمه 'الثلار" وهو عبارة عن منصة شاسعة غطيت بسطح 
مسطح ويرتفع على ۱۸ غموذا من الخشب الرقيق والذى يطل على المكان 
من أعلى» والجزء الأمامى به قاعة للاستقبال أحيطت بثلاثة طوابق من 
الشقق السكنية التي زخرفت عن كاملها بالرسومات والتى تطل كلها على 
الخارج» وقد ساهمت الفتحات الكثيرة بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية والهواء 
. الطلقء ولهذا ققد استخدم هذا الطراز المعمارى بكثرة فى القصور المقامة فى 
وسط الحدائق مثل "شهيل سوتون" أو قصر الأربعين عمودا إحدى منشآت 
الشاه عباس. 
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ويقوم التخطيط على شرفة واسعة أمامها بركة طويلة للمياه التى ترمى 
بظلالهاء ثم "الثلار" المقام سقفه على ٠١‏ عمودًا من الخشب» كما غرس 
الإيوان بدخلات فى العمق حيث يوجد كرسى العرش» والجزء الخلفى من 
المبنى تقع به قاعة عريضة تحتوى على ثلاث قباب محاط بها باحة معمدة 
تطل من الجانب على الحدائقء وقد خصص هذا القصر للاستقبالات 
والنزهةء كذلك ترتفع شرفاته بواسطة صفوف من الأعمدة المرتفعة مسن 
الثلار» وبدون جدار على هيئة "الأبدانا" أو قاعة العرش عند الألخانيين. 

والقصر الصغير ذو الجنات الثمانية "هاشت بهشت" شيده شاه سليمان 
)۱۹٤-۱٦١۷(‏ وهو مختلف تمامًاء فقد استخدمت الشرفة كقاعدة للبناء 
والأروقة المسقوفة تطل على الخارج وبها فتحات كثيرة ذات تخطيط قوطى 
مشع» وهو يتكون من قاعة مركزية زينت بواسطة نافورة للمياه كما غطيت 
بقبة على هيئة فانوس» وهناك طابقان من قاعات الاستقبال المثمنة الشكل 
وملحق بها الحجرات ويصل عددها إلى " ثمانى جنات" تشغل كل واحدة منها 
زاوية من زوايا المثمن» إلا أن القصر اليوم أصبح فى حالة يرثى لها من . 
جر اة ما اسه ن أعتال اترم المتاقة 


الزخرفة: 

والزخازف مثل تخطيط المساجد لم تأت بجديد سوى بعض التطوير 
فى الطرز فظهر طابعها أكثر حساسية والتى وجدناها ممثظة فى الزخارف 
الكتابية والهندسية والزهريةء وعلى الرغم من انكماش الزخارف الكتابية 
والهندسية فإن الزخارف الزهرية قد انتعشت» كما أضيف إلى الأوراق 
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النخيليةء والأزهار التقليدية بعض الأشكال التى أثرت على طابع الأرابيسك 
ليظهر طبيعيًاء فالأزهار الصغيرة المبسوطة كانت تلتحم مع السيقان فى 
تلبيسات الخزف فى الجامع الكبير بيزد عام ( ١۷١٠)ء‏ وأيضنًا فى الجامع 
الأزرق بتبريز» فقد تميزت زخارف العصر الصفوى بمحاكاتها للطبيعةء 
كذلك ظهرت الزخارف المرسومة أكثر تطورّا من زخارف السيراميك» 
والزخارف الزهرية فى "الأكابي" استخدمت فيها الأساليب الإنشائيةء كما 
احتوت على بعض العناصر الغريبة التى زادت من ثرائها. 

وهناك بعض التكوينات من الرسومات الآدمية المستوحاة من الطرز 
الأوروبيةء متل تصاوير النساء وهن يرتدين الفساتين المنتمية لعصر لويس 
الثالث عشر» وبعض السادة من الرجال الذين يرتدون الصديرى والقبعة ذات 
الطراز الفارسى الملكى؛ كذلك زخارف اللوحات والأقبية التى تتداخل ممع 
بعضها فى انسجام خال من التنسيق فى الحليات البيضاوية ذات الشكل 
لرل وف افرط و القضاات الي رك ها بن ارز :اسي 
المعروفة باسم 'تشی " ذ۲٠‏ والتى تظهر فى التصاوير الصينية فنرى مناظر 
السحب والورود المبسوطة التى تشبه زهرة اللوتس الهندية»ء وأيضنا 
الور ا ال دة او لن ای جر م 
الكلاب» ومن خلال زخارف الأثاث» والمنمنمات فى المخطوطات استطعنا 
تحديد العناصر الزخرفية الجديدة فى الزخارف المعمارية. 


التصاوير فى المخطوطات: 
شهد عصر المغول التيموريين مجد مدرسة "هرات" التیى ذاع صیيت 
أستاذها 'بهزاد" دون مناز ع» وفى عصر الصفويين ظهرت مدرسة يديرها 
الفنان المعتمد من الدولة "بهزاد" حيث أصبح له تلاميذ ومنافسون أيضنًا وقد 
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عاش تقريبًا حتى عام »)٠١٠٤(‏ وكان التلاميذ يقومون بنمنمة المخطوطات 
التابعة للمكتبة الملكيةء إلا أننا لسنا متأكدين من صحة جميع التوقيعات نظرًا 
للعمليات المتكررة من تزوير الأسماء وانتحال توقيع مشاهير الفنائين على 
بعض الأعمال الفنية» ومن أعظم الفنانين فى تلك الفترة "أكا ميرك" و'سلطار 
محمد " وکانا یعملان عند "شاه تاهمسب" من )٠٥۷٦-۱١۲٤(‏ وقد تناولا 
موضوعات مستوحاة من بعض الشعراء الفرس وخاصة 'نظامي" من القرن 
لثانى عشر» ومن الرسامين المثبهورين أيضًا مظقر علي" و"ميرزا علي" 
وقاسم على أو سيد علي" وكان الفنانون يستعملون الصفحات الكبيرة 
يصورون عليها مناظر متعددة الأوجه ويمتد الرسم من أسفل إلى أعلى» 
وكذلك طريقة ترتيب الأثاث و تباعد بعضها عن بعض» وطريقة توزيع 
الضوء بالتساوى بين المناظر مما ساعد على إيراز روعة الزخارف» 
وفخامة الألوانء والتحوير فى تصوير المناظر الطبيعية» ورسم الجبال 
الكرة والب رة بالطرز الصسجية اي أرجت ار من طا 
الفنانين فى العصر التيمورى. 

وبخلاف بعض اللوحات ذات الطابع التاريخى والرومانسى فإن 
النصوص الشعرية قد ألهمت الكثير من الفنانين الذين برعوا فى تناول 
الموضوعات الدينية والصوفية. 
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وقد انتقلت إدارة مدرسة بهزاد إلى الأستاذ 'سلطان محمد" أى مدرسة 
التصاوير فى بلاط تبريزء وكذلك قد طلب منه عمل بعض المعلقات من 
الطنافس وبعض الطرز من الخزف. 

ومن أهم تلاميذه كان الأستاذ "محمدي" الذى تعارفنا عليه من خلال 
إحدى مخطوطاته البديعة والمحفوظة بمتحف اللوفرء وقد استخدمت الريشة 
لتظهر المناظر الطبيعية والخيالية مع استخدام الألوان فى اعتدال» كذلك 
صورت بعض جوانب الحياة الريفية» وهو تأثير يبعد عن الروح.الإسلاميةء 
ذلك أن الفن الإيرانى قد عرف بحسه وولعه لتجسيم مظاهر الطبيعة.والسذى 
يتقارب أحيانًا مع التيار الواقعى الهولندى فى فن الرسم فى أوروباء 
وبالمدرسة الفرنسية المعاصرة. 

وقد بدأ التأثير الأوروبى يظهر فى فن التصاوير فى عصر الشاه 
عباس على يد .الفنان الفارسى "على رضا عباسي" وإليه تنسب اللوحات 
الزخرفية فى قصر "لأكابيٰ"» (ومن أعماله المحفوظة لدينا تصاوير مستوحاة 
من اع ں٥۴‏ وهو فنان إيطالى عام )٠٤٤۸‏ ويصور فيها موت السيد المسيح 
الذى تبكيه القديسات» ومن أعماله أيضًا تصاوير تحتوى على مناظر حسية ِ 
ر ی و د ی ر ا 
وبموت على رضا عباسى وتلاميذه من بعده كان ذلك إيذانا بنهاية العصر 


الذهبى للتصاوير الفارسية. 
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فنون الأثاث: 

النسيج: 

عرف الحس الإيرانى بميله إلى محاكاة الطبيعة الذى بعد عن الطابع الفنى 
الإسلامي» وقد ظهر جليًا فى التصاوير والمخطوطات وفى زخارف النسيج. 

وقد زخرفت الأقمشة الساتان»ء والقطيفةء والدمشقى ووشيت بالخيوط 

المعدنية التى اشتهرت بها بعض المدن مثل تبريزء ويزد» وكاشان» كما 
استقت بعض الطرز من الفن الصينى إلا أنها استوحت معظم عناصرها من 
العالم الإيرانى» فالأشخاص صورت بكثرة وهى ترتدى الملابس الفارسيةء 
ومناظر للقاءات الغراميةء والصيد» وتصوير الطيور مثتل العصافير 
والأشكال ذات الأربع التى ترجع لتقاليدهم القديمةء ثم الزخارف النباتية من 
نبات السروء والشجر المزهر؛ والورودء وزهور التوليب» وزهرة القرنفل»› 
وزهرة السوسن و كلها تعلن عن أصولها الإيرانية. 


صناعة الطنافس والسجاجيد: 

تعد صناعة السجاد من أقدم الصناعات التى عرفتها منطقة آسياء وقد 
أسهمت النصوص فى وصف السجاجيد التى زينت أبهى القصور الساسانية 
والعباسية والسلجوقية وقصور المغول كما وصلت إلينابعض من هذه 
التصاوير. 
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وأولى القطع الأصلية المؤرخة لا يمكن أن ننسبها قبل القرن السادس 
عشر؛ أى عام (۲۲١٠)ء‏ وأهم مراكز صناعة السجاد تقع فى الجزء الشمالى 

الغربى من بلاد فارس فى مدينة تبريز» وكاشان» وفى الجزء الشمالى 
الشرقي؛ مدينة هرات وأصفهان (انظر لوحة )٠١‏ . 

وتتكون قطع السجاد الكبيرة من حافة عريضة تحيط بالمساحة الداخلية 
لها كما زخرفت من الوسط بحلقة بيضاوية مغزلية الشكل» أو نجمية وهسى 
تشبه الركنيات التى تنبثق منها العقود الأربعةء والسطح غالبًا ما يكون باللون 
الأحمر الداكن أو الأسمر وقد ملئ بالأشكال الزخرفية التى سبق أن وجدناها 
فی زخارف النسيج. 

وهناك مناظر للحيوانات وهى تتعارك» وأخرى للصيد وغالبًا ما تكون 
مصاحبة بالغيوم» كما صورت الطيور» والأوانى الزهرية والنباتات التى 
شكلت من الأغصان الرقيقة المتناغمة ولكن بدون ترتيب» ومن طرز السجاجيد 
على الأخص (سجاجيد الحدائق) أيضنًا تلك التى صورت الحدائق وبها الققوات 
المستقيمة التى حفت بالأنماك والبط فى وحدات ملئت بالأزهارء وقد انتشز هذا 
الطراز فى بلاد الأتراك وخاصة فى الطنافس (السجادة الصغيرة للصلاة) حيث 
تحاط المساحة المزهرة بقنطرة نشبه المحراب. 


الخزف: 
شاهدناها أيضنًا فى السجاجيد» وقد ظهر تأثير الشرق الأقصى فى الخامات 
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والألوان التى استخدمها الخزافون» فهناك اللون الأخضر الفاتح أو الأخضر 
الرمادى؛ وفى الزخرفة اختلطت العناصر الفارسية مع الأخرى المستوحاة 
من الأشكال الصينيةء كما انتشرت دور الخزف الشهيرة فى كل من مدينة 
كاشان» ويزد» وتبريزء وأصفهان» وشيراز وأردبيل وكدباشى الساحرة التى 
تقع فى جبال الداهستان. 


فنون المعدن: 

لم يحدث فيها تطور كبيرء ومن أهم قطع الأثاث التى وصلت إلينا 
الأقداح النصف كرويةء والشمعدان العالي من النحاس والأنابيب المخروطية 
الشكل ذات الأقدام الواسعة التى زخرفت بنقوش محفورة بدقة شديدة ومن 
أعمال المعدن أيضنًا الأسلحة الدفاعية مثل الدروع و التروس المستديرة أو 
المستطيلةء والخوذ التى تنتهى بقحف مدبب» وسواعد الدروع ذات الصفائح 
المفصلة مثل الزرد الذى يحمى الفارس وحصانه معّاء وكذلك الأسلحة 
ان الرماح والسيوف والخناجر ذات المقابض العاجية أو المعدنية 
والملبسة ببعض الأحجار الكريمة. 


فن بلاد الهند المسلمة: 

ولا يمكننا أن نبتعد عن العالم .الإيرانى دون أن نلقى نظرة على الهند 
التى تعد وحدة واحدة لا يمكن تجزأتهاء فبانضمام الهند إلى العالم الإسلامى 
الذى تفكك منذ العصر الأموى عام (۷۲ ) كان ذلك إيذانا لاسترداد نفوذه 
بعد أن بسط سيطرته من جديد على يد الأتراك الغزناويين فى القرن الحادى 
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عشر ثم جاء الغوريون فى نهاية القرن الثانى عشر وهم قواد إيرانيون مسن 
بلاد أفغانستانء وابتداءَ من القرن الثالث عشر خضعت نصف شبه الجزيرة 
لسيطرة الحكام المسلمينء وهى المرحلة التى تؤرخ أهم عمائرها الإسلامية 
التى سوف تذكرها. 

والعمائر التى شيدها الحكام الغوريون أو أمراء دلهى لإقامة شعائر 
الديانة الإسلاميةء والقصور التى خصصت للسلاطين ظهز فيها الطابع 
الهندوسى البعيد تماما عن روح الفن الإسلامى» فهو إحياء لطراز 'چاينا" 
الذى ازدهر فى "الراجبوتانا" وتقع بين إقليمى الجانج والهندوس. 

وقد کسیت معابد چاينا من الخارج بالحجر الرملى الأحمرء وشكلت 
على هيئة أبراج متعددةء تظهر من قممها العالية كالغابة المكونة من ركائز 
التيجان المقوسة من أعلىء ومن الداخل ظهرت الزخارف كثيفة وقد قطعت 
كلها من الرخام» كذلك احتوت الأعمدة على نقوش بارزة من الأشكال الآدمية 
التى ترتفع فوقها القباب وقد شكلت بواسطة بلاطات طويلة كدست فوق 
بعضها كما غطيت بها القاعات والأطناف الملحقة بهاء ومن هذه الطرز معبد 
'جبل آبو" وجامع" أمير الكبير" إلا أنه خلى تماما من زخارف الوجوه 
الآدميةء كما يعد من الأعمال المعمارية الهندوسية البحتة كذلك مسجد '"قطب" 
ن اي و اور غ ق ا و وف ات ك فان من الو 
ويبلغ ارتفاعها حوالى ۷١‏ مترًّاء وقد زخرف بدنها ببروز عمودية» وتحتوى 
على خمسة طوابق من الشرفات المستوحاة من أعمدة الهند من إقليم الجانج» 
فيما عدا واجهات هذا المسجد التى ثقبت بها شرفات مقوسة ذات بتلتين وانتى 
أعطت من الخار ج الشكل الفارسى. 
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وكذلك ضريح السلطان "إيلتتمش" فقد بنى على نسق مسجد دلهىء» فيما 
عدا الاختلاف فى بعض العناصر الزخرفية فى النحت الذى تميزت به بعض 
الطرز الفنية الهندوسية. 
كما بدا النفوذ الفارسى يتأكد باستيلاء "بابر" وهو أحد أحفاد تيمورلنك 
على الهند عام )٠١١١(‏ ليؤسس "لإمبراطورية المغولية الكبرى“ وللأسف 
يتبق لنا من عمائره المؤرخة بعهده ولا من ابنه همايون الذى خلفه سوى 
القليل؛ ذلك عما عرف عنهما من شغفهما بالبناء والتشييد. 
وابتداءَ من عصر الإمبراطور "كبر" حفید بابر الذى اعتلى العرش فى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر من »)٠٠٠٠١-٠٠١١(‏ فأس مدينة 
"أجرا" أو مدينة "فتح بور سيكرى" التى تبعد عن أجرا حوالى OTR‏ 
إلى أنه استقر ر م و کت کل ین مد اوا اسر 
فی عصر "جاهنکیربن أكبر"» ثم خلفه " شاه جاهان" الذی حکم من ۱٦۲۷(‏ - 
1) وقد عرفت مدينة أجرا فى عهده أوج ازدهارهاء كما أقام بها 
ضريحا للسيدة التى أحبها حبًا جمّاء ثم جاء من بعده 'أورنكزيب" وهو آخر 
الحكام المغول الذى حكم من )۱۷٠۰۷-١١٦۸(‏ وإليه ترجع آخر عمائر الهند 
الإسلاميةء وإن كانت شخصية "أكبر" قد طغت على الآخرين من حكام عائلته 
كذلك تشهد عمائره على سياسته التى انتهجها حيث تشبع بالتقاليد الفارسية 
والإسلامية معا وقد اهتم بالموضوعات الهندوسية واحترم معتقداتها فأظهر 
تسامحه ومشاركته الوجدانيةء كما عرف عنه ومن خلفه بالاصطفائيةء وعلينا 
هة الا ا بن وهات اماما ورو م ها ن 
مهندسين ومعماريين» فقصر "أجرا" على سبيل المثال المبنى فى عهد أكبر قد 


259 


جاء مطابقا للأنساق الجمالية المحليةء وقد شكل من الحجر الرملى الأحمر 
أوبه واجهة ورواق وقاعة تحتوى على عقود مفصصة»ء وفى خلف المبنى أقيم 
كشكان فى الجزء الجانبى منه ترتكز قبابها على أعمدة محببةء وهذا الشكل 
المَاخوذ من العمارة المحلية للبلاد سيصبح فيما بعد أحد العناصر الدائمة 
المصاحبة للعمائر المغوليةء أما عمائر مدينة 'فاتح بور" الملكية فقد حظيت 
بشهرة واسعة باحتوائها غلى عناصر وتأثيرات إيرانيةء ومن أهمها الجامع 
الكبير الذى بناه "أكبر" وقد أكمله ابنه من بعده» ويحتوى على قبرين 
لشخصين مبجلين من العارفين باش ثم بوابة النصر العظيمة التى تعد من 
مفاخر عمائر الهند الإسلامية والتى توصل إلى جانب الصحن الكبير. 

ويرتفع المدرج الذى يسبق البوابة ليظهر العقد ذو البتلتين و يصل 
طوله إلى ۲١‏ مترّا من أسفل مفتاح العقد الذى غرس داخل إطار مستطيل 
ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ مترًاء كما استخدمت الإيوانات الفارسيةء وبالنسبة للخامات 
فقد استخدم المرمر الأحمر والأبيض» كذلك توج المبنى بالأروقة الكاملةء 
وبعض الأكشاك المغطاة بقباب أضافت إلى التكوينات الموجنودة بعمض 
العناصر الغريبة والغنية بمصادرها الإيرانيةء والصحن محاط بالأروقة مسن 
جانب القبلة وتمتد واجهة إحدى قاعات الصلاة الثلاث» التى تحتوى كل منها 
على محراب تسبقه قبة فارسيةء وتفتح فى عمق المصلى الوسطى بإيوان 
يذكرنا بجامع أصفهان الذى تقام فيه صلاة الجمعة. ۰ 

وقد أقام "أكبر" ضريحا حيث ظهرت فيه التقاليد المحلية وقد استخدمه 
E‏ انكر" انامه من عه خم 
أعاد بناءه» ويتألف من حديقة واسعة تقع فی الومسط وتحیط به ربع شرفات 
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ترتفع فوق بعضهاء والمبنى مدرج هرمى الشكل» ويتألف كل دور من أجنحة 
وأكشاك مغطاة بقباب» كما تقع القاعة الجنائزية فى الشرفة العلوية المبنية 
بالرخام الأبيض» ويرجع طابع هذه القاعة الجنائزية إلى طرز المعابد البوذية 
البعيدة تماما عن النسق الإيرانى»ء كذلك رأينا التأثير الهندى فى ضريح 
"اعتماد الدولة " الذى شيدته "نور محل" زوجة "جهانكير" فى أجرا ليدفن به 
والدها الذى شغل منصب أمين خزانة المملكة وتمتد واجهة هذا الضريح بين 
زوايا الأبراج و تحتوى على قباب صغيرة محملة على الأعمدة» وتقع حجرة 
الدفن أسفل القاعة المركزية التى تعلوها مقصورة غطيت بسقف مقوس»ء 
والمقصورة من الداخل قد كسيت بالرخام الأبيض ورصعت بأحجار متلألئة ٍ 
٠‏ الألوان. 

وقد أنشاً "جهانكير" جامع لاهور الذى أعاد من جديد التقاليد الفارسيةء 
وكذلك فى تاج محل بأجرا فى القبر الشهير الذى شيده شاه جاهان لاستقبال 
جثمان زوجته ممتاز محل» وقد استمر العمل فيه حوالى ۱١‏ عامٌامسن 
»)١٤۷-١١۳١(‏ كما كلف أكثر من عشرين ألف عامل للانتهاء منهء 
والضريح تحيط به الحدائق الجميلةء ويسبقه مستطيل ممتد من صفحات المياه 
المحاط بشجر السروء وقد شكل الضريح وواجهته من الرخام الأبيض وثقبت 
من أعلاها سقيفة ملئت بالمقرنصات» وألحق بها طابقان من الدخلات» ثم 
نصل إلى القبة المبصلة التى تنحصر بين أكشاك تعلوها الكتلة المثمنة» وفى . 
الزوايا الأربعة للشرفة ترتفع ٤‏ مآذن مخروطية الشكل وقد اتفصلت تماما 
عن باقی المبنی (انظر شكل ۳۸)» كما زخرف الضريح من الداخل بدرابزين 
حجرى» وبعض الحواجز وتصفيحات من طبقات الرخام الأبيض والمنقوش 
بالرخام الأسود والأحجار الكريمة. ) 


261 


الإيرانيةء فإن المآذن والأكشاك والتتويجات ترجع للتأثيرات الهندوسيةء كما 
أن اختيار الخامات المستخدمةء والتداخل فى انسجام بين الأبيض والذهبى فى 
قاعات تاج محل قد جعلها منفردة عن باقى العمائر الممائلة لهافي بلاد 
فارس» كذلك أعطت الخطوط المستقيمة التى توارت فيها الخشونة لطابع هذه 
العمارة نوعا من التماثل الذى يبعد به عن طابع الفن الشرقى ويفتح باب 
النقاش إذا كان قد استعين ببعض المعماريين الأوروبيين. 

کما يرجع شاه 'جاهان 'مؤسس مدينة "أجرا" بناء أحد بھی مساجدها 
وهو جامع اللؤلؤةء وقد شيد فى مدينة دلها قصره.الشاسع ويحيط به سور ثم 
الحدائق» والأروقةء والقاعات المخططة بطريقة كلاسيكية والتى تتبيء 
زخارفها عن الثراء والبذخ. 


٠‏ الرسم المغولى: 
تب ارت ون ى ن لرل من لون مل فون 
ف ة» كذلك أمر الإمبراطور "همايون" باستدعاء اثنين من الرسامين الفرس 
ضم إليهما خمسين فنانا من الفنانين المحليين لتنفيذ أحد الأعمال الفنية 
ا ومن هنا بدأ ظهور أولى المدارس الفنية التى ازدهرت فى عصر 
"أكبر"» كما بدأت المدرسة الهندية -الفارسية تنفرد بطابعها عن المدرسة التى 
انبثقت منها لتظهر فيما بعد المدرسة الهنديةء وقد عرفت الهند منذ القرن 
الثانى الميلادى وحتى التاسع منه بفنانيها من مصورى الجداريات» ` 
ومزخرفى المغازات التى استخدمت كمعابد بوذية وكذلك المتخصصين فى 
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فنون المنمنمات والمخطوطات» وقد ظلت الرسومات المغولية مدينة 
لموروثاتها القديمة التى استقتها من تعاليم من أساتذتها القدامى» ومن طبيعتهم 
الشغوفة بالحياة التى كان لها أعظم الأثر على الفكر الإيرانى» كما عرفوا 
بميلهم إلى الطابع الواقعى الذى ظهر فى تصويرهم للمشاهد التاريخية 
للإمبراطوريةء وبعض مناظر الحياة اليومية داخل أروقة القصر حيث كان 
يستدعى إليه كبار الفنانين ليصوروهاء وقد ظهر الرسامون الذين أتقنوا فسن 
البورتريهات وتصوير الأشخاص وأجادوا ترجمة التعبيرات النفسية 
والاجتماعية لهذه الطبقة الأرستقراطية التى ظهرت واضحة فى رسوماتهم» 
كما وجدنا مناظر لقطعان الحيوانات و مناظر الصيد ومحاولة إيراز بمض 
فصائلها وتصويرًا لمناظر الطبيعة التى يظهر بها تأثير الخدع الضوئية. 
وهناك فروق ملحوظة بين مزوقى المخطوطات الفارسية وممصورى 
المناظر الطبيعية الهندوسية الذين داوموا على استخدام الضوء مع الظل فى 
اتناوب» كما صوروا المسباء والليلء أما رسامو البورتريهات فقد جسموا 
الوجوه وأظهرو! التعبيرات بشكل بارزء ومما لا شك فيه أن هؤلاء الفنانين 
كانوا على دراية كاملة ببعض أجمال الفنأنين الأوروبيين التى أكسبتهم بعض 
الطرق التقنيةء إضافة إلى ذلك فقد عرفت الهند فن النحت منذ حوالى ألف 
عام» وكان عندها من النحاتين الذين أهلوا.فنانى المنمنمات المغولية نحو 
النزعة التعبيرية فى الرسم»ء وإيراز البعد الثالث فى التصوير التعبيرى. 
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شكل (۷) أصفهان - تخطيط المسجد الملكي 
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الفصل الثاني 
٠‏ فن بلاد الأتراك «الفن التركي) 


العمارة فى آسيا الصغرى والقسطنطينية: 


حين وصل محمد الثانى إلى مدينة القسطنطينية فى عام »)٠٤٥١(‏ التى 
كانت العاصمة العظمى للإمبراطوريةء ثم بعد حوالى قرن قامت 
الإمبراطورية العثمانية ومدت نفوذها على العالم الآسيوىء» وذلك على أنقاض 
مملكة الأتراك السلاجقة. 
کان السلاجقة حكامًا على بروسه منذ عام »)۱۳۲۲١(‏ وقد عرفوا 
بشغفهم فى تشييد المدارس والمساجد التى تأثرت ببعض الطرز البيزنطية 
المحلية التى ظهرت بوضوح فى الجامع الأزرق بتبريز وفى القبة القائمة 
على المثلثات الكرويةء ومن أبرز قباب بروسه تلك الموجودة فى مسجد مراد 
الأول المؤرخ (۱۳۸۹-۱۳۹)ء وقى مسجد "باجازات الأول" فى الديرين 
والمؤرخ (1۳۸6 6 ومفجد مم الأرلة والمتؤرخ (6 ا 
 )١‏ والمعروف بالجامع الأخضر» ومسجد "مراد الثاني" والمؤرخ 
»)٠٤١١-١٤١١(‏ وفى أماسياء ومسجد" السلطان باجازات 'والمؤرخ 
»)٠۱١۸١-٠٤١١(‏ وتتشابه هذه العمائر الدينية فى تخطيطها مع الختا 
الأزرق بتبريز» جيث تحتوى على عنصر أساسى وهو القاعة الرئيسية ذات ‏ 
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القبة الكبيرة» ومن جانب القبلة تتضاعف القاعة وتمتد بنفس العرض لتخر ج 
ببروز داخل قبو برميلى أو على هيئة قبة صغيرةء والقاعات تضيق» وقد 
غطيت بأقبية أو بقباب صغيرة بنفتح من جوانبها على القاعة المركزية كما 
تسبقها بعض الحجرات الجانبيةء ويسبقها بهوء وتحيط بالواجهة الأجنحة التى 
تحمل الأقبية الصغيرة المتجاورة» وهكذا تحولت القسطنطينية إلى مدينة 
أسطنبول العامرة بهذه الطرز من المساجد الإسلامية التى انتشرت فى بقاع 
آسيا الصغرى واستمرت حوالى مائة عام أى طوال النصف الثانى من القرن 
السادس عشر» مثل مسجد 'محمود باشا" المشيد عام »)٠١١٤(‏ ومسجد "مراد 
باشا" المؤرخ بعام »)۱١١١(‏ ثم مسجد "على باشا' عام »)1٤۹۷(‏ والذى لم . 
یکت کر ا شن غبار روه اة 
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لوحة (۳۳) مقابر الخلفاء فى القاهرة 
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وفى مطلع القرن السادس عشر بدأ ظهور نمط معمارى جديد انبشق 
من التقاليد البيزنطية فى عمارة 'سانت صوفي" لتصبح من أشهر عمائر هذا 
العصر بدون مناز ع. 

وقد شيد هذه الكنيسة الكبيرة الإمبراطور جستينيان» وكات تحتوى 
على بائكة مركزية مغطاة بقبة تحملها المثلثات الكروية» ويصل طول قطرها 
إلى ۳١‏ مترّاء وقد امتدت من الأمام إلى الخلف لتصل قبتين نصفيتين بنفس 
العرض. ۰ 

ويوجد ممران جانبيان تعتلى من فوقها المنصات وتمتد لتصل إلى قلب 
الكنيسةء والمجاز يحتل الواجهة وينفتح على قاعة واسعة معمدة. 

وقد بدأ البناء فى جامع السلطان "باجازات"غام )٠٠١١(‏ على يد 
المهندس المعمارى خير الدين(١۸٤٠- )٠١٠١‏ حيث قام ببعض التعديلات 
به ليلائم إقامة الشعائر الإسلاميةء فلاحظنا الاهتمام البالغ بإلغاء الأعمدة التى 
كانت تحيط بالقبة المركزية كما أزال البنائين النصف دائريين ليصبح 
المحراب خاليا لا يعوق الناظر إليه من مقيمى الشعائر المتراصين فى 
الممرين الجانبيينء ثم تنتقل إلى مسجد السلطان 'سليمان" المعروف 
بالسليمانية ويظهر فيه تخطيط سانت صوفى واضحا تمامًاء وقد بدأ العمل فى 
السليمانية عام (١٠٠٠)ء‏ و يعد من أجمل وأعظم أعمال المهندس المعمارى 
الشهير سذان الذى ذاع صيته فى النصف الثانى من القرن السادس عشر 
(انظر لوحة )۳١‏ وإليه ترجع العديد من العمائر المهمة التى وصل عددها ‏ 
حوالى ۲٤١‏ وتدل على عبقريته» وفى السليمانية نجد القبة المركزية+ وقبتين 
نصفيتين من الأمام والخلف ولكنهما لم يتوجا ببنائين نصف دائريين متل 
سانت صوفى مما جعل المساحة الداخلية خالية من أى دعامات أو أعمدة أو 
أساطين» وهناك جناحان جانبيان غطيا بواسطة القباب الصغيرة المحيطة 
للفراغ المركزى المسقوف فى البناء مما جعل المسجد يميل إلى العرض أكثر 
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من الطول كذلك استخدمت الدعامات للأكتاف لإيجاد نوع من التوازن فى 
القوة الرافعة للأقبية (انظر شكل ۸) 


لوحة )۳١(‏ السليمانية بأسطنبول 
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. وقد خلف سنان الكثير من المهندسين المعماريين الذين نوعوافى 
التخطيطات المستقاة من العمارة البيزنطية وأخذوا منها الكثير من العناصر 
الأساسيةء مثل القبة الكبيرة المركزية المحملة على المثلثات الكروية والتى 
تتو ج بواسطة الأسطوانة الرافعةء وعلى جانبيها تفتح بعض الملحقات الجانبية 
المغطاة بقباب نصف دائريةء كما أزادوا من أعداد هذه القباب فظهر الشكل 
المشع ذو الفصوص الرباعية مثل مسجد "شاه زاده" المؤرخ عام »)٠١٤۸(‏ 
ومسجد 'یانی فالیدی" عام »)١١٠١(‏ ومسجد "السلطان أحمد" عام »)۱١١١(‏ 
كذلك ظهر التخطيط النفلى ذو المحاريب الثلاثشة فى مسجد "سيك 
دوسكوتارى" عام (١٤١٠)ء‏ بل إن المعماريين حاولوا ابتكار طريقة أكغر 
مهارة فى إرساء القبة الكبيرة على قاعدة مسدسةء ثم أريعة من العقود الستة 
المقوصرة استخدمت كدعامات وقد شكلت بواسطة زاويتين فى المحور 
تکرک ب و ی ف 
فى عقود الزوايا الموجودة فى زوايا المستطيل مثل مسجد "أحمد باشا " عام 
(۹۹١۱)ء‏ و'سوکولو محمد باشا "عام .)٠۱٥۷۲(‏ 

وإذا ما تتبعنا تطور تلك العمائر على مدار سبعة أو ثمائنية عقود 
لاخدا بها الكقر من الطرر ابيزنطية ب أن طيت فى تخطرط لازبا 
المسيحية لتلائم إقامة الشعائر الإسلاميةء وتعدد البواكى البازيليكا قد أعطى 
لقاعة الصلاة فى كل من مسجد قرطبة والقيروان امتدادا فى مساحته الجانبية 
لتسمح بإقامة صلاة الجماعة بهاء كما أنها تميل إلى العرض أكثر من العمق» 
وقد تلاشت نقاط الارتكاز التى تقطع بين صفوف المصلين وتحجب عنهم 
رؤية المحراب والإمام الذى يقيم بهم الصلاةء وهكذا قذ تم تعديل تخطيط 
الكنيسة المسيحية ذات القبة الكبيرة لخدمة إقامة الشعائر الإسلامية. 
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وبخلاف التعديلات التى أدخلت على التخطيط البيزنطى فإن هناك 
الكثير من العناصر التى ساهمت فى جعل هذه المساجد التركية من الأعمال 
الإسلامية المميزةء فقد اتسمت مآذنها بالارتفاع وتضمر من أعلاهاء وتظهر 
فى هيئة أبراج أسطوانية تحتوى على شرفتين أو ثلاث شرفات وتنتهى 
بتتويجة مستديرة الشكل مثل المبخرة» وتنحصر المآذن فى داخل كتلة البناء 
المشكل للمصلى» وفى بعض الأحيان تقام فى أركان الصحن مثلما فى مسجد 
'السلطان أحمد" الذى يحتوى على ست مآذن» وباقى البناء يظهر فى شكل 
هرمی ضخم وینتھی بقبة نصف كروية»ء وأقبية نصفية وأخرى صغيرة فى 
الأروقة ومن بعض الصفوف المكونة للأسطوانة الرافعةء وكذلك فى جدران 
الجامع الضخمة. 


شكل (۸) تخطيط لمسجد السلطان سليمان أو السليمانية 
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ومن الداخل استخدمت العقود الحادةء والمقرنضات الموشورية التى. 
زخرفت بها المثلثات الكرويةء وبعض الصفائح المشكلة من الخزف والتى تعد 
من أروع الأعمال الفنية التى التصقت بالفنون النقليدية للعمارة الإسلامية. 


العمارة فى سوريا: 


بدأ الفن الجديد فى أُسطنبول يمتد وينتشر فى جميع أقطار 
الإمبراطورية العثمانية التى تطل على البحر المتوسط ولم تشهد سوريا 
عبقرية العمارة التى وجدناها فى عمائر سنان»؛ بل إن معظم مساجدها مالست 
إلى البساطةء فالتخطيط يتألف من قاعة واحدة غطيت بقبة. كبيرة ترتفع على 
المثلثات الكروية على غرار العمائر العثمانية المألوفة منذ نهاية القرن 
الخامس عشرء وتتكون مآذنها من أبراج أنطوانية مرتفعة بها شرفات مركبة 
فوق بعضها وتتوج من أعلى بشكل مخروطى منسول يظهر مع القباب فى 
أرو ع المشاهد الطبيعية المميزة لضفاف نهر البسفور. 

وفى سوريا توقف المعماريون عن بناء المدارس حيث ازدهرت عمارة 
أخرى وهى "إمارات" التى نشبه مجموعة الزوايا فى شمال أفريقيا وتقع فى وسط 
مساحة شاسعة من الأشجار المنزرعة وبها مصلى» أو صومعة وخلايا لإقامة 
الدراويش والطلاب» كما توجد مطابخء وقاغة طعام لخدمة الحجاج والمعوزين» 
وتعد تكية دمشق الكبيرة من أشهر النماذج لهذه الطرز من الأبنية الدينية. 

كذلك لعبت سوريا دور جغرافيًا مهمًا كممر على الطريق الذى يسلك 
منه إلى مكة الذى أصبح مركز التقاء بين تجار ما وراء البحار؛ ذلك مما 
دعا إلى الإكثار من بناء الخانات» وكانت تتألف من قاعة كبيرة ذات مدخل 
واحد وتنفتح عليها المخازن المعدة للبضائع والحجرات لإقامة التجار. ٠‏ 
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العمارة فى مصر: 


وبوصول الأتراك العثمانيين لحكم مصر لم يكن ذلك إيذانا بزوال طرز 
المماليك المعماريةء ففى عام )٠١١١(‏ الذى انتصر فيه سليم الأول علنى 
لال وو ف إلى فار ات مرم ة ارط دات حاط 
المتعامد أى ذات ٠‏ إيوانات» كما ظل تخطيط الجامع ذى الإيوان الواحد 
مقعملا خلال القرن االتامن عكر مل جام عفان كتخا المشيد: عام 
)۱۷۳١(‏ والذی مازال یحتفظ بترتیب شبه تقلیدی. 


وقد ظهرت فى مصر بعض الطرز الجديدة التى ترجع لمنطقة آسيا 
الصغرى والقسطنطينية» ویرجع طراز مسجد الغوری )٠١٠١-۱٥۰۱(‏ فى 
أغلب الظن إلى منطقة الأناضول وبروسهء وربما مسجد حسن الرومى 
)٠١١١(‏ أيضًاء ويحتوى على قبة مركزية»ء تتبعها قبة ثانية مشابهة لها تماما 
حيث غرس فيها المحراب» كما احتوى التخطيط على قباب أقل حجمًاء وأقبية 
بارزة» وأخرى برميلية ومحاط بها قبتان متوسطتان» والتخطيط النفلى لمسجد 
'سليمان باشا" المؤرخ عام »)٠١۲۸(‏ به ثلاثة محاريب مستطيلة وقد غطيت 
بقبة نصفية تمتد بعمق على كلا الجانبين» وهكذا ظهر المربع الذى ترتفع 
عليه القبة المركزية كأحد الطرز الأناضوليةء والرواق المعمد المقبب يشغل 
واجهة المبنى» كما يحاط الصحن أحيانا بالأروقة الممتدة أمام ألبناء. 


والطراز الثانى للمساجد امتداد للأول وقد استوحى من الكنائس 
السورية القديمة الكثير من العناصر التى مازالت بعمض أصولها يكتنفها 
الغموض بعد أن تم تحويلها بطريقة مشوهة لمبان تقام بها الشعائر الإسلامية. 
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a E E E 
واجهاتها الثلاثة الأمامية والجانبية أروقة مغطاة بقباب صغيرةء وقد أحيطت‎ 
بحاجز من المشبكات من الخارج ليفصل بينه وبين رواق الصلاة بواسطة‎ 
الجدران الضخمة» وقد وجدنا هذا الطراز فى مسجد 'خوجه سان "عام‎ 
.)١۱۷۷۴۳( ومسجد "محمد أبو الذهب" عام‎ »)٠١۷١( 

إن إحياء الطرز البيزنطية وازدهارها فى عمائر إسطنبول على يد 
ان اها ن ف و ق و 
فابتداءُ من عام )۱۸۲١(‏ إلى »)٠۸١۷(‏ جاء إلى مصر المهندس المعمارى 
اليونانى الأصل "يوسف بوشنا " ليشيد جامع "محمد على'مؤسس مصر 
الحديثة والذى يتوج أعلى قلعته الحصينة (انظر لوحة )١‏ ويظهر الطراز 
المشع ويحتوى التخطيط على قاعة واسعة مقبية ترتفع على مثلثات كروية 
والتى تغطى المربع المركزى حيث تقع أربع أساطين ضخمة فى زواياه 
الأربعة. 

وعند نقاط الارتكاز توجد العقود المربوطة وقد استخدمت كعقود 
رأسية تحمل أربع قباب نصفيةء كما غطى الجناح المستطيل بقبة نصفية وقد 
غرس بها المحراب» وهناك رواقان يطلان على الخارج يشغلان المساحة 
الكلية لرواق القبلةء كذلك ترتفع مئذنتان فى طرفى الواجهة التى تطل على 
الصحن الكبير ذى الأجنحة المعمدة والتى تؤلف الفناء الذى يقع أمام المسجد. 

وعلى الرغم من خشونة الطابع المرك لهذا الجامع فإن نسبه الجريئةء 
و و ی و ی ی ت ا 
الإسلامية. 
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ومن أهم العمائر الدينية فى مصر خلال العصور الإسلامية المتأخرة 
هى السبيل- كتاب أو (المدرسة - السبيل) التى ظهر نموذج لها فى عصر 
المماليك وهو النمنجدالمدرسةء وفك بدات كفصل عن بعطتها فى عضر 
قايتباى» وابتداءً من القرن السابع عشر والثامن عشر انتشر هذا الطراز 
المعمارى وكان يتألف من قاعة واسعة أعدت للتدريس» وبها مقعد يجتل 
الدور العلوى» ومن أسفله توجد فسقية تسيل منها انمياه لتصل إلى النيشة التى 
توصلها إلى بركة أحيطت بالمتشابكات المفرغة ومن داخلها فتحة ليستقى 
منها الماء. 

وابتداءَ من القرن انتامن عشر أصبح السبيل عمارة قائمة بذاتهاء وقد 
فصل هاا فن المدر شك وات من تخطيط فطلم أو داشر ىو اانا 
نصف دائرى» وبه فتحات كبيرة مقوسة من أسفل الأطناف وتتفرج من أعلى 
ببروز فى السقف. 

وقد احتفظت القاهرة ذ فى العقود الأربعة الأخيرة بأعظم وأبهى دور 
السكن الخاص التى ميزت عمائر العصر المملوكى» ويقع الصحن أمام دور 
السكن» والباب يوصل إلى ممر مقبى يؤدى إلى هذا الصحن»ء وعلى أحَد 
جانبيه غرست الدخلة أو النيشة 'تكتابوش" والعتبة تستند على العمودء كذلك 
يسمح للغريب بالجلوس فيه ويوجد درج يوصل إلى المقعد الذى يشغل 
الصحنء أما المندرة أو القاعة الكبرى فقد خصصت للاستقبال فى فصل 
الشتاء والجزء المركزى مبلط وزخرف بفسقية كما أحيط بإيوانين أو ثلاثة 
مسطحة وقد كسيت بالسجاجيد و منئت بالأرائك. 
أُما الجزء المخصص فى المنزل لاستقبال الخرباء هو السلاملك» 

والآخر المخصط للحياة الخاصة هو الحرملك وهما منفصلان تمامًاء وهناك 
باب صغخير ينفتح على الصحن ويسمح بالمرور بواسطة درج. 
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والحجرة الرئيسية هى القاعة التى تشبه المندرة وتحتوى على مساحة 
مركزية وامتداد يظهر فى شكل الإيوانات مع بعض الاختلاف فإن القاعة هنا 
مرتفعة وتكاد تحاذى الشرفة وقد توجت من أعلاها بقبيبة على هيئة فانوس 


مزجج ینبتق منه ضوء النهار ليضيء القاعة. 


عمارة بلاد البرابرة: 


وبعد أن ضح سليم الأول مصر إلى إمبراطوريته الجديدة بمساعدة 
القرصان المشرقى خير الدين 'برباروس" فوقعت الجزائر ثم تونس بعد عشر 
سنوات تحت قبضتهم» ثم بنغازى والمولوية التى غرفت فى أورويا 
'ببلاد البرابرة'. 

وقد بدأ طابع الدولة العثمانية يترك بصمته على المدن الجديدة مثل 
الجزائرء ووهران» وقسطنطينة فى التحصينات التى أقاموهاء ومن شم فى 
تونس مدينة الحفصيين القديمة. 

والجزائر لم يكن لها إرث من التقاليد الثقافية العتيقة إلا أنها أصيحت 
إحدى عواصم الخلافة العثمانية وانتشر فيها مذهب الحنفية أى مذهب الأتراك 
عامة وكان ذلك إيذانًا بظهور مساجد بعدت طرزها عن أصولها اللشرقية 
والأناضولية والبلقانية ومازال يتبقى لنا منها الكثير الذى يرجع للقرن السادس 
و ق ا ور ا 0 وا لرن لن ون ا 
Picenin0‏ بعد أن تحول إلى كنيسة oiresا›Vi »Notre-Dame- des-‏ وقد رمم 
عدة مرات نظرا للإهمال الذى أصابهء» ويحتوى على محيط شبه مربع» 
والقاعة التى تسبق الصحن الصخير غطيت بالقباب؛ القبة الكييرة المثمنة 
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وهى شبه مسطحة من الخارج وتستند على أربعة من عقود الزواياء والأعمدة 
٠‏ التى تقع فى الزوايا والأساطين الجانبيةء كما توجد ثلاثة أروقة منخفضة 
ومغطاة بقباب صغيرة ومركبة لتحيط بالمربع المركزى باتجاه القبلة حيث 
يوجد المحراب بامتداد الواجهات الجانبيةء وهناك رواقان يقعان باتجاه القبلة 
ورواق مزدوج أمامى يشبه المجاز الذى يسبق قاعة الصلاة فى بلاد آسيا 
الصغرى والأناضول» وهذا الطراز من المساجد أصبح مألوفا فى الجزائرء 
والقبة المثمنة انتشرت عام »)١1۹7(‏ وقد وجدناها فى إحدى المقابر الإسبانية 
-البربرية التى دفن بها سيدى عبد الرحمن وهو أحد العارفين باه من أهل 
المدينةء ومسجد القصبة المؤرخ بعام )٠۸٠۹(‏ الذى تحول الآن إلى قاعة 
جاع قر لى أعد واو 00 و فا هز و 
الطراز من القباب حتى القرن التاسع عشر. 

ومعظم تلك العمائر اندثرت تماما فيما عدا مسجد" السيدة" لاسيما أو 
بالأخص نهاية القرن الثامن عشر ومسجد "كيتشاوا" عام )۱۷۹١(‏ وقد حلت 
محله كاتدرائية الآن. 

ويقع الجامع الكبير بمدينة وهرانء وجامع "لالارويا" فى تلمسان وقد 
احتوى على الكثير من العناصر الشرقية ويبدو أن هذا النمط من المساجد لم 
يكن معروفا فى تونس ذلك أن إفريقية القديمة ظلت محافظة على طرزها 
القديمة مثل المصلى ذات الأعمدةء والأعمدة التى تحمل المداميك بواسطة 
أرجل العقود وهو ما شاهدناه سالفا منذ القرن التاسع فى مسجد "يوسف داي" 
فى تونس والمؤرخ عام »)۱١۳۷-٠١٠١(‏ ومسجد 'حمودة بك" عام )٠٦٥٤(‏ 
وبالنسبة لقاعات الصلاة لم يعد يسبقها صحن واحد» بل أحيطت بثلاثة 
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أصحن أمامية وجانبية وهى أحد الأشكال المعمارية الشرقيةء وكذلك تظهر 
المقبرة فی شکل ملاصق للمآذن فی طابع معماری شرقى. 

ومن ثم بدأ ملمح الهيمنة التركية ذو اج المشرقى يظهر فى بعض 
العناصر المعمارية المهمة ومنها المئذنة ذف فی کل من تونس والجزائرء وقد 
شكلت فى هيئة أبراج مربعة اشتقت من الطرز الإسبانية-البربرية» كما 
ظهرت المآذن فى شكل الأبراج المضلعة التى ترجع أصولها للحكام 
العثمانيين الجددء والمآذن فى تونس اتسمت بالارتفاع فى عدة مساجد وبها 
شرفات وقد توجت عند نهايتها بحلية تشبه المبخرة وكلها طرز جاءعت من 

فة رالراق ف وروا و اسا ۰ 

وقد ظهر العثمانى جليًا فى كثير من العمائر الدينية البديعة بعد 
أن اختفت تماما طرز العمارة البربرية فظهر المسجد ذو القة الكبيسرة 
والمرتفعة وقد حملت بواسطة المثلثات الكرويةء وفى جامع 'المصيدة" 
بالجزائر(١٠١١)احتوت‏ القبة على عقد حاد وتستند على أربع أقبية برميلية 
متعامدة وقد أدمجت داخل أربع قباب صغيرةء وفى الجهة المقابلة للقبلة يمتد 
القبو البرميلى ليتصل بالرواقين الجانبيين اللذين يحملان الننابر»ء ومسجد û‏ 
'سیدی محرز" بتونس الذى شيد عام(١۷٠٠)‏ به قاعة سفلية حيث يقع رواق 
الصلاة من أسفلهاء والقبة الكبيرة النصف كروية التى تخطى المسجد قد 
دعمت بأربع من القباب النصفية ثم أربع قباب أخرى فى الزوايا لتشغل 
المسافات الفارغةء وحتى يتسنى لنا توثيق طرز تلك المساجد علينا الرجموع 
إلى العمائر العثمانية حيث استمر بها إحياء لبعض التقاليد البيزنطيةء وبالنسبة 


للمسجد الملحق به ضريح في ن ر العمارة القاهرية. 
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وعلى غرار السلاطين المماليك فقد استمر الحكام العثمانيون الجدد فى 
بناء المدارس الجنائزية الملحق بها الأسبلة العامة أو الملحقة بهاء ومن أهم 
تلك العمائر الباشية والسليمانية وترجع لعلى باشا »)٠۷٠١ - ٠۷٤١(‏ وفسى 
القسطنطينية توجد مدرسة سيدى "القطاني" والمؤرخة بعام »)٠۷۷١(‏ ا 
دفن بها مؤسسها اصلاح بك" وبعض أفراد أسرته وهى من الطرز الشرقية 
التی جاءت من تونس:  ٠‏ 

وقد تناولنا الزوايا قبل ذلك وكانت قبلة للزيارات والتبرك بها 
والالتفاف حول ضريح أحد العارفين باتش طلبًا للرجاء» ومن أبرز الأمظة 


زاوية" سیدی الجالیزی" فى توئس و"سيدى صاحب" فى القيروان. 


العمارة المدنية: 


احتفظت المدن GR‏ 
مثل القصور ودور السكن الخاص والتى التحمت فيها التقاليد المحلية مع 
الطرز التى جلبها الحكام a E‏ 


وقد ساد التخطيط المؤلف من الصحن المركزى الموروث من المنازل 
الهلينستية فى كل من تونس والجزائر؛ وفى المنزل الجزائرى يؤدى الباب 
إلى دهليز أو "سقيفة 'تحيط بها الأرائك»ء ثم نصل إلى مدخل متعرج وينفستح 
بمستوی واحد الصحن المربع وقد أحيط بأربعة أروقة تحمل عقودا ذات 
حدوة الحصان وحادة وتستند على أعمدة شكلت من الرخام أو الأحجارء وفى 
أغلب الأحيان كان الصحن ينفتح على الدور الأول الذى نصل إليه بواسطة 
الدهليز عن طريق السلم» والحجرات التى تطل من أسفل على الأروقة 


280 


والصحن أقل عمقا وأكثر عرضتاء ثم نجد دخلة أو نيشة مسطحة من الداخل 
وقد غرست فى الجدار المواجه للبابه وأحيانا تظهر هذه الدخلة بعمسق» 
ويميل التجويف إلى التربيع وتجاوره غرفتان مستقلتان أعدتا للنوم. 

. ولزيادة العرض فى الأدوار السكنية فى الطابق الأول فقد نفذت 
الأجزاء الخارجية بثقويسة وتطل من أعلى على الطريق» وقد حملت بواسطة 
جذوع من الأخشاب غرست بميل داخل الجدران» وهى أحد الأساليب 
المعمارية الأناضولية التى لجأوا إليهاء وكذلك الشرفات فقد غطت المنازل 
لتصبح أحد ملحقاتهء وقد احتوت منازل الأثرياء على حمام خاص. 

وبالنسبة لدور سكن الأثرياء فترتيبه مماثل لدور السكن السابق ولكن 
نسبه أكبرء وبه فتحات تطل على الخارج» كما زودت بصحن» ومقصورات 
للاستجمام فيها مع الحدائق المميزة. 

وقد صمم المنزل التونسى مماثلاً لطراز المنزل الجزائرى فيما عدا 
بعض التفاصيل» فالدهليز أقل حجمًا وهناك أكثر من واحد» والصحن 
مستطیل ویحیط به رواقان ممتدان على جانبين. أصغر حجمًاء وجميع دور 
السكن فى المدينة تحتوى على حجرات خدمية؛ أى حجرات للخدم» 
والمطابخ» والمخازن والإسطبلات والتى تطل كلها على الشارع. 


الزخرفة: 
لعبت الزخرفة الدور الرئيسى كقيمة جمالية فى العمارة الإسلاميةء إلا 
أن عمليات التهجين المستمر لمدة أربعة عقود قد أثرت بالسلب عليها ويداً 


يشوبها الاتحدار. 
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ومما لاشك فيه أن الأتراك العثمانيين قد استحدثوا بعمض الطرز 
المعمارية الدينية والمدنية فى القسطنطينية والتى تميزت بالتوازن والانسجام 
معا والتى جابت مع فتوحاتهم جميع الأقطار المطلة على البحر المتوسط 
وانتشرت فيهاء كذلك ظهرت الهيئة الخارجية للعمارة معوزة وتميل للخشونة 
وتتألف انزخرفة من صفائح من الخزف ذات أغراض متعددة. 

والأرابيسك قد بدأ يفقد طابعه المميز لتختفى المهارة فى الزخارف 
الجصية وهى أحد الموروثات الفنية العتيقةء كما تقلصت طرز الزخارف 
الهندسية وأصبحت رتيبة ومكررة والزخارف الكتابية استخدمت الخط 
النسخى الخالى من أى رونقء فيما عدا الزخارف الزهرية فقد ازدهرت 
وأفرزت بعض الأشكال الجديدةء وإذا كان الفن الفارسى قد أضاف بعض 
الاسر اة الق امت فن اجا كم مع نسيل لفات ادى الذي 
ظهر فى الفن الأوروبى والإيطالى فأتى ببعض التكوينات الفوضوية فى 
الزخارف المستخدمة فى واجهات العمائر كذلك بعض التكوينات المركبة 
ذات الطابع الخشن. 

وفى تونس والجزائر ظهرت الكثير من التيجانء والأفاريز وبعسض 
شواهد القبور وكلها من أعمال الرخامين الإيطاليين. 


فن الأثاث: 


ازدهرت فنون الأثاث عن الفنون الأخرى من المنحوتات والرسومات 
فى العمارة كما عاود التأثير الفارسى للظهور والانتشار فى شتى أقطار 
البلاد الواقعة تحت الهيمنة التركية ليحل محل الأنساق السائدة وانتششرت 
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المنمنمات التى تناولت الموضوعات التاريخية لدرجة أصبح من الصعب 
التعرف على الطرز التركيةء كذلك انتقلت كوكبة من الخطاطين والمذهبين 
من تبريز إلى إسطنبول» ومن هوؤلاء الفنانين 'فالى ذجان" وكان تلميذا لأحد 
الأساتذة من ولاية جورجياء كما تعلم على يد "أقاميراك" وهو من مشاهير 
افنائين فى البلاط الصفوى» وقد اتسمت التكوينات التركية بالملمح البارز أو 
الفلكلورى وتقليد لأشكال الطبيعة فى شكل كاريكاتورى واستخدام الألوان 
غير المتجانسةء ولأن الوجوه الآدمية غير مسموح بها فى زخرفة الآيات 
القرآنيةء فقد لجا المزخرفون إلى العناصر النباتية والكتابيةء كما ظهرت فى 
الحليات ذات الخطوط المنحنية الأضلاع» وقد امتلأت الأفاريز العرييضة 
بأسماء السور القرآنيةء كما زخرفت الحواشى بأولى السورء وتحاط ببعض 
الصيغ التمهيدية مثل (سورة الفاتحة) فى القرآن الكريم. 

وقد شهدت مصر فى تلك الفترة الكثير من الأعمال المميزة والرائعة 
فى اختيار ألوانها وبداعة رسوماتها. 


الخزف: 

لعب الخزف فى التكسيات أهمية ملحوظة وخاصة فى زخارف العمائر 
العتمانيةء وقد احتوت أسطتبول على الكثير من المساجد والقصور ذات 
الزخارف الخزفية البديعةء وكلها تنسب إلى دور الخزف 'بآسيا السصغرى" 
وعلى الأخص مدينة "أزنيك" ذات الشهرة العالية فى هذا المجالء كذلك 
احتوت اللوحات على الزخارف النباتيةء ومصابيح الإنارة فى المساجد 
لحرن وا شت ادى خافن من الااشر ل رك ماد الان 
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الأزرق والأخضر اللامع مع التحديد بلون شديد الاحمرار مما يزيد من قوته 
فر 

وننتقل إلى مجموعة أخرى تحتوى على أصحن ذات زخارف نباتيةء 
والرسومات تتميز بحرية التعبير والرونق؛ إلا أن درجات الألوان أل حيويةء 
- وقد اعتبرناها من الأعمال السورية أو التى قد شكلت فى دمشق إيان القرنين 
السادس عشر والسابع عشر (انظر لوحة )۳١‏ وأخيرًا نصل إلى القرن الثامن 
عشرء وكان لذا لندابة تدهون ضنتاعة الخزف فى مقطقة القرق الأر سل 
وأيضًا لبعض دور الخزف المعروفة فى أسطنبول» وكوتاهية (بآسيا 
الصغرى) حيث تراجع حجم الأعمال الإنتاجية الخزفيةء كما تضاعلت 
الرسومات فيهاء وأصبحت ألوانها باهتة» وفى تونس ازدهرت الصناعة 
الفخارية ابتداء من القرن التاسع وقد استمرت معه إلى اليوم فقد كانت تصنع 
بعض الإطارات ذات الزخرفة القوية من العقود الصغيرة وقد ملأت الأوانى 


الزهرية لتظهر فى أجل أشكالها. 
النحاس: 


اشتهرت کل من إسطنبول والأناضول بالنحاسين المهرة الذين برعوا 
فى ابتكار الكثير من الأحواض النحاسيةء والأباريق ذات العروتينء وأباريق 
اة من التخان المنقردن رال هب ولل أخذت من جضن الأشكال المنمقة 
المقلدة من النماذج الفارسيةء وكذلك تأثرت بعض القطع المطروقة 
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والمحزوزة التى صنعت بأيادى فنانين من شمال أفريقيا وعلى الأخص من 
مدينة القيروان» وقسطنطينة أو الجزائرء كذلك أغدت بعض القطع النحاسية 
المدهونة للأغراض المنزلية مشل الصوانى» والأباريق ذات العروتين 
والأطباق ذات الغطاء؛ والفساقى» وبعض الأوانى المستخدمة فى الحماماتء 
وكلها من الكماليات المستعملة فى الحياة الشخصية التى تحتوى عليها دور 
السكن البربرية. 


الأقمشة والسجاجيد: 


غرفت شواطئ البسفور وآسيا الصغرى بإنتاجها الوفير للخزف» 
والنحاس» والأقمشة والسجاجيد حيث ظهرت تبعية الفن التركى للفن 
الفارتتيء راتت الى نارن اعفن ب ان ان 
الثانى من تبريز إلى تركيا الكثير من عائلات نساجين الحرير المهرة وقد 
اشتهرت مدينة بروسه بأقمشتها الحريرية القيمة والأنيقة والتى يمكن أن 
- نعتبر مصدرها مدينة بروسه»ء وقد شكلت الأقمشة بأشرطة عريضة من 
القطيفة التى رسمت عليها الزهور الفارسية مثل زهرة التوليب والقرتفل 


والياسمين وزهرة النسرين. 
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لوحة )۳١(‏ طبق من الخزف منسوب إلى دمشق 


وهذه القطع النسيجية التى انتشرت فى بقاع البحر المتوسط وجذذاها 
مقلدة فى بعض دور النسيج الإيطالية مثل فينيسيا وجنوة»ء أما السجاجيد 
فكانت تنسج من الضوف بدلاً من الحرير والتى ازدهرت فى الأناضول› 
وأوشاك» وقوله» وجيوردس» وكانت تنسج السجادة بطريقة النقاط المعقودة 
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الأصغر حجمًا من الطرق المعروفة فى طرز النسيج القديمة فى فارس»› 
والعناصر الزخرفية النباتية والكتابية ثرت على المحيط الصلب للهيئة التسى 
كان عليها الرسم فبدت الزخرفة تميل إلى الشكل الهندسى مما سهل فى 
طريقة صناعتهاء كذلك الأنوان ظهرت متناسقة كما أضيفت بعض الصبغات 
المعدنية إلى الأنوان 

LAO‏ الصغرى بصناعة سجاجيد الاد الت رتيا 
إلى شتى بقاع العالم التركى وقد استقت منها دور صناعة السجاجيد فى شمال 
أفريقيا بعض الطرز» كما ازدهرت مدينة تونس والقيروان بسجاجيدها منذ 
فجر .العصور الوسطى إلا أن طرز مدينتى جيوردس وقوله قد حلت محل 
الطرز القديمة فى العصور المتأخرةء وتتألف الزخرفة من أرضية زخرفت 
ر و ار ف ما ا ي م ا ارک 
المزدوجةء كما ظهرت تكوينات مماثلة بألوان مختلفة عند ضانعى السجاجيد 
من النساء الجزائريات من منطقة 'جرجور" وهى إحدى القبائل الصغيرة من 
البرابرة» وأيضًا فى القلعة 'بوهران". 

وانتشرت صناعة السجاد فى الريف الجزائرى وخاصة فى جبل أمور 
الذى اشتهر بصناعة السجاجيد الفاخرة من الصوف ذى الزخارف الهندسية 
وهو أحد لوازم آلا ا و غرفت کل من ره و قران اعات 
النسيج حتى الآنء إلا أن تونس تميزت بالقطع النسيجية المخصصة للتنجيدء 
وبعض ثياب المرأة الداخلية المتأثرة بالتقاليد المورسكية التشى جاء بها 
المورسكيون معهم من إسبانيا أكثر من تأثرها بالتقاليد التركيةء وبخلاف 
الأنسجة الصوفية التى تميزت بصناعتها السيدات البرابرة فى مختلف 
الأقاليم» فقد برعت الجزائر التركية فى توشية الحرير بالإيتامين» فصنعت 
منه الستائر والأوشحة وأغطية الرأس للحمامات التى احتوت على عناصر 
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زخرفية نباتية غاية فى الروعة والتى يبدو أنها استلهمت عناصرها من 
بعض قطع النسيج التى ترجع لعصر النهضة الإيطالى أو الإسبانى. 


لوحة (۳۷) إبريق من الخزف (من رودس) 


288 


الفصل الثالث 
الفن المدجن والفن المغربي 


الفن المدجن: 

بسقوط غرناطة عام )۱٤۹۲(‏ وانتصار الحركة المسيحية لاسترداد 
إسبانيا لم يكن ذلك إيذانا بانتهاء تاريخ الفن الإسلامىء فقد ظل لمدة قرن من 
الزمان معروقا لدى الفنانين ودور الصناعة باسم الفن المدجن الذى اشتق من 
الكلمة العربيةء والتى ترمز إلى المسلمين الذين لم يتركوا إسبانيا المسيحية 
وبقوا فيهاء وقد انتشر هذا الفن تدريجيًا منذ القرن الثانى عشر حتى الراإبع 
عشر» ذلك أن الحضارة الإسلامية فى نهاية القرن الحادى عشر قد تأصلت 
فى شبه جزيرة أيبيريا فوجدنا العناصر المعمارية الإسلامية فى نهاية القرن 
الحادى عشر قد تسللت إلى واجهات الكنائس' الرومانيةء وكذلك تداخلت مسع 
العناصر القوطية فى الكنائس مع الطرز الوافدة من فرنساء وفى عمائر 
عصر النهضة امتزجت مع طرز أخرى جاءت من إيطاليا حتى القرن الثامن 
عشر» وقد حمل الفن الإسبانى هذا الطابع فى عروقه حتى صار الفن المدجن 
رمز يدل على عبقرية الأمة» ومن العوامل التى ساعدتنا على تصنيف 
الأعمال الفنية المدجنة هى إلمامنا بالظروف المحيطة بهاء من حيث الظروف 
التى أحاطت بنشأتهاء والعصر والمكان الذى أنتجت فيه هذه الأعمال» وتأثر 
الطابع الشعبى المتجدد فيهاء وأخيرا التأثيرات الإسلامية أو المسيحية فيهاء 
وسوف نسرد باقتضاب الدراسة التى قأم بها الأستاذ مانويل جوميز والامبرت 
.Dr Manuel Gomez et E Lambert‏ ۰ 
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وقد ظهر أول فن شعبى مدجن فى مدينة قصطلة بعد الاستيلاء على 
مدينة طليطلة )٠٠۸٠١(‏ وفى المدينة القديمة أنشئت سلسلة من الكنائس التشى 
اعتقدنا لفترة من الزمن أنها من الأعمال المورسكية حيث تتشابه مع بعسض 
العمائر المسيحية التى شيدت أثناء حكم المسلمين بإسبانياء مثل كئيسة سان 
رومان ۸٥۳۵١‏ 84۸ التی احتوت على عقود مزدوجةء کما زخرفت برسوم 
من الأرابيسك وهی من أعظم «العمائرء وننتقل إلى مدينة طليطلة التى زخرت 
بأجل المقابر التى زخرفت منٴالخارج بالطوب» واحتوت على الأجراس التى 
تشبه المآذن» وهكذا التحم الفن المدكجن بالعمارة الرومانية والذى استمر لفترة 
طويلة فى بعض الأماكن فى إسبانياء وقد ظهرت فى مدينة قصطلة القديمة 
عمائر ذات طابع مزدوج أى روماني-مورسكى الذى يميل إلى الطابع 
الإسلامى أكثر من المسيحى» كما استقى ظرزه من التقاليد المحلية وقد 
ظهرت فى بعض مقاطعات بمنطقة ليون San Tirso de De Lion‏ 
«سعةطه؟)ء وفى الأراجون «٠عهء4ء‏ فى كاتدرائية ترازونا وسراقصطة 
.Cathédrales de Tarazona et de Saragosse‏ ۰ | 
وبخلاف العمائر السابقة فقد ظهرت الأخرى المحلية والإقليمية ولكن 
تاريخها غير مؤكد» كما ظهرت بعض المنشآت لبعض الفنانين المسلمين 
الذين وفدوا إلى الأراضى المسيحية بعد أن وجهت لهم دعوة من الحكام 
المسيحيين الجدد» ومن أقدم تلك العمائر المعبد اليهودى بطليطلة المؤرخ بعام 
(١۱۲۰)؛‏ ثم تحول إلى كنيسة سانت مار ابإٺlنفش Sainte Marie-la-‏ 
Blanche‏ وتحتوی على عقود ذات حدوة الحصان وتيجان من زهرة الأكنتس 
التى تتشابه مع فن المهادء وفى الجامع الأموى الكبير بقرطبة قام الملك 
ألفونس لوساج عام )۱۲۸٤-٠۲١۲(‏ eعSa‏ عا Apne‏ ببناء الكنيسة 
الملكية المعروفة بسان فرناندو ملمهمإء۴ مه6 لإقامة شعائر الديانة المسيحية 
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الكاثوليكية والتى أعيد ترميمها فى عام )۱١۷١(‏ مرة أخرى على يد الملك 
نری الثانی دو ترنستامار Hen 11 de ra nsta ae‏ والقبة المحملة علسى 
الأضلاع قد زخرفت بالمقرنصات والزخارف النباتية التى ترجع لفن 
غرناطة المعاصر» ومن أشهر العمائر الملكية قصر إشبيلية الذى بناه بيير 
لاکرویل ue1م€ Pierre [e‏ عام (٤15)مکان‏ أحد قصور الحكام المسلمين 
"القصر" أو ها۸ المؤرخ بالقرنين الحادى عشر والثانى عشرء والمطابق 
لتخطيط القصرء وقد تمت به عدة تعديلات فى كل من القرن السادس عسشر 
والسابع عشر والتاسع عشر» وهذا القصر الأندلسى يتكون من صحنين وقاعتين 
: شاسعتين» كما زخر بأبهى الحدائق التى يظهر فيها حس فنانى غرناطةء وولع 
الملوك المسيجيين بالفن الإسلامى (انظر لوحة ١٠ء‏ لوحة )٠۳‏ 
فى عصر الملك Pierre le Cruel‏ قام أحد الوزراء وهو صموئيل 
هليفى إé۷اة4‏ 1ء54u»ء‏ وكان وزير للمالية حينذاك ببناء المعبد اليهودى 
المسمی الترانزیتو )رت۲۲ -اع فى طليطلة عام ۲e۷)‏ ۱(« وکان يتألف من 
قاعة بسيطة مستطيلة مغطاة بسقف بديع من الخشب» كما زخرفت جدرانه 
بإطارات وأفاريز تحتوى على زخارف زهرية وكتابية» ومن الأعمال 
المدجنة الأخرى فى طليطلة وجدنادو6" ءل 4٤ء‏ وفى مدينة بسرجس 
sەعBur‏ شید الدیر الملکی دو لاس ھویلجاس ءھعا1ue‏ و14 مل والذی یؤرخ 
بالقرن الثالث عشر والرابع عشر»ء وقد استقت الكثير من الطرز الأندلسيةء 
واک أن ادبن حت فة ان اربع عقو مزا من لن 
القوطى والفن الإسبانى البربرى (انظر ۲۲٥ط14)»‏ وكانت هذه الفترة عصيبة 
لكثرة الاضطر ابات فى إسبانيا أعقبھا مجيa«‏ لفك Henri de Transtaımare‏ 
حيث بدأ فى تشييد العمائر الحربية وترميم الارن وبناء أبواب المدينة» 
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والحصون»ء ومن أجمل الأبواب فى طليطلة "اه5 اعل اعنم" وقد استخدمت 
فيه العقود ذات حدوة الحصان»ء وطريقة ترتيب الجدران من الأحجار 
المقطعة المستوحاة من تقاليد وطرز طليطلةء وفى مدينة سيجوفى عiا0عé؟‏ 
شيد القصر الملكى ذو الطابع المنفردء وفى مدينة برجس ع8 پوجد باب 
سان استبان 1۸طع)ء مه الرائعء وبقايا قصر كوكا ه٠٠‏ العظيم وهو عبارة 
عن كتلة معمارية من اللون الأحمر وترتفع فيه المراقب والحصون» وبالنسبة 
للزخارف الداخلية لمساكن علية القوم فى طليطلةء وسيجوفيا قد امتزجت 
ببعض الطرز الفنية القوطية الفرنسية ومع زخارف الأرابيسك الأندلسىء 
ويعد القرن السادس عشر آخر مرحلة من مراحل تطور الفن المدجن بعد أن 
التحم ببعض الطرز الوافدة من إيطالياء وفى عام )٠١٠١(‏ قام الكاردينال 
كسيمنز وغمع_ × بزخرفة القاعة المخصصة للجماعة الإكليريكية فى 
كاتدرائية طليطلة» حیث استوحی الفنان بوناردینو بونيفاسيو 0¬ہBornardi‏ 
Boni‏ الكثير من الفن الإسلامى والذى ما زالت أشعته تخلبنا إلى الآن. 

وهكذا أضفى هذا الطابع الفنى الإسلامى إشعاعه على الكثر من 
العمائر الدينية فى مدينة طليطلة وبعض المدن المجاورة لها مثل مسيجونزاء 
وقلعة هنارس كءةar,‏ ء1 de‏ aلcaلA‏ , uenzaعSi‏ » كما كان لعصر النهمضة 
الإيطالى الذى نقل إلى إسبانيا تأثيره الواضح على التقاليد الأسبانية البربرية 
أو المورسكية فى إشبيلية وفى قصر دوق طريفة والمعروف باسم بيلاتوس 
"05" حيث استمر الذوق وطابع قصر الحمراء فى الفترة التى حكم فيها. 
هؤلاء الحكام الثلاثة لغرناطة. 
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الفن المغربى فى عصر الأسرات الشريفية: 

استطاع الأتراك العثمانيون فرض هيمنتهم على جميع الأقطار.. 
الإسلامية المطلة على البحر المتوسط فيما عدا النغرب حيث توقف مدهم 
ناحية الغرب عند المولويةء لتظل المغرب خارج دائرتهم» وهكذا استطاعت 
لون ا فة ن قى لفرت الفا كى اشفا كبا ك خان ها 
بالحضارات الأخرى وظل محافظًا على طابعه العتيق. 

وبعد أن غزت إسبانيا حضارة بلاد المغرب لمدة سبعمائة عام» ثم تم 
استرجاعها على يد المسيحيين وتوقفت أى إضافة جديدة لبلاد المغرب» من 
رن السرا غي فة ورم ارت لار ج وارز 
الإسبانية الكاثوليكية من الطرز الشرقيةء والصيغ الفنية الشهيرة من عصر 
النهضة الإيطالية» وثرساى والتى لم يكن لها سوى صدى ضعيف ظهر فقط 
فی قطع الأثاث التى انتقلت من إقليم لآخر مع الفنانين» أما الأشكال والتقنيات 
فقد احتفظت بنسقها القديم مما أصابها بالتصلب والتهجن» وبعد أن حل 
الأشراف السعيديون مكان الميرينيين بدأت المغرب تتعرض لتهديدات من قبل 
البرتغاليين» ولكن الانتصار الذى حالف أحمد المنصور وانتصاره علسى 
البرتغاليين كان له تأثير على المغرب من حيث الثروات والموارد التى جلبها من 
إحدى حملاته فى أفريقيا مما ساعده فى الربع الأخير من القرن السادس عشر 
باستعادة النشاط المعمارى والذى استفادت منه كثيرا مدينة مراكش. 

قام أحد أسلاف المنكبون وهو مولای عبد الله من (os - ٥۷(‏ 
ببناء مدرسة جديدة عرفت بمدرسة ابن يوسف» ذات التخطيط الكلاسيكى» 
ونسبها كبيرة وهى تتألف من صحن كبيرء وقاعة واسعة لإقامة السصلاة 
وبعض الممرات التى تؤدى إلى الغرف المتعددة المخصصة لسكن الطلاب 
وتلتف حول سبع فسحات صغيرة» وقد شيدت والدة المنصور عام )٠١١۷(‏ 
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مسجد" باب دكالة" والذى استقى ترتيب السبع بواكي والقباب الثلاث»ء و 
الا قات اك الاو اة ثم ضيفت أربع قباب أخرى عند 
نهاية الأروقة التى تسبق قاعة الصلاة وفى 5 لزق الام ال صح 
وفی إحدی زوايا الرواق نفسه مما زاد من ثرائه. 


e IE, 


لوحة (۳۹) الجامع الجديد - بالجزائر 
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زق ترف رر ورف وإليه يرجع بناء قصر ابادي' السشهير فى 
مراكش والذى استمر العمل فيه لمدة خمسة عشر عامًا ولم يتبق منه الآن سوى 
بعض البقايا وكان يتألف من قاعة واسعة مستطيلةء تجرى فى وسطها صفحات 
المياه ومحاطة ببعض المنشآت» وهناك مقصورتان ملحقتان بمقدمة البناء على 
الجانبين الأصغر حجمًا للمستطيل ويشبه قاعة الأسود وقصر مورسية. 

ومن أعظم المجموعات المعمارية التى تنسب إلى السعيديين» والأكثر 
شهرة هى الجبانة التى تجمع مقابرهم والتى يرغب السائحون والوافدون فى 
زيارتهاء وتقع بجوار جامع المهاد المعروف بجامع القصبة فى مراكش» 
وتحتوى الجبانة الملكية على ضريحين؛ الأول مؤرخ بعام »)٠٠١١١(‏ والثانى 
عام )٠٠١١(‏ والضريح الأول يرجغ للطرز التقليدية لقباب (المغاربة) 
بمراكش ويتكون من بناء مربع ومغطى بسقف من القرميد محمل على أربع 
زوايا ويغطى قاعة الدفن. 

والضريح الثانى تخطيطه أكثر تعقيذاء ويحتوى على ثلاث قاعات؛ 
الأولى فى الوسط ومريعة الشكل» وتحيط بها قاعة مستطيلة أصغر حجمًا 
منهاء وقاعة الصلاة التى تحتوى على المحراب» والقاعة الوسطى تحتوى 
على جزء مركزى ترتفع فوقه القبة الخشبية ذات المقرنصات التى تر 
على اثثنى عشر عمودا من الرخام» ثم أربعة ا 
من حولها أى (رواق من جانب من جوانبها الأربعة) وهناك بعض النصب 
أو اللوحات الموشورية المشكلة من الرخام وتمتد من تحت القبة التسى فى 
الوسط تشير إلى قبر "أحمد المنصور"» كما تحمل الزخرفة تأثير الشراء 
ولكنها تميل إلى الرتابة والافتقار إلى الأفكارء إلا أن الطابع العام للسضريح 
يشد نظر السائح الأوروبى عند زيارته له (القبر أو الضريح). 
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واستخدام زنجار الجص فى تداخل مع اللون الرخامى العاجى اللامعء 
والتكسيات الخزفيةء والأسقف المصنعة من خشب الأرز والمدهونة بالذهب» 
ومرور الضوء من أسفل الباب إلى داخل الضريح قد أضاف له نوعا خاصًا 
من السحر (انظر لوحة .)٠١‏ 

وقد عادت إسبانيا مرة أخرى لتصدير بعض العناصر الحضارية إلى 
المغرب؛ ذلك حين قرر الملك فيليب الثالث عام )١٠٠١(‏ طرد البرابرة من 
إسبانيا آخر الشعوب الإسلامية فيهاء فخرجوا كلاجئين إلى المغرب محملين 
بحضارتهم المورسكية معهم. 

وقد استقبات بعض المدن الأسبان -البرابرة (المورسكيين) عند عودتهم 
مثل تونس وتستور» ومدن أخرى تونسيةء والرباط التى تعد مهبط رأسهم» 
حيث طبعت بطابع شبه جزيرة أيبيريا. . 

وظهر الطابع المورسكى على عمارة المنازل فأصبح المدخل (يطظل 
على الشارع) متأثرٌا بعصر النهضة فى إسبانيا. 

وبالنسبة لمدينة مراكش عاصمة الأشراف السعديين» فقد حل محلهسم 
الأشراف العلويون وعلى رأسهم الأكثر قوة للأسرة الحاكمة مولاى إسماعيل 
الذى حكم من(۷۲١۱‏ - )٠۱۷۲۷‏ بعد نقل مقر إقامتهم إلى مدينة مكناس»ء 
وكان مصاحبًا لتلك الفترة فی الغرب حکم لويس الرابع عشر»ء ويعد مولای 
إسماعيل من كبار حكام قبائل البرابرة فى الجنوب» وكان له الكثير من 
الإنجازات فى العمارةء فكان يغطى جدران منشآته بكميات كبيرة من التراب 
المدكوك» ومن الداخل كان يقيم حراسه من العبيد السودء وهناك أيضًا 
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اكنات السكرية و الإمطبادت والكاكين الى فمك جوراسطة اران 
النباتات المزروعةء وقد امتد الحى باتساع فى الجزء الجنوبي-الشرقى 
للمدينة موازيًا تقريبًا للمساحة 'الكلية للمدينة نفسهاء وعلى الرغم مما أصاب 
هذه العمائر من عوامل الهدم فإنها تدل على الميل للفخامة وهى إحدى ‏ 
رات اين المخارة: 

وقد استمر هذا الحس غ خلفائة من بده فظهر فى جامع متاس 
المعروف بأسم "جامع روا" وينسب لحفيده "محمد بن عبد الله "والمؤرخ 
(1۷۸٩ - 1۷۷ (‏ > ويتألف من صحن مربع يبلغ طول ضلعه حوالى o٥‏ 
مترّّاء وقاعة الصلاة بها غ ر ا 


كما ظهرت الأبواب شاهقة مثل باب "منصور أولج"' والإطار مزخرف 
بتلبيسات من الخزف» ومحاط به برجان يرتكزان على قاعدتين ذوى أعمدة 
تظهر فيهما مهارة التكوين المعمارى والطابع التقليدى فى أبواب المدينة. 

وتقع أمام مدينة مراکش ومكناس مدينة فاس القديمة التى بناها 
الإدريسيون» وهم من الأشراف من حكام المغرب الذين استطاعوا الحفاظ 
على مجدها الدينى» كما قام الأشراف السعديون بزخرفة جامع القرويين 
بإضافة مقصورتين ملتصقتين بجوانب الصحن والتى تذكرنا بالمقاصير 
الموجودة فى قاعة الأسود بالحمراءء ثم جاء من بعدهم العلويون و فى عام 
)١٠۷١(‏ قام مولاى الرشيدء الجد الأول لهذه الأسرة الجديدة ببناء مدرسة 
الشراتينء وتخطيطها تقليدى» إلا أنها تميزت عن المدارس السابقة بالسكن 
المعد لإقامة الطلاب والذى يتألف من ثلاثة وأربعة طوابقء ومن أعمال 


العلويين الأخرى مسجد "مولاى عبد الله" وتاريخه غير محدد» ومسجد 'باب 
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جيسا 'وتلتصق بهما المدارس» و التخطيط منظم ومألوف (انظر هئنری تیراس 
%8 H)ء‏ والصحن فی المدرستين مربع ويحتوى على قاعة للصلاة 
أروقتها مستعرضة ومماظة لترتيب المساجد فى مدينة فاس»ء وسبق أن 
درسناها فى عصر المرينيين. 
وفی عام(۱۸۲۲) قام مولاى عبد الرحمن العلوى بإحياء التقاليد القديمة 

. كما أظهر تبجيله لمؤسس المدينة وأعاد بناء ضريح مو لای إدريس. 

وقد استخدمت مدينة "مجزن" فى المغرب كمقر لإقامة الخلفاء ذلك 
حسب ما تطلبه السياسة أحيانا فأقاموا بها القصور لاستقبال زائريهم من 
الأمراء» ودور السكن البديعة لموظفى البلاطء وكانت المدن تتبع المحيط 
الدائرى للمدن»ء كذلك احتوت القصور فى مراكش ومكناس والرباط وفاس 
بمبانيها الفخمة والجزء المخصص للحريم أو الحرملك» والمشوار (وهو 
المكان المخصص لاستقبال القبائل) والأصحن المملوءة بنباتات الزينة 
المختلفةء وبعض الإئشاءات الخارجيةء والحدائق الشاسعة العامة والخاصة 
منها للترفيه والاستمتاع» وقد أضافوا المقصورات المسقفة بالقرميد التشى 
تخترقها صفحات المياه. 

وقد أضافت المياه والزهور والأشجار المزيد من الجمال والبهجة على 
المنازل التى تقطنها الطبقة البرجوازية من المغاربة المولعين بالعمارة» ومن 
أهم ما استحوذ على اهتمامهم "الرياض" أى الحدائق الداخلية التى تحيط 
بالمبانى السكنية وتطل عليها الأروقة والمقاعد والمقصورات الصغيرة 
لمر ات اة كافك ق رشم رو عة ق كن ن 
الخضراءء كما أضيفت النوافير التى حددت نقاط الالتقاء للطرق المبلطة 
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بالئلبيسات الخزفيةء ومن الرياض الشهيرة حدائق "جئة العريف" وتوجد بها 
قاعة الأسود التی استمدت الأندلس نسقها من ڊ E‏ 

ومن الطرز المعمارية الأخرى الغريبة على الفن الإسلامى هى 
"القصبة" والمنازل المحصنة التى أقام بها كبار رجال بلاط الأطلس» وقد 
شيدت بطريقة تساعد على مراقبة الطرق المؤدية إلى مقرهم من أعلىء كما 
أقيمت الأسوار الشاهقة المشكلة من الدبش» أو من التراب المدكوك وكانت 
تزخرف بسلسلة من العقيدات حيث توجد أبراج فى كل زاوية من زوايا 
السور بشكل جذع هرمى» وقد توج من أعلى بأشكال مسننة أو بواسطة 
كورنيشات أو أفاريز بارزةء وهكذا اتسمت مساكن هؤلاء السادة 
تاها الوب 


الزخرفة: 

احتفظت المغرب حتى الآن بالكثير من الأساليب الزخرفية المعروفة 
فا ال اف ورك ٠‏ وة كان رخا ن الخفاف الكى سردن 
الخارج؛ ولهذا استورد المنصور الكثير من الأعمدة المرمرية من إيطاليا 
وكان الثمن يدفع حسب وزن العمود ويتم تبادله بالسكر ولیس نقذاء كما كان 
الفنيون فى زخارف الجبس على دراية كاملة بطريقة النحت» وعمل 
التكسيات الجصية فى العمارة» كما برع النجارون فى التقطيعات الموشورية 
من الأخشاب التى تتكون منها المقرنصات» وكذلك المرصعون المهرة فبى 
تقطيع الخزف بدقة ثم طليه بالمينا المعروف باسم تزاج وان يو 
مباشرة على الجدران بعد أن رسمت له خطوط لتوضيح سياق الزخرفة. 
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وهذا الأسلوب الزخرفى بلصق الزليج على الجدران قد تطور بشكل 
سريع وبطريقة لم تكن معروفة فى العصور الوسطى»ء وقد استخدم فسى 
أغراض عدة مثل التبليطات» وتكسية الجدران» وفى أحواض النوافيرء 
وداخل النيشات» كما كان الزليج يلصق ببدن الأساطين الأسطوانية. 

وبالرغم من انتشار خزف التكسيات فى البقاع التركيةء إلا أن المغرب 
ظلت محتفظة ببعض أساليبها التقنية فى صناعة الخزف المحفور؛ 
والمزخرف بالصفائج المطلية بالمينا حيث تلتصق ببدن السطح المكشوط 
بالأزميلء فقد ظلت المغرب لسنين طويلة محتفظة بأسرار حرفها التقليدية 
وال اة 9 ى عورال الشف 3 بات تنرب إلى من عار 
المجموعات الزخرفيةء فالخط الكوفى لم يعد يستخدم إلا نادرا فى الزخرفة 
الكتابية بل أصبح مجهولاً للكثيرينء واستبدل بالخط النسخى و كانت تصاغ 
منه بعض العبارات الرتيبة فى الحواف إلا أنه فقد الكثير من رونقه وجماله. 

والزخارف الهندسية تنوعت فى التلبيسات الخزفية»ء وتألفت مسن 
النضات الصتن المفر اة يجاب بها فى هة أتضات الرريذات: 

وقد ازدهرت الزخارف النباتية منذ بداية القرن السادس عشرء 
وظهرت العناصر النباتية المجلوبة من سجل النبات الفارسى مثشل زهرة 
القرنفل» والتوليب» وسعف النخل المسنن وقد تم المزج بين الأشكال الجديدة 
والقديمة الكلاسيكية متل الورقة النخيلية المزدوجةء والوريدات المكررة دون 

اا 


وقد ظهر طابع الزخرفة نمطيًا ومكررًاء وكان الغرض استخدامه فى 
تكسية الجدران عن كاملها فى أقل فترة زمنيةء وبمقاييس مختقصرة مما 
أصاب الزخرقة بالجفاف والرتابة. 
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إلا أن المهارة الواضحة فى تنفيذ الزخرفة تنبئ بظهور نهضة فى لفن 
المغربى. 


فنون الأثاث: ' 

لعبت الظروف التاريخية دورًا مهما فى إحكام الحصار حول المغرب 
وإبعاده عن أى تيارات غربية يمكن أن تؤثر على فنونه المعماريةء إلا أن 
الباب لم يغلق كلية بل ظلت نافذته مفتوحة لتسلسل بعض طرز الأثاث ممع 
الاختفاظ جضن القالت الور ك ةة 


الخزف: 

ظل الخزف مزدهرا فى مدينة فاس» إلا أنه فقد أسرار البريق 
المعدنىء فالخزاف الذى كان يزخرف الأطباق» والقصعان» والأوانى الزهرية 
الضخمة ذات الغطاء» المصنعة من الصلصال قد لون معظمها باللون 
زرف أ أخيانا نذا لوحة ألرلن الرساام وقد اأخقرت على الزري؛ 
والأسمر الداكنء والأخضر» والأصفر الليمؤنى» والعناصر الزخرفية التسى 
احتفظت بها اليلاد منذ العصور الوسطىء» والأخرى المجلوبة مع الأندلسيين 
الفارين من إسبانيا قد ساهمت فى إخراج أجمل النماذج المشتقة من الكتاببات 
الكوفيةء ومن النماذج الأخرى المستلهمة من عصر النهضة الإيطالى أو 
ایی ھی مار رک ی فر کے کا کل رن خا ف 
سجل الزخارف» فهناك الزهور الفارسيةء والأوراق النخيلية المدببة والمنحنية 
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فى أشكال الكشميرات الهنديةء وعلى الرغم من تعدد العناصر السابقة 
قالخزف ايى الم يكل من اة وشهة على ذلك جيتع المج عبات 
البديعة المحفوظة فى كل من متحف فارس» ومتحف الرباط والتى تظهر 
اة لك لخر ف ار كي القن او 


فنون المعادن: 

وفنون المعادن قليلة نسبياء إلا أن الحدادين ظلوا محتفظين بسر المهنة 
فى صناعة الحواجز المشبكةء والمفصلات ذات الأشكال المختلفة السهل 
تطويعها من الخامات الموجودة» كذلك ألم النحاسون بفضون الٌْرق عل 
الأوانى النحاسية الضخمةء وعمل مواقد الجمر الصلبة والمنقوشة من الداخل 
والخارج» كما قام صانعو الأسلحة بزخرفة الأعمدة» ومقابض الخنساجر 
والعلب ذات الشكل الكمثرى المرصعةء وهكذا تألفت مجموعة الأتاث 
من المعادن. ۰ 

وصناعة الحلى فى المغرب تستحق دراسة كاملة لأنها تطرح مشاكل 
عدةء وقد اشتهر بعض الفنيين من الإسرائيليين المقيمين بالجنوب المغربى فى 
مدينة سوس وقد تخصصوا فى عمل التيجان والجواهر والدلايات ومشبكات 
الثوب التى تتميز بطابعها الجميل والتى ما زلنا نجهل أصولها. 

وقد قارن الأستاذ هنری تیراس ع5ی۵:آ ۲1.۲۲ بین إحدی الأساور 
والرصيعات فى أحد الأحزمة مع بعض الصناديق لحفظ العملةء والزخرفة 
الموجودة على أطقم الفرس والتى أرجعها كلها لإسبانيا فى القرن الخامس 
والسادس والسابع عشر. 
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ويتميز الحلى بشكله المبسط المتقن الصنع؛ إذا ما قارناه ببعض الطرز 
ار ا هة رة ل ر اه ي ف رو 
لقبائل البرابرة" قابيل" فى استخدام المينا المجزعة التى انتقلت عن طريق بلاد 
الأنداس فى العصور الوسطى وقد تأصلت تلك الحرف عند أهل الريف بعد 


أن اندثرت فى المدن. 


السجاد والأنسجة: 

ويرجع السجاد لأصول أخرىء» فقد عرف سكان أعالى الأطلس 
وأوسطه ومدينة مراكش الزخارف الهندسية ذات الألوان المعتدلة المنفذة فى 
الأنسجة البربريةء كما انتشرت فى مدن أخرى وخاصة الرباط صناعة 
السجاد ذى الألوان المتعددة والصارخة المستوحاة من طرز آسيا الصغرى. 

وتعد التقاليد المورسكية محاكاة للنسق الأورونية أو المشرقية الى 
تقابلت لتظهر معا فى أقمشة الديباج البديعة والأحزمة المنسوجة فى فاس» 
وكذلك فى أعمال التطريز على الحرير الذى برع فى إتقانه سيدات الحريم 
من سكان الحضر مما يظهر حسهم العالى وبراعتهم فى التطريز اليدوى. 

ويرجع تطور هذا الفن وتنوعه من إقليم لآخرء مع الحفاظ على نسقه 
إلى التباين فى طبقات العاملاتء وتعد الطرز الإسبانية- المورسكية هى 
النماذج الأصلية للزخارف المكونة من الأشرطة البديعة ذات الزخارف 
التقليدية من منطقة شيشوان(المغرب الإسبانية)» وهناك الستائر الموشاة 
بأيادى السيدات اليهوديات من منطقة "ازيمور" بالمغرب وتشبه زخارف 
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الأفاريز التى ترجع لعصر النهضة الإسبانى والإيطالى» وهناك بعمض 
الأشكان الضخمة لى جاعت من الزباط ظهرت فى الصتذريات التى برشا 
القرويون فى قصطلة eا!ناوه٥»‏ وفى الأسترامادور eإuله‏ ,)ء۴ منطقة فى 
البرتغالء وقد اشتقت الزخارف الزهرية فى ططوان من التطريز فى الجزائر 
الذى ترجع فى أغلب الظن أصوله إلى أوروباء وعلينا أيضًا أن نبحث عن 
ابول فك التطريز أت فى مذيدة فاس والبلقان وفى منطفة أسيا الصغرئ: 


الخلاصة: 

لقد عرف العالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأخيرة تطورا فريدا 
من نوعه» فإذا ما استتنينا إسبانيا المدجنة جانبًا حيث استمر الفن المورسكى 
فى انتشاره» كما حافظت بلاد المغرب على استقلالها محاولة تحقيق حلمها 
القديم واسترجاع عصرها الذهبى. 

وقد ساعد ظهور بعض الظروف التاريخية العرضية فى تغيير مسار 
الأحداث؛ فقد استقر الأتراك فى القسطنطينية ومدوا هيمنتهم مما أعاد للشرق 
مكانته مرة أخرى ليصبح مركز الثقل فى العالم» ولم تعد السلطة الروحانية 
التى تشع بطرزها المعمارية تنبثق من المدينة ودمشق وبغداد بل عادت 
لمسقط رأسها القديم أى العالم البيزنطي (القسطنطينية) وبعض المدن 
المجاورة لأوروبا وآسيا الصغرىء» وسالونيك وبروسهز. 

ومن أبرز التأثيرات المعمارية بناء المسجد ذى القبة الكبيرة فى مصر 
قى ر الخر ار اة من غمارة مانت صو في ركن الات ازى 
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المماظةء وليس بمحض الصدفة أن سيستشف الإسلام منذ تسعة قرون بعمسض 
نسقه المعمارية من البازيليكا المسيحية وهى البواكى والأروقة الموازية لجدار 
القبلة لإقامة شعائر الصلاة ليعود مرة آخرى للكنائس التى شيدت فى عصر 
الإمبراطور جستينيان ليستمد نسقا جديدة منها تتوافق مع شعائره الدينية. 

ومن الأسماء التى لمعت ونالت شهرة واسعة؛ المهندس المعمارى 
سنان الذى أوجد هذا الوفاق فى الفن المعمارى الذى يعد من مفاخر الفن 
الإسلامى خلال القرون الأخيرة. 

والمساجد ذات القباب والمآذن المنسولة من الأعمال الجريئة الضخمة 
فى آن واحد والمميزة لمدينة إسطنبول المطلة على البوسفور وهى من أجمل 
بقاع العالم القديم» كما تميزت المنازل فى القاهرة والجزائر بالتناسق فى 
الترتيب الداخلى مما أضاف الراحة على الطابع العام. 

وعلى الرغم من النجاح الفائق الذى تميزت به العمارة فى البلاد التركية 
فإن عوامل التدهور قد بدأت تصيبها وقد بدت واضحة فى طرق البناء 
والزخرفة. ۰ 

وظلت العمارة الإيرانية تقدم لنا المنشآت العظيمة والتى لا يمكن 
مقارنتها بعمائر العصور الوسطىء» وتعد أصفهان فى عصر الشاه عباس 
إحدى درر الفن الإسلامى حيث ظهر الابتكار الفريد فى التخطيط والعمائر 
الدينية والمدنية فى المدن الإسلاميةء وقد استطاع الفن الإيرانى أن ينت شر 
بقوة كما التحم بفنون الهند فى العصر المغولى ليخرج لنا فنا إسلاميًا مميزاء 
وهكذا جمع تاج محل بأجرا بين الرشاقة الفارسية والفخامة الهندوسية. . 
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وقد امتدت الطرز المعمارية والزخرفية الإيرانية فى اتجاه الشرق»ء 
كذلك أثرت فى اتجاه الغرب لتغمز العالم التركى جميعهء ولم ينا المغرب عن 
التأثيرات الإيرانية هو الآخرء فقد ظل هذا الإشعاع الفنى مستمرا وموث راء ' 
وكما شاهدنا سالفا بعض الصيغ الإيرانية التى جابت جميع أقطار العالم 
الإسلامى ومنها المقرنصات» والقبة ذات الأضلاع» ويرجع موطنها فى 
أغلب الظن إلى بلاد فارس تم انتقلت بعد ذلك إلى بلاد الأندلس. 

وخلال القرون الأربعة الأخيرة تباعد التأثير الإيرانى فى فنون الأثاث 
ليحل محله إتقان الخزافين المحليين» والنساجين لجميع الطرز التى جاعت. 
عبر حدودهم» كذلك نفترض الدور الوسيط الذى لعبته من ا 
والأناضول وأزمير وبروسه» وانتقال الطرز الفنية فى تبريز وشيراز أشاء 
مرورهم بتونس والجزائرء وقد تأثر الفنيون فى مدن البرابرة بالكثير من هذا 
الإرث من العبقرية الإيرانية وتمثلت فى زخارف الأباريق ذات العروتينء 
وفى التكوينات الزخرفية للسجاجيدء والزخارف النباتية فى الأعمال الخزفية. 

ومفا لا شك فيه أن الفن الإسلامى منذ نشأته كان البوتقة التى جمعت 
بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط فإن الرحلة البحرية التى بدأت من 
المحيط الهندى قد مرت بمراحل عدة بداية من ماليزياء والساحل الأفريقى»ء ثم 
طريق الحبوب» وطريق الحرير البرى مما ساهم فى جعل الشرق الأوسط 
إحدى القوى الناقلة من منطقَة وسط آسيا والصين إلى الغرب»› 
وعلى مر التاريخ استقت فنون الإسلام من البرونز؛ والخزف» والأقمشة 
التأثثرات المباشرة وغير المباشرة عليها. 
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قائمة الرسومات 
رسوم إضافية 


لوحة :)١(‏ 
قبة الصخرةء هذه العمارة شيدها عبد الملك فى عام (1۹1) وقد عرفت 
ثرية شكلت من الفسيفساء الذى يجمل داخل القبة والمستوحاة من بيزنطة 

و لیر ان(C1.R.Vio1!et).‏ 

لوحة (۲): 
الجامع الكبير بدمشق» وقد شيده الخليفة الوليد عام (٠٠۷)ء‏ ونلاحظ أن 
المئذنة أقيمت على قاعدة مربعةء وابتداءَ من القاعدة توجد إضافة جديدة من 

.)٤C.L.8.E.۴( الخلف‎ 

لوحة :)١(‏ 
المشتى بالأردن» هذا القصر لم يكتمل بناؤه» وقد شيده الوليد الثانى بين ` 
۷٠٤-۷٤١(‏ )» وهناك نقش على الحجر فى الواجهة ذو تأثر ساسانى مع 
الحيوانات المتصارعة وهناك توازن نسبی مع المحور المركزى ويرجع بنا 

.(C.L.Mella-Viollet) jl إلى ر‎ 
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:)٤( لوحة‎ 

سامراء (الجامع الكبير ومئذنته الملوية) من القرن التاسع» أقيمت هذه 
المئذنة خارج الجامع» وهى مؤلفة من برج ذى نواة أسطوانية ومنحدر . 
حلزونى يشبه الزيجورات الآشورية العتيقة (ء[1ه¡۷-Me[1a‏ .اC)‏ . 

:)٥( لوحة‎ 

قطعة من النسيج المرسوم وتحتوى على زخرفة التقت فيها. العناصر 
الزهرية مع الحيوانية والكتابية المستقاة من فارس (القرن الحادى عشر) 
وربما تكون إحدى المعلقات من القماش» أو التوشيات أو الطنافس» متحصف 
اللوفر .(C.1.P.U.F.-Chuzeville)‏ 

:)٦(ةحول‎ 

برج ومئذنة جامع ابن طولون بالقاهرة»› القرن التاسعء مقارنة نین 
مئذنة اين طولون ومئذنة سامر اء وعقود الصحن قوطية مع ملاحظة أن 
الشرفات والأساطين الضخمة والميضاأة أو حوض الاغت سال ف و 


.)CL. R. Vio! !e( الصحن وأضيفت موخرًا‎ 

لوحة (۷): 

الجامع الكبير بالقيروان )۸١(‏ المئذنة مدمجة فى جدار السور 
وتحتوى على تخطيط مربع ويرجع الجامع للتخطيطات الأولى فى الإسلام 
.(VioLLeT.D.N.CL)‏ 

لوحة (۸): 

داخل جامع القيروان الكبير (١۸۳)ء‏ ونلاحظ أن الأعمدة والتيجان 
منقولة عن بعض العمائر الرومانية (ا٣.×.et.۸.5!ا۷¡o).‏ 
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:)٩( لوحة‎ 

إناء من الخزف لونه جملى ومغطى باللونين الأخضر والأصفرء 
.(CL.P.U.F.Chuzeville)‏ 

:)٠١( لوحة‎ 

الإناء الذى يقع على الشمال من الخزف من" رودس" ومن المؤكد أنه 
صنع فى إزنيك بتركيا من القرن السادس عشر» وقد زخرف بالمينا الحمراء 
إحدى خصائص هذا الإقليم. والصحن على اليمين من اللون الأخضر الفاتح 
(السلادون - المستخدم فى القيشانى من شرق آسيا) وتتألف الزخارف من 
الأسماك الذهبية اللون التى نجدها على زخارف الزجاج الملون بالميناء وفى 
البرونز المعاصر»ء متحف اللوفر (e!!زPU.F.Chuzev).‏ 

:)١١( لوحة‎ 

صحن من الخزف مزخرف باللون الأخضر مع إضافة المنجنيز إييه 
على سطح سكرى اللون من منطقة آمول بفارس» من القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر وينفرد هذا المنتج بطابعه الزخرفى من التربيعات» والأشكال 
المحورة من الحيوانات« متحف lلأوفر (F.Chuzeville.U.L.P.C)‏ . 

لوحة(۲ ۱): 

إناء من الخزف المتعدد الألوان يرجح أنه من منطقة الرى من القرن 
الثانى عشر والثالث عشر؛ وبالنسبة لتعدد الألوان وطبيعة الزخرفة عرفت باسم 
مناي وتشنى لمدرسة المتمات الاس متخت اللرفر = سجاقت الصرل: 
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لوحة :)۱۳١(‏ 
الجامع الكبير بقرطبة - المنظر من الخارج» ويرجع للقرنين التامن 
والعاشر» لاحظ صف القناطر المركبة والزخرفة المؤلفة بواسطة عقود 
تحتوى على لونين ممزوجين ببعض» والتوسعات المتكررة به قد غيرت من 

تخطيط الجامع الأصلى (اء!!ه¡۷.اc).‏ 

:)٠٤( لوحة‎ 

الجامع الكبير بقرطبة - من القرن الثامن حتى العاشر» وقبة ترتفع 
على أضلاع ونلاحظ هنا الزخرفة النباتية الثرية والمنفذة باستواء على 
مسطح الجدر (CL Boudot-Lamotte) jl‏ . 

:)٠١( لوحة‎ 

قصر إشبيلية - القرن الرابع عشر - تظهر زخارف الفن الإسبانى 
غزیر ة» كذلك ألوان التكسيات الخزفية والجصية CI.Anderson-)‏ 
.(Giraudou‏ ` 

لوحة :)١١(‏ 
الجامع الكبير بقرطبةء القرن الثامن حتى العاشر تفاصيل لزخارف أحد 
العقود المزدوجةء وتتكون من زخرفة هندسية وزهرية ( ءععإ0ءG C1.‏ 

. (Viollon-Rapho 

لوحة :)١۷(‏ 
علبة مجوهرات من العاج من قرطبة نفذت للمغيرة ابن الخليفة عبد 
الرحمن الثالث› ومؤرخة بالقرن العاشر وزخارف الجدران مستوحاة من 

الشرق» متحف اللوفر (uدلuهإ¡1.6٤)‏ . 
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لوحة (۱۸): 

إبريق لغسيل اليدين من البرونز يحتوى على كتابة من اللغتين اللاتينية 
والعربيةء ويرجح أنه من إسبانيا أو صقلية ويؤرخ بالقرن العاشر أو الحادى 
عشر« متحف |للوفر .(Chuzevil!e.F.U.P.LC)‏ 

:)۱١۹( لوحة‎ 

إناء لمزج الخمر بالماء كان يستعمله اليونان والرومانء ذو عروتينء 
من البرونز ومرصع بالذهب والفضة من معمودية سان لويس وعليه إمضاء 
"ابن الزين" من ضمن كنوز ملوك فرنساء الفن السورى المصرى - القرن 
الرابع عشر»ء ومحفوظ بمتحف اللوفر .(C1.Chuzevi|lle P.U.F)‏ 

:)٠١( لوحة‎ 

سجادة تحتوى على رسومات حيوانية من فارس ترجع للقرن السادس 
عشر٬‏ متحف |للوفر (Chuzeville .F.U.P._C)‏ . 

:)١١( لوحة‎ 

مئذنة المنصورة بتلمسان› القرن الرابع عشر» لاحظ التشابه بين 
الجيرالدا بإشبيليةء ومئذنة الكتوبية بمر اكش (ءعuيءة[-٤مم۸‏ .ا). 

لوحة (۲؟): 

الجامع الكبير بتلمسان -٠من‏ lلدJël CL. René-Jacques)‏ (. 

لوحة (۲۳): 

تفاصيل أحد العقود» قصر إشبيليةء القرن الرابع عشرء الفن المدجن 
.(CL. Georges Viollon)‏ 


33 


:)٤( لوحة‎ 

تفاصيل لفانوس صغير أعلى المئذنة الكتوبية بمزاكش» القرن الثانى 
عشر» المكتب القومى المغربى للسياحة. 

لوحة :)٠١(‏ 
أشخاص فى حديقة تحف بها بحيرة مملوءة بالأسماك بينما يدخن أحد 
الأشخاص النرجيlة«‏ مجمg „(Paul Angoulvent CL. P.U.F. Chuzevi!le) Az‏ 

:)١( لوحة‎ 

جص منحوت (داخل مقابر السعديين) مراکش؛› القرنان السادس عشر 
والسابع عشر› المكتب القومى المغربى للسياحة. 

لوحة (۳۷): 

البرج الجنائزى بالري» فارس» الفن السلجوقی )۱٠١۹(‏ نلاحظ هنا 
التضليعات المميزة لتلك العمائر ( !اه۷ .)٤1.R.‏ 

لوحة (۲۸): 

تجليد القرآن» من الجلد المطروق الأسود والذهبي» فارس» القرن 
السادس عشر» الزخارف النباتية والكتابية المعروفة باسم "فن تشى الصيني" 
(لجنة استرجاع الأعماJ‏ الفنية( .(P.U.F. Chuzevi!le)‏ 

لوحة (۲۹): 

زخارف جامع على بأصفهان »)٠١١۲(‏ وقد استخدم الفسيفساء من 
الخزف للتكسية منذ العصر السلجوقى (اe .)C1 Roger Vio!‏ 
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لوحة (۳۰): 
داخل الجامع الأزرق بتبريز .)C1. [ea 14va1( )1٤٦۸(‏ 
لوحة(١"):‏ 
الإيوان الكبير بجامع شاه بأصفهان الذى أمر ببنائه الشاه عباس الأول 
لإيوان مع مر 
.(CI.R.Viollet) (۱711)plE‏ 
لوحة (۳۲): 
مشكاة مسجد من الزجاج المطلى بالمينا من جامع السلطان حسن 
بالقاهرة - مصرء القرن الرابع عشر» متف اللوفر ) Chuzeville‏ 
.(.F.U.P.LC‏ 
لوحة (۳۳): 
. مقابر الخلفاءء 'القاهرة» القرن الرابع عشر» نلاحظ ترتيب الحجارة فى ' 
الواجهة تحتو ى على iglيj (CL. Roger Violet)‏ . 
لوحة :)"٤(‏ 
المكتب القومى التركى للسياحة). 
لوحة :)١(‏ 
صحن مسجد محمد علی بالقاھرۃ .)CL. S.E.۴( )۱۸٥۷-۱۸۲٤(‏ 
لوحة :)١١(‏ 
صحن من الخزف» ينسب إلى دمهشق مزخرف باللونين الأزرق 
والأخضر والمنجنيز على سطح أبيض - تركيا - القرن السادس عشر»ء 
متحف اللوفر (أرشيف التصاوير). 
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لوحة (۳۷): 

كوز من الخزف صناعة إزنيك - من رودس مزخرف باللون 
الأخضر والأزرق والأحمر المتوهج على سطح أبيض - تركيا - القرن 
السادس عشر« (متحف لوغر ( .(CL. P.U.F. Chuzeville)‏ 

لوحة (۳۸): ۰ 

تاج محل بأجرا - الهند )١٠٤۷-١١۳١(‏ الترتيب متتاسق فى 
المنظور مما يرجح التعاون مع أحد المهندسين المعماريين الأوروبيين 
.(CL.R.Viollet)‏ 


لوحة (۳۹): 


الجامع الجديد بالجزائر- القرن التاسع عر ) CL. ND. Roger‏ 
.(Viollet‏ 


تصاوير داخل النص: ‏ | 
- شكل -١‏ تخطيط الجامع الكبير بدمشق . 
- شكل ۲- قبة الصخرة بالقدس. 
- شكل ۳- تخطيط الجامع الكبير بقرطبة. 
- شکل -٤‏ تحوير الأكنتس. 
- شکل E‏ 
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كل 2 تخطيط قز الخفراء فى غرتاظطة 
- شكل ۷- تخطيط الجامع الملكى بأصفهان. 
- شكل ۸- تخطيط الجامع المعروق بالسليمانية. 
يتقدم الناشرون بخالص الشكر للأستاذ [از6 54۷14-۷ أمين. متحف 
الوفر» والمسئول عن قسم الآثار الشرقيةء على كل ما قدمه من جهد لإخراج 
هذا العمل للفقيد الراحل الأستاذ جورج مارسييهء تقديرًّا له كأحد تلاميذه 
القدامى. 
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المسرد 


و ا و ي ا ا 
صدر الكئيسة - محراب الجا Abside Apse‏ 


إبريق ذو عروة Aiguière Ewer‏ 


Aire area-spaceê مساحة مفتوحة‎  حطس‎ 
Ajouré hole-orifice تذریة‎ 
Alberca court of Alberca قاعة البركة- النوافير‎ 


ممز 


Altérer alternate غير من طبیعتد- شوه‎ 
Amenuiser to make thinner يرقق‎ 
Amortissentent redemption 1 تخفیف‎ 


Analosie analog تشابه‎ 


تشريح - دراسة الأشكال الخاصة Anatomie anatom‏ 
ذو زوایا - بارز Angeuleux . angulous‏ 
ترقيق للصفا Aplatissage flattening‏ 
صف من الحجارة- يصف _ _ _ Appareil structure-disposition of‏ 


Appareil d'assises course of large stone مدماك‎ 
Aquamanile ابريق لغسل اليدين‎ 


Aquéduc aqueduct قناة ماء‎ 


Arc abattu reverse arch عقد مقلوب‎ 
Arce bandé bandaged arc عقد موتور‎ 
Arc en carène keel shaped عقد ذو بتلتين‎ 


Arc ù lambrequin عقد ذو حافة مدببة‎ 
Arc accouplé leash arch ثلائی عقد‎ 
Arc brisé -aigu cothic arch عقد خاد‎ 
Arc d'entretoisement bracing arch 
Arc doubleaux transverse rib عقد مستعرض‎ 
Arc en berceau ` barrel vault نصف آسطوانی - عقد مقنطر‎ 

Arc en chainette catenary curve عقد منحن‎ 
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Arc en fer de cheval horse shoe arch عقد ذو حدوة الحصان‎ 


Arc en plein cintre semi-circular arch عقد کامل‎ 
Arc entrecroisé crossing arch عقد متقاط‎ 
Arc entrelacé interlaced arch عقد متشابك‎ 


Arc outrepassé arch with 2 segments عقد مزدو۔‎ 
Arcade arcade-arch-shaped رواق مقنطر - مقنطر‎ 
Arceau curved part of تقويسة - عفد مقوس‎ 
Arch arch قوس مجاز تحت القنطرة - قنطرة - عقد جسر‎ 
Armature . frame of concrete work تقوية - التسليح‎ 


Atelier work-shop ورشة - دار حرفة - مرسم‎ 
Auvent pent-roof-porch roof طنف- إفريز‎ 
Avant mur head of wall مقدم الجدار‎ 


Avant-corps fore-part(ofbuild) مقدم البناء‎ 


Axe axis مدار - محور‎ 


محوري Axial Axial‏ 
تعشيقات - مربعات من القيشانى يغلب عليها اللون الازرق 0sزع[اه‏ 


Balustrade 
Banderole 
Banguette windowledge مقعد حجرى - أريكة‎ 

کوة فی حصن امام - مرمی سھا Barbacane loophole‏ 


Barbotine a paste for making porcelain and ornamentation 
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مستطیل من جانب - محرود Barlongue lopsided‏ 


Bas-cêté side-aisle (of church) ل جانبیان‎ 
Bas- relief bas-relief 

Baverie drinking session َ E 
Bant wide عریض‎ 


Bestiaire bestiary-fable book م رمزی عن عن الحيوان‎ 
Biseau bevel-chamfer 


Bistire bistre-bister em - ا صمغ‎ 
rubble-stone 

Bois de charpente straight timber 

Bois tourné turned دو یر لقب‎ 

Boiserie wainscot 

Bossage-appareil ù bosse embossement 

Botanique botanical ا النباتات‎ 

Bouclier buckler-timber ع ترس‎ 

موق جر مل BER 0 brasier‏ 

Brassard 

Bretêche bartizan برج آلا‎ 

Brocard brocard دییا۔‎ 

Broderie embroide تطریز کروشیه‎ 


Brousse 


Caricel GE church) در رابزین ا (فى الكنيسة)‎ 
Canthere pulpit 

Cantonnêé (le noyau) cantoned EF تنحصر‎ 
Caravensérail caravansaı خان القواقل‎ 
Caulicole caulices نبات‎ 


Céladon de Perse 


Cellule 
Chainette catenary curve منحنى السلسلة‎ 
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قالب خشّبی نصف دائر 
طول المحيط - 
حاجز إنشاد 


خزانة ذات أدرا۔ 
اللصق بالملاط 


مخروطی أو صنبوری الشكل 


Conférer to compare نقارن بين‎ 


جزء حجری أو خشبی - طف 


مقاطعة - قطر 
دعامة الحائط 


levé to cut out the copper ¢ 


chamfered 
chaotic-confused 
frame (work) - 
lime 
bulwark 
zigzag-trench 
choir-chancel 
arch of tunnel 
circumference 
to encircle-tolimit bound 
chisel 


key-arch stone 
Keystone 


coffereing-framing 
chest 

cohesion of morter 
broken stones 
spiral staircase 
collateral 
colonnade 
compartimentation 
composite 
concave 

cone shaped 


conjuncture 
conch-sea shell 
console-corbel 

region 
buttress 


district-count 


Chanfrein 
Chaotique 
Charpente 
Chaux 

Chemin de ronde 
Chicane 

Choeur 


Circonférence 
Circonscrire 
Ciseau 


Claveau 

Clef de voûte 
Clef pendante 
Coffrage 
Coffre 


Cohésion avec le mortier 


Coilloutis 
Colimaçon 
Collatéral 
Colonnade 
Compartimentage 
Composite 
Concave 

Cûöne 


Conjecture 
Conque 

Console 

Contrée 
Contrefort : 


Contrepoint counterpoint 


controversy 
conventional 


Contreverse 
Conventionnelle 


Convexe convex محلب‎ 


shaving(of wood) 
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Cordouan cordova(leather) الجلد القرطبى‎ 
Corne d'abondance cornucolia قرن الحضب - قرن الوفرة‎ 
Corniche cornice  زيرفإ‎ 
Cotte de mailles coat of mail در مرن ذو.زرد‎ 
Coude bend كوع - وصلة‎ 
Coupole surhaussée raised cupola 
Couronnement d'une (colonne) crowing 
Courtine fortified curtain 


Crénelage 


ا ناتئة تشبه ورقات نبات متقوسة Crochet crocke‏ 


Curviligne curv ilinear-rounded 


Décapage au burin scraping of metal 
Diag gonalement diagonall 
Dinandier maker or vendor of brass ware تع النحاس‎ 
Dodécagonal dodecagon ا و اثنی عشر ضلعا‎ ۲ 2 
Donjon donjon(of castle) برج محصن‎ 
Dossier du siège back of seat مسند المقعد‎ 


Ebauché rough draft رسم اولي - مسودة‎ 


زخرف هندسی على شكل حرشفية Ecaille scale‏ 


Ellipsoidal ellipsoide 

Elveira 

Email Enamel 

Email cloisonné chambered enamel 

Emaillé to enamel ل‎ 

Emboité to fit in ينطبق على تفس الشكل‎ 
Empilement piling ٠ ترصيیص‎ 
Emule rival تناف‎ 
Encadrement framing-border 
Enclos enclosure مسور‎ 
Encorbellement corbelling : حلبة حلزونية - تلفيفة‎ 
Enduit coating-layer plaster : دهان للفخار‎ 
Enjolive to embellish يجمل - يزين‎ 
Enluminer to illuminate-to color : نمنم - زخرف‎ 
Entablement entablature (of build) سطح معمد أو خارجه‎ 
Entrecroisement ` intersection تداخل - تقاط‎ 
Entrelacs interlaced ribbons تشبيك زهري‎ 
Epannelage cut up قطع إلى - شرائح‎ 
Epaulement brest work متراس - جدار دعم‎ 
Epure draught مصور‎ 
Escarpement steep face or slope ميل - انحدار‎ 
Estampe èã la matrice 4 مختومة بالقالب‎ 


consecrated bread 
exodus 


عنصي الخارجى العقد Extrados extrados‏ 


to onself upon‏ فاا 


Fanal signal light : فا - فانوس‎ E ا رة‎ 
Fauve faun coloured اشقر‎ - 
Ferronier iron ok 
Festonné 
Feuille découpée 


داد 


Filule fibula 
Fléchissement bending ا یس‎ 
| Fleuron a carved of pointed flower زخرف زهر‎ 
Flore flora نباتات د مبحث‎ 
Fontaine fountain 
Formule liminaire ي‎ 
Fresque fresco رسم جداري - تصویر جداری‎ 
Fuseau spindle for lace عمود دوران‎ 

کتاب فى وصق الحيوانات la Faune fauna‏ 
الريف عند الرومان le Faune faun‏ 


en Glacis glazings 


Galbe eraceful curve entasis ا حنية‎ 
Galon galoon شريط - شارة‎ 
Gargoulette water jug ا ھ- ابر یق فخار‎ 
Généralife 


Gobelet 


مز خرف و مصقول بواسطة الدولاب Grave û la molette‏ 


E to graft 
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غرناطة باسبانيا Grenade‏ 
حاجز مشبك Grille trellis‏ 
وادى آنس(كلمة إسبانية) Guadiana‏ 


Hampe staff-handle حرف‎ 


Hésémonie hegemon 


Hémicycle hemicycle نصف دائري‎ 
Hémisphérique hemispheric £ 
Herbier collection of plants dried ans arranged in book کتاب الاعشاب‎ 


مسدس الزوايا والاضلا Hexagonal hexagonal‏ 


is pano-mauresqu 8 Spanish -moresque اسبانی بربري‎ 


ارتكاز السقف على أعمدة postyle postyle‏ 


Iconostase iconostasis ا نی‎ 


Idiome idiom 
ETT imbrica 
inıbricate 


ا ي القرميد عند استعماله 
متشابك ۔ متداخل 


Inclination inclination انحناءة - زاوية ميل‎ 
Incrusté to encrust موشې - مره‎ 
Incurve curved منحن - ملوى إلى الداخل‎ 
Ingéniosité ingenuit مهارة - براعة‎ 
Intrados intrados ا ال‎ 
Involution involvement 


Jouée reveal(of window) ج جاند‎ 
Juxtaposé side by 


Lancéole lanceolate 


Lanterne lantern 


Lanterneau skylight 
Latéral lateral 


. 0 


حاشية زخرفية تحيط بالرسم border‏ 


Linceul sheet-shroud كفن - وشا‎ 


مؤلف من خطوط - خطی Linéaire linear‏ 


Losis 9 ت‎ 
Losange lozenge معين‎ 
Luminaire light candle  ةءاضإ جهاز‎ 


curb(stone) 


Marqueterie marquet ترصد‎ 
Marqueteur in layer مرصع - ملبس‎ 


Massif bulk 


رصيعة - حلية بيضاوية Médaillon medallion‏ 
عملة نحاسية (قليلة القيمة) Menu de monnaie‏ 

متراسان فی حصن - شرافة Merlons merlon‏ 
مسخ - تحول Métamorphose transformation‏ 


Mirador post of observation مرقب‎ 


Mitre nıitre تاج أسقف‎ 


Modèle relief تجسيم - نموذج‎ 


مسند بارز فى جدار يحمل الطنف Modillon modillion‏ 


Moellon roughstone-rubble دبش‎ 


مبنى مشيد من حجارة مربعة أو منحوتة Moellon d'appareil ashlar‏ 
أحادى اللون monochrome monochrome‏ 


Montant post of door-rising دعامة‎ 


: 
مستعرب(نضارى الاندلس الذين خضعوا لحكم العرب) Mozarabe‏ 


مجاز يؤدى إلى صحن الكنيسة Narthex narthex‏ 
جناح أو بائكة Nef nave-aisle‏ 


Nef axiale axial line جناح رئيسي‎ 
Nef transversale transversal nave جناح مستعرض -بائكة مستعرضة‎ 
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ضلع او مص Nervure moulding ribs‏ 
محاط بهالة (إكليل شعاعى للقديسين) nimbus meteor‏ 
مركز - محور Noyau nevel‏ 


Ablongue ablong فیطل‎ 
Oblique oblique منحن - مائل‎ 


ive pointed arch 


ظل Ombrase shade-umbrage‏ 
قاعة الاسترخاء فى الحمام Opodytérium‏ 
عقد حاد مدبب Oraison prayer -funeral oration‏ 


Oratoire orato زاوية الصلاة‎ 


en Pise blocs of clay تراب مدكوك - اجر‎ 
Palme palm د تة‎ 
vine-branch 


Ossature frame (of build) هیکل‎ 


جريدة - سعف النخل 


Parchemin parchment رق‎ 
Parvis parvis-square 
Passementerie trimming 
Patine patina (of bronze) أكسيد البرونز‎ 
Pavage paving رصف ۔ بلط‎ 
Pavillon pavilion مقصورة - سرادق‎ 
Pendentif pendentive مٿلٽٹ كروي‎ 


محيط الدائرة Périmètre perimeter‏ 
بهو معمد Péristyles peristyle‏ 
درج - 


Perpendiculaire perpendicular متعامد - عمودي‎ 
Perron flight of steps ج - مدخل‎ 
Pichet pitche jug إبريق يكال به الخمر‎ 


Pièce d'eau sheet of water صغیر - حوض صغير‎ 


Piédroit de taille freestone حجر قابل للقطل‎ 


Piédroit d'appareil course of large stones اترتيب الحجارة فى الجدار‎ 


مدق من الحجر Pile pile‏ 
اج ار گیڑ 3 
تصفین 


Pinacle pinnacle الركيزة‎ 


Placage plating (metal work) 
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سهل - أرض منبسطة Plaine plain‏ 
. س 


منبسط الدر ج plate-forme plat‏ 


| Plûtre moulé plaster molded مقولب جصر‎ 
Plein cintre semi circular arch عقد کامل‎ 
Polychrome olychrome 1 متعدد الآلوان‎ 


مضاع القاعدة Polygonal polygonal‏ 
عقود على هبئة فصوص Polylobée polylobed‏ 


مدخل مسقوف للمبنى Porche porch‏ 
مدخل فخم - بواية Portail portal‏ 
رواق مسقوف بعقود على أعمدة - مجاز صحن الكنيسة Portique ortico‏ 


Prismatique prismatic ألوان طفيفة‎ 
Prisme prism موشوري‎ 


مقطع جانبى للشخص Profil side-face‏ 
خاد 


Prototype rototype النموذج الأو‎ 
Pseudo false 


علبة مجوهرات Pyxide Dyxis‏ 
وادى العير باسبائيا Quadalquivir‏ 

مربع الزوايا Quadranguiaire quadrangular‏ 
تخطیط على مربعات - تر بی Quadrilage quadrangular‏ 


Quadrilobe quadrilobate ڏو ة ر‎ 
` | Quadrupède quadruped رباع‎ 
Ranıpe en hélice spiral staircase بزیر‎ 

Récticurviligne curvilinear 

straight line ز‎ 

جدار بارز قی سور حصن Redan skeback‏ 

Réfectoire refector) قاعة طعام‎ 

Refonte recasting إعادة سبك‎ 

Relief relief ذو نتوء‎ 

Religue relic رفات الطرق‎ 
| Renfoncement recess-cavit تجويف‎ 


زاوية متجهة إلى الداخل أو معكوسة Rentrant re-entrant‏ 
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Repoussé 
Ressaut 
Réticule 


embossed 
projection 
reticulate 


بروز 
ذو عروق وألياف متشابكة - شبكى الشكل 


Retombée spring of an arch مداميك العقد‎ 
Rondin round billet جذع صنوبر مقشور‎ 


Rosace rose-window الوريدة النجمية‎ 


le Tigre نهر دجلة‎ 
Tambor dum _ 7 الاسطوانةالرافعة‎ | 


مساحة مقدسة (كلمة يونانية) Temonos‏ 


tie-beam 
Ton plat ترجه لون ! باهت‎ 
Torsade twisted fringe جديلة زخرفية‎ 
Tourelle turret بر رچ مشر‎ 
Tracé outline 


جنا تخي بع (فى الكنيسة) Transept transept‏ 
مستعر ضضض Transversal ensversal‏ 


جد - ضفيرة د Tresse strap-work‏ 
HEE‏ الساكف . Trimeau pier‏ 
قوس - عقد الزاوية Trompe squinch‏ 
متلثات كروية صغيرة - عقيد الزاوية Trompillon pendentive‏ 
جذع العمود . Tronconique trancated segment‏ 
قرمید Tuile tile‏ 
لوحة الجبهة Tympan spandrel-tympanum‏ 


Saillie to stand out 


Saragosse سر قصطة (إسبانيا)‎ 1 
Sculpté sculpture 
Seau ã anse 


ET‏ و عروة 
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شکل متعر ج Serpentiforme serpentine‏ 


Séville إشبيلية باسبانيا‎ 
Soubassement stylobate قاعدة بناء‎ 
Strié stri 6 محزوز‎ 
Surbaissé surbase 

Svelte svelte 


Symétrique symmetrical تمائلی‎ - 2 


Vaisseau nave (of church) or hall of buildind 

leaf of door‏ ا 

Verre mouilé OT lass زجاج مقولب - زجاج مصنوع فی قاب‎ 
Vert céladon willow green اخضر فاتح‎ 

مدخل - دھلیز - بهو - ردهة Vestibule entrance‏ 


Vodute en plein cintre semicircular vault قبو شبه دائري‎ 


İ Voussure curve of arch and vault 


Voûte cinire e vault, curved 
Voûtê d'arête s-eroined vault 
Voûte en berceau barrel میلی اسطو انى‎ 


Voûte en cloître ف کک‎ FE معمد‎ 


Zélateur کک‎ 
Zoomorphes zoomorphic الشنكل‎ 
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المؤلف فى سطور: 

جور ج مارسییه 

هو عضو بالمجمع اللغوى وعلوم الآداب الفرنسى» وأستاذ للآشار 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الجزائرء ثم مدير لمعهد الدراسات الشرقية 
بالجزائر» ومدير للمتحف القومى الجزائرى للآثار والفنون الإسلاميةء كما 
حصل على العديد من الألقاب الأخرى خلال عمله هناك. 

ولد جورج مارسييه بمدينة مه۸ بفرنسا فى مارس سنة )۱۸۷١(‏ 
ودرس الفنون فى كلية الفنون الجميلةء وفى سنة )۱۹١۲(‏ بدا ذراسته فى 
التاريخ والجغرافياء وبعد أن حصل E‏ درجة الدكتوراه بجامعة كعصوعR»‏ بداً 
مشواره العملى فى هذا الميدان الأثرى والفنى الإسلامى الذى عشقه بالجزائر. 

وهكذا تولدت عند جورج مارسييه الرغبة فى التعرف على أبعاد الفن 
الإسلامى»ء وأهمية الرجوع إلى أصوله؛ مما حثه على تعلم اللغة العربية 
وإتقانها. حتى يتمكن من الغوص فى مكنون ودلالة هذا الفن العظيم. 

وقد بدا أول أعماله مع أخيه ولیم› وألفا كتابًا عن الآتار العربية 
بتلمسان سنة (۱۹۰۳): 

Les Monuments Arabes de Tlemcen, (1903) 
ثم الموجز فى الآثار الإسلامية:‎ 
Manuel d'Art Musulman, Tunisie,Algérie Auguste Picard 1927 
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وتاريخ العرب فى بلاد البرابرة من القرن الحادى عشر حتى الراإبع 
عشر ( :)۱۹۱٤‏ 


Histoire des Arabes dans les pays des Berbères; 2 Vol 
Sorbonne- (1914) 


ثم الأطلس التاریخی والجغرافی والاقتصادی ( :)۱۹۳٤‏ 
Atlas Historique,Géographique, et Economique (1934)‏ 
الفن الإسلامىء طابعه وأساليبه وتقنياته الفنية: 
I'Art de I'Islam,in coll,Arts styles et ES‏ 
- عاش هذا العالم الجليل حياة علمية وفنية زاخرة»ء وقد ترك لنا الباب 
مفتوحا لكل من يريد أن يزيد ويستزيد من الفن والعمارة الإسلامية. 
- توفی الأستاذ جورج مارسييه فى مايو سنة )۱۹١۲(‏ بالقرب من 


باریس. 
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المترجمة فى سطور: 
عبلة عبد الرازق علي: 
حاصلة علی لیسانس آداب» قسم الآثار المصريةء جامعة القاهرةء سنة 
(٤۱۹۷)ء‏ حاصلة على ماجستير من جامعة السوربون بفرنسا فى الحضارة 
الإسلامية (عن المدارس فى عصر المماليك البحرية فى مضر). 


39 


المراجع فى سطور: 
عاطف عبد السلام عوض الله: 
- دكتوراه فى الآثار - جامعة السوربون باريس - عام .)۱۹۸١(‏ 
- عميد كلية الآداب الأسبق فى جامعة حلوان. 
- حائز على وسام فارس الأكاديمى من سفارة فرنسا عام (۲۰۰7).. 


- رئيس قسم الاثار والإرشاد السياحى - جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا. 
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: ۱ وه‎ ٤ 
ااتصدب اللغوى:‎ 
کے لعجمى‎ e ال‎ 


حسن کامل 
. 
۱ ف 


